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إهداء 


إلى والديّ الكريمين» أحسن الله إليهما في الذّنيا والآخرة”©. 

إلى من منحني كثيراً من عِلّْمه وأدبه» وخلّقه وفضله. 

إلى من حبّب إلى قلبي الإحسان إلى الناس» وإن أساؤوا إلينا! 

إلى مَّن حرص على إفادتي» فما بخل عليّ» وما فتئ يتعاهدني بين الحين 
والحین» پرشدني تارة ويقوٌمني تارة» ويدعو لي بالتوفيق تارات. 

نی القلب» شيخي العلامة بى خمد آنس الّه وحشته یوم القيامق وحمد 
آفعاله وآقواله وعاد عليه بالأجر ما انتفع مُنتفعٌ جزاء احسانه وفضله وجعله في 
آعلی علیّین مع النبیین» والصدٌیقینء والشهداء والصالحین وحَسُن أولئك رفيقاً. 


(۱) تُْفي والدي رحمه له آثناء مراجعة الکتاب للطبعة الرابعة؛ وقد کان عم الأب الصالح لاسرته؛ 
فاللّهمَ اْحَمه رحمةً واسعةء وأنزل علی قبره اور والرّحمات» وأفسح له فیه مد بصره» واجزه من 
خیر ما يُُجرّى به الصالحون المؤمنون. واجمعنا به في مُستقرٌ رحمتك يا أكرم الأكرمين. 

(؟) شيخنا أبو حمد؛ أنس بن حمد العُويّد حفظه الله له الفضل بعد الله تعالى في تعليمي علم الرقية 
الشرعية» وفق اُسُولھا وضوابطها والخبرة والمهارة فیها» منحني من علمه وخبرته وفضله الکثین 
امتاز عن غيره من الرّقاة بالعِقَّة والإخلاص والصدق في بذل رقيته» فطبعنا على منهجه ومشلکه 
وبذل لنا العلم الواسع» والخبرة الماهرة, والتَّمرّس المتقنء فالله یجزیه عني خیر الجزاء ومهما 
قلت لا آوفیه حقّه وفضله وجزیل |حسانه؛ فأحسن الله إليه في الدّنيا والآخرة. 





1 الرقية الشرعية 


سائلاً المولى جل في عليائه أن يُطيل عمره؛ ويّحسن عمله. ويختم لنا وله بخير» 
ويجزيه عني خیر الجزاء إنه سبحانه خير مسؤولٍ. 

إلى كل راق أحبٌّ الخير والنفع والسعادة للناس» وبذل من جُهده ووقته وماله 
في ر قيته: وه لا رید مت جر ولاش € [الانسان: 4]. 


فلم يتطلّع إلى ما في أيدي الناس» وليس له من ورائهم مأربء وعَلِم أن ما 
عندهم زائلٌ» وما عند الله باقي» وقد فاز من ابتاع باقياً بفانٍ. 





| مع و َه | 


من باب قول المصطفی ع: «لا یَشکر الله مَنْ لا يَشْكُرُ النّاس200. 

فعرفاناً واجلالاً لمشايخي الکرام» ولاأهل الفضل الذین خذت من آوقاتهم 
وجهدهم في مراجعة كتابي وتصحيحه» أسأل المولى جل في علاه أن يجزيهم 
عني خیر الجزاء وأن بارك في جهودهم وعلمهم وآوقاتهم. ون یحفظهم بحفظه 
ویجعلهم دُخرا للاسلام والمسلمین في مشارق الأرض ومغاربها: 


فضيلة الشیخ محمد إبراهيم شقرة رحمه الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۱۱٥)ء‏ والترمذي )۱۹٥١(‏ وأحمد في «المسند» (۷۹۳۹) من حدیث أَبي 
هريرة رضي الله عنه» وإسناده صحيح. 
قال المنذري: روي هذا الحديث برفع «اللّه)» وبرفع «الناس»» وروي أيضاً: بنصبهماء وبرفع (اللّه) 
ونصب «الناس»» وعكسه. أربع روايات. «الترغيب والترهيب» (۲/ )٤١‏ 
وقال الحافظ الزين العراقي: «والمعروف المشهور في الرواية بنصبهما». «فيض القدير» للمناوي 
(۲۲۵/۰). 


۸ الرقية الشرعية 


فضيلة الشيخ المُعلَّم أنس بن حمد العويد حفظه الله. 

وأخض بالشکر الجمیل, والیژفان الطِیل والدُعاء الجزیل لشیخی: 

فضيلة الشیخ الاستاذ الدکتور عمر سلیمان الاشقر رحمه الله. 

وفضيلة الشیخ الدکتور آحمد بن سعید حوی حفظه الله. 

علی ما آولياني من مزید حفاوة واکرام وفائق المحبّة والاهتمام في 
لرا ر اام ماكر عر ار هرا ك داد 
وخلق رفيع» وعلم یز تمرف منهما خلق العالم الرباني؛ الذي إذا رأيته 
ذكرت الله تعالى. ۱ 

وقد أثبتٌ تقاريظ هؤلاء العلماء الأفاضل ومقدماتهم في آخر هذا الكتاب. 

والله سبحانه آسأل آن لا يحرم الجميع الاجر والثواب» رفع ربي ذکرهم» وغفر 
لهم ذنبهم» وألبسهم لباس العافية والسلامة» وختم لنا ولهم بخير» وجمعنا بهم مع 
الحبیب المصطفی ِا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وانشکر موصول لکل من نصحني» آو آفادني» آو آشار علي بمشورت واستفدت 
منها» علم آو لم یعلم. فأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء. 


علد ملد ملد 
جز 2 2 





الق ر الال راا الج وا وان | عل الا 
والصلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا محمدٍ إمام المتقين» وقائد الغرٌ الميامين» ومن جعله الله 
كدق وشفاء وريهمة للعالمين. 

قابعت 

فإليك أيّها القارئ الكريم هذه الطبعة 2.7 اليوم نافعةً مباركةً إن 
شاء اللہ بعد أن قضى على تألیفها آربع عشرة سنة نفدّت طبعاتُها فيهاء ولاقى 
الناسٌ منها أثراًطيباًء وعلماً مُميّراً بحمد الله وتوفیقه والفضل له وحده. 

أعدث النّظر في طيّاتهاء فأجريتٌ تعدیلاتِ وتصویباتِ وت وضیحاتِ ومتممات 
حتى غدَّتُ بهجةً للناظر» ومّسرَّة للخاطر. 

فالی کل مسلم ومسلمة مكّن جعل الله منه محلاً لبلای دونك هذا الكتاب 
اك من ایا ما یرفعبلاءله آو يعينك ان کنت في الطریق الصحیح 
فیعجل لك الشفاء والعافية. 

وإلى كل مُنكر ومُشَكٌكِ.. انظر وتأمّل.. لعلّه يأخذ بيدك إلى هدايات المراشد» 
ومفاتيح العلم المصحوب بالكتاب والسّنةء بالفھم الصحیح: والفکر السَّليمء إلا أني 
أنصحك: 


٠6‏ الرقية الشرعية 


حين تبحر في أمواج أوراقه لا تَعْجل في الوؤصولٍ إلى ميناء ك: > قد 
نک ار وت مقصدها! بل اجعل ال دی مقصدكك والمفازة مش دا 


وإني مشفت علی من یجعل نفسه مِعُول هدم بالتقد والتّقض» فيهدم أصلاً 
ويحطم فكراء ويحرم نفّسه بِمُقرَّراتهِ السابقة متعة هذا الإبحّار نحو الإفادة! 

فبالله لا تشغب علی نفسك. وارفق بها وبغيرك ولا تُحمّل كلامي ما لا یحتمل 
فتنسب لي ما لم أقل» وإني أعيذك بالله أن تكون كذلك. 

ال لا تعذب عبدا دل عبادك إلى حُسْن الاستشفاء بکلامك. والوقوف علی 
بابك. والتجاة من أعدائك» ولا تحرمني أجر الدّلالة لذلك» يا جواد يا كريم. 

فيا أيّها النَّاظرٌ فيه هذه بضاعةٌ صاحبه المُزْجِاةٌ مَسُوقةٌ إليك» وهذا فَهُمه 
وعقلّه معزوض عليك. لك عنم وعلى مُؤلّفِه غُرْمُه ولك تَّمرتُه وعليه عائدته 
فان عم منك مدا وشکرآ فلا يعدَمْ منك تغفرۃ وتُذراء وإِنْ أبيت إِلَّا المّلام 
فبابه مفتوح مع الإجلال والإكرام. 
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إضاءات علمية 


# یقول ابن آبي جمرة رحمه الله بعد شرحه لقول النبي يَكِةٍ لآخي الرجل الذي 
يشتکي وجع بطنه: «اسقه عسلا): «تکلّم ناس في هذا الحديث» e‏ عمومه 
ورذوه الی قول آهل الطب والتجربة! ولا خلاف بغلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدقنا آهل 
الطب - ومدار علمهم غالباً على التجربة التي بناؤها على الظن غالبٌ ‏ فتصدیق من 
لا ینطق عن الهوی آولی بالقبول في کلامهم»۲. 

# ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حین سل عن عظم آية الکرسيَ في 
قوّة دفعها للشیاطین عن بني آدم ومشروعیتھاء قال: «هذا من آفضل الأعمال وهو 
من آعمال الانبیاء والصالحین؛ فانه ما زال الأنبياء والصالحون یدفعون الشیاطین عن 
بني آدم بما أمر الله به ورسوله)”". 

# ويقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في نكتةٍ بديعةٍ له: «فهنا آموژ ثلائة: موافقة 
الدّواء للدّاء وبذل الطبیب له وقبول طبيعة العليل؛ فمتى تخلّف واحدٌّ منهاء لم 
یحصل الشفاء واذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد باذن الله سبحاته وتعالى. 


ومن عَرّف هذا کما ينبغي. تبیّن له آسرار الرقی» وميّز بين النافع منها وغيره» 


(۱) «بهجة النفوس» (/۱۳۰). 


)۲( (مجموع الفتاوی» ۹ ۱/ ٦‏ 





۱۲ الرقية الشرعية 


ورقی الدّاء بما پناسبه من ال رفي وتبيّن له أنّ الرفية براقبها وقبول المحل» كما أنّ 
السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع؛ وهذه إشارةٌ مطلعةٌ على ما وراءها لمن دق 
نظره. وحسن تأمله)". 

#وقال سيد قطب رحمه الله: «إنَّ هذا لقن لا یمتخ کنوزه لا من بل 
علیه »)۲۳ 

# وفي دراسة للدکتور آحمد القاضي" بعنوان: «أثیرٌ الرآن علی وظاتف 
آعضاء الجسم البشريّ» يقول: ١حتى‏ وقتٍ قريب لم يكن هناك اهتمامٌ زائدٌ بالقوة 
الشفائیة للقرآنء والتي وردت الإشارة إليها في القرآن وفي تعاليم الرسول َللةِ. 

كيف يحقق القرآن تأثيره؟ وهل هذا التأثير عضويٌ» أو روحيٌ» أو خليطٌ من 
الائنین معا؟ ولمحاولة الاجابة علی هذا السژال بدآنا باجراء البحوث القرآنية في 
عیادات «آکبر» في مدينة (بنما سيتي) بولاية (فلوریدا). 

وکان هدف المرحلة الأولى من البحث هو إثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على 
وظائف أعضاء الجسدء وقياس هذا الأثر إن وجد. 

واستعملت أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر لقياس أية تغيراتِ 
فسيولوجية عند عددٍ من المتطوعين الصم أثناء استماعهم لتلاواتٍ قرآنية» وقد 
تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عددٍ من المسلمين المتحدثين بالعربية» وغير 
المتحدثين بالعربية» وكذلك عند عددٍ من غير المسلمين. 
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.)51//١1( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) «معالم في الطریق» (۱۸). 

(۳) عضو مجلس آمناء المنظمة الاسلامية للع وم الطبية» ومدیر معهد الطب الاسلامي للتعلیم 
والبحوث - آمریکا. 





اضاءات علمیه ۱۳ 


وبالنسبة للمتحدئین بغیر العربية مسلمین کانوا آو غیر مسلمین؛ فقد تلیت 
علیهم مقاطع من القرآن باللغة العربية» ثم تلیت علیهم ترجمة ۲ هذه المقاطع باللخة 
الانجليزية. 

وفي کل هذه المجموعات آثبتت التجارب المبدثية وجود آثر مهدي مژکد 
للقرآن في (۹۷ /) من التجارب المجراة. 

وقد ظهر من الدراسات المبدئية آن تأثیر القرآن المهدی للتوتر یمکن آن يعزى 
إلى عاملين: 

العامل الأول: هو صوت الكلمات القرآنية باللغة العربية» بغض النظر عما إذا 
كان المستمع قد فهمهاء أو لم يفهمهاء وبغض النظر عن إيمان المستمع”". 

أما العامل الثاني: فهو معنى المقاطع القرآنية التي تليت» حتى ولو كانت مقتصرة 
على الترجمة الإنجليزية بدون الاستماع إلى الكلمات القرآنية باللغة العربية”". 

لقد أظهرت النتائج المبدثیة لبحوثنا القرآنية في دراسةٍ سابقة أن للقرآن أثراً 
إيجابياً مؤكداً لتهدثة التوترء وأمكن تسجيل هذا الأثر نوعا وكماء وظهر هذا الأثر 
على شكل تغیراتِ في التبار الكهربائي في العضلات. وتغيراتٍ في قابلية الجلد 


)١(‏ المراد بتلاوة الترجمة: قراءة ترجمة التفسير لمعاني القرآن لا على أنَّ الترجمة قرآنٌ؛ إذ لا اختلاف 
في جواز تفسيره بلغة غير العربية كما يُفسَّر بالعربية» أما الترجمة الحرفية فهي ممنوعة قطعاً. 

(۲) وهنا تظهر فائدة الاستماع للرقية من الشریط؛ فالذي یسمعها من شریط قد سل خصیصاً للرقية 
وسٌجُل بن الرّقية والشفاء؛ فسيكون أثره أعظم من شريط جُمّع من عِدَّة ختمات وتلاوات. والتجربة 
شاهدة على ذلك. 

(۳) وهذه هي آهمية سماع الرقية بتركيزء بخلاف من استمع لها وهو منشغل عنهاء أو وهو نائم؛ فلا 
شك آن الأثر سیکون فیه ضعفت. بخلاف لو رگز فیھاء وتفگر في معانیھاء وليس الحَبَرُ كالمعاينة. 





1 الرقية الشرعية 


للتوصيل الكهربائي» وتغيراتٍ في الدورة الدموية» وما يصحب ذلك من تغير في 
عدد ضربات القلب» وکمية الدم الجاري في الجلد» ودرجة حرارة الجلد. 

وكل هذه التغیرات تدل علی تغیر في وظائف الجهاز العصبي التلقائي» والذي 
بدوره يؤثر على أعضاء الجسد الأخرى ووظاتفها» ولذلك فانه توجد احمالات لا 
نهاية لها للتأثیرات الفسیولوجية التي یمکن آن یحدئها الق رآن. 

وکذلك فان من المعروف أن التوتر يؤدي إلى نقص المناعة في الجسم 
واحتمال آن یکون ذلك عن طریق افراز «الکورتیژول» آو غیر ذلك من ردود الفعل 
بین الجهاز العصبي. وجهاز الغدد الصماء ولذلك؛ فانه ومن المنطق افتراض آن 
الآثر القرآني المهدی للتوتر یمکن آن يودي الی تنشیط وظائف المناعة في الجسم؛ 
والتي بدورها ستحسن من قابلية الجسم علی مقاومة الامراض, أو الشفاء منهاء وهذا 
ينطبق على الأمراض المعدية والآورام السرطانية» وغيرها". 

كما أن نتائج هذه التجارب المقارنة» تشير إلى أن كلمات القرآن بذاتهاء وبخض 
النظر عن مفهوم معناهاء لها أثْرٌ فسيولوجيٌ مهدئ للتوتر في الجسم البشري. 

ومن الجدير بالذَّكْر في هذا المقام أن هذه النتائج المذكورة» هي التنائج المبدئية 
لعددٍ محدود من التجارب المجراة علی عددٍ صغیر من المتطوعین» وبرنامج البحوث 
الق رآنية مازال مستمرا؛ لتحقيق عددٍ من الأهداف. وهو موضوعٌ في غاية من الأهمیةه 
ويبشر بنتائج طيبة» نرجو أن تكون لها فائدةٌ عملية مجزية». 


(۱) وفي كتابي: "قصصٌ ذاتُ عبرةٍ في عالم الرقية الشّرعيِّة؛ قصص لأناس من الله عليهم بالشفاء من 
هذا المرض الخبیث. والفضل له وحده. 
(۲) انظر: مجلة الفرقان العدد (4 4) إصدار جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالأردن. 


تنبيه: يدّعي أحدٌ الأطباء الاستشاريين التّفسائيين بأنَّ هذه التجارب متعذّرة؛ لأنَّ فيها إخضاع أثر - 





إضاءات علمية 16 


- هلاه دنه دن أن أن أن أن دن دن أن أن أن لدو دو دو دو دو دو دود ودود هود هود ود ود ود ود ود هد هد هود ود هد ده ه-ه- 


= القرآن الكريم للتجربة وهو متغير! ونفعه ثابت! بل وصل به الامر لی آن یقول: «مهما قلنا وزیادقه 
فإنَّ العلاقة بين العلاج بالقرآن» والأثر الحاصل علاقة مُعفّدة.. إلخ»! 
وهذا قول مغلوط غريب وغفلة كبيرة عن النصوص الشرعية المُبيّنة أثره الحسيّ بكل يُسرٍ وسهولة؛ 
لأنَّ القائمين على هذه التجارب لّم یطراً الشك عندهم ألبتة ‏ وهم الدّعاة إلى الله تعالى ‏ في عظمة 
أثر كتاب الله تعالى الثابت القطعي في الشفاء قبل أي سبب» بل هم في هذه التجارب ينطلقون 
لِيْرِهِنُوا ويُدّلوا على لونٍ من ألوان دلائل مصدره الرباني» وعظمة أثرہ علی النفوس قاطبةً أمام 
الغرب الكافر» ويكفي في رد هذا القول الفاسد دخول الكثير من غير المسلمين ‏ بسبب هذه 
التجارب في دين الإسلام هذا؛ وذلك لما وجدوا فيه من الاثر الکبیر في علاجهم واصلاح حالهم» 
وشرح صدروهم. وهذا الذي عجز عن تحقیقه لهم آمهر آطبائهم وعلماء مختبراتهم» ومن ثم 
هدایتهم لطریق الاسلام. هذا أوّلاً. 
وثانی: -وهم الحریصون علی الطعن في كتاب ريّناحين أقيمت هذه التجارب والدراسات ‏ وهم 
أهل الدّراسات كما يعرف البروفسور! ‏ لم يطعنوا فيهاء بل أبهرتهم التتائج وتنَّروا بها والحمد لله. 
ثم يقول بفِكْر مغلوط: بأنه لو أجريت مقارنة بين أثر القرآن» وأثر الموسيقى!! وفاقت الموسيقى 
على أثر القرآن في التهدئة؛ فما الحكم؟ 
ونقول: هذا قول باطل ساقط مرفوض؛ لأنَّ المؤمن يعتقد اعتقاداً یی قطعياً بأنّ القرآن يَعلُو ولا 
يُعلَى عليه ومحال قطعاً أن يَصَدّقَ ذلك. وتّنزلاً نقد أثبتت التجارب عُلُوّ القرآن على غيره؛ فهذا 
القول فيه دلالة على ضعف الإيمان واليقين بكلام ربه» وما هذا بخلق للمؤمن؛ فعارٌ على أبناء 
المسلمين أن يخرج منهم من ينادي بهذه الأغلوطة؛ فكيف بمن يذّعي العلم والمعرفة ودرجة 
البروفسور! نسأل الله السلامة والعافية. 








الأزْجُوزة الطبّيئة 
رہ 4 0 3 
اا فا ان 0 


1 1 ت 
8 9 7 3 و ہے ك(۳) 
نم الصلاة والسلام سرمدا 


02.07 وایسع 
وله وصخبه الأطهار 
وبَعدٌ فالحَدِيثتُ باختصار 
شبحان ربّي شافي الأمراض 
الس افو اللسگک اه 
جآ اؤہ ۱ ۲ لنعيم اسر ار 


فنصو شرع الّه ول *۲ وجهّكا 


(۱) نسبة إلى جورة عَسقلان في فلسطين» وتسمّی: 


(۲) الهبة: الهديّة والعطيّة. 
() السّرمدا: إلى نهاية الزمن. 
€3 رفا رج 


2 ودن: اعتقد. 


مِنْ رَبّه ذِي الول والجلال 
رف الکتساب في عَتان 
وقاضي ااضور والحاجاتٍ 
غل ال الهاشيي تدا 
السَابقین له دی الاخیار 
عن رقبية العی ون والاسحار 
وهمادي شس من اعرّاض 
جا و کل سو رت 
وفي الجچیم کول الفُجَّارٍ 


٥ 


وون“ بين الله یهد قلبکا 





۸ 


الرقية الشرعية 


هلاه دنه دن أن أن أن أن دن أن أن لدان أن أن دو دو دو دو دودو دو دود ود ود ود ود ود ود ود هد هود هود ود هد وه ه-ه- 


والرّم طريقٌ الحقٌّ والأخيار 
ا بنصحي و اجتهدیاصاح 
وان مب ك صِحٌّ في الجسدٍ 
نکن شکور حام دا في الفانیِة 
را سخ الم والب لا 
نکن بافتدار لاله راضی]ً 
واذکر جَاء ابر في الکتاب 
اکن عى اد ر 
تكبيرة الإحرام للصلاة 
وقد آباح دینن داي 
وعالِمٌ بالذدَاءٍ والدواء 


قن ردت ق آهل السب 


وا روس ۸٢ي‏ کے الي کک م 


(۱) اللاواء: الشدائد والمصائب. 


۳ 


وگن علی المیسیر في اصط ار 
ورفعة ویرضی منك رگا 
هدذا طریق اعد ولفلاح 
آو نع في الم ال آو في الولد 
تتل مرس انم في البَاقی]ے 
وتف ظم الاذواء والادوا 
ولا تسس ترهبا أو تاکن 
بوفرة یعطی بلا حساب" 
اا ر 
بها تو امن افو 
والل رہ سے وحتےہ المُےاوي 
وعکمن الامراض والشفاء 


قاقصد حکیما غارفتسا بالطت 


9 ۲ 


ویعی حور الذکا والفطتة 


(؟) لقوله تعالى: ساب یروت جر باب 4 [الزمر: ۰ 

(۳) لقوله تعالى: 8 يَتأَيها ان اما سكينوا باكر وال اوو امّبر € [البقرة: «15]. 

4 الدّخيل: من حُسب من الأطباء الأمناء ولم يلحق بهم في صفاتهم وأخلاقهم الحسنة» فألحق بهم 
بغیر حقء فهو كالدَّخيل عليهم؛ لتجرّده من أخلاقيات المهنة الطبّية الطيّبة وما أكثرهم اليوم» لا سِيّما 


بعض الا طباء النفسانیین ! 


الأرجوزة الطبية 


1۹ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دو دود ود ود ود دود ود ود ود ود هد ود ود هد وه 0 6 


ويدعي ما لیس في الخیال 
5 بسا الا سن ال 

عبن تکشو شاف القّلب 
5و في ای واه 
سلامَةٌ القَنُوبٍ في التَّضْدِيقٍ 


وعببرة با مر والنواهمي 


لِعمَةٍ الهُمُوم والأسقام 


٦‏ 8 كان عبيه اا 


قل ۲ ر ۴ ۳ و 1 


۶ 5 


7 تون با فا 


لن و 3 ۶ ہیں لے 
يقيننابانهاسباب 


ِ | الب العقل الراجح‎ (١) 


ويَفتَرِي لأجل کسب المالِ 
في الروح آو سی چس سیا 
أو فتتة تغوي صحیح ہہ 
اناف سس و سا 
والاعتصام بالکری الوثیت 
وطاتَة ادا دعاها الداعي 
قلاتکن ععن شرعه في مرج" 
la ٤‏ 
وبالدلیل موق کلام 
أو تمتساث كان مَجروگ" 
ب الوا 


تا و 
۲و9 ے “2> ۹1 


(؟) أي: لاتكن في دين الله تخلط كيف شئت؟ إنما عليك الالتزام بأوامره وامتثال شرائعه بعيداً 


عن الهوى. 


(6) البرء: الصحة والعافية واللّاب: الخالص» والمراد: ولیس منها عافية خالصة لعدم الاعتماد علیها 


فقطء إنما هي الرقية والعلاج بها من أسباب الشفاءء» وكله بيد الله وحده شافي الأمراض. 





۲۰ 


الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد ود و هد وه ه-ه- 


لا بتقيير العَزِيز الأوحي 
وذاك قَولِي واضِحٌ بالجَملَة 
و اه اب .ال نیت 
ن روك أحسن ٹراہ 
ET‏ من ااعاء علم القیسب 
ولا تن کبانع الوجذان 
فه1ه من ظویء وجی نا 
وجاد بالتّقییم والاشارة 
سيف ی 


e فقس‎ 


(۱) العلة: المرض والافة. 


2 و - 
س باه عن کل قول ما ل 
م ال رم وس 2 رگ دہ 
لمن اراد رة من علة 
من جعیه) خبیرة مسميحة 


1 3 ۱ إل بال لاض 


بر 2 
با ون ولا 


ول ا ا ي 
وو ي تالا سس الرتان 


وفي الکتاب لكك وپ 
وألطف ال لتعليق والعب ارة 
وشسکرهم « لتودضم. جيل 
تقلت عن مجلسه أحلی الذوّر 


آنیم به من عم ری 


(۲) الجَعْبة: بفتح الجیم. الکنانة - الحقيبة -توضع على ظهر الرّامي ليضع فيها السهام وهي من الجلدء 


© عذامما أشار به غلینا شیخا العلامة آ. د. عدر الأفشر نمه الله إذيقول» إن قى القلب طيا 


وطيبه إخلاص العمل لله تعالى». 


(6) الوجدّان: الضمیر. الأصفر الرنان: کناية عن الذهب والمال نسأل الّه السلامة والعافية. 


EN )۵(‏ مساألة لطیفة استب طت بدقة تَظَر ولمعان فکر. 


)٦(‏ هو شیخنا العلاّمة الفقيه الأستاذ الدکتور (عمر بن سلیمان الأشقر» رحمه الله. 


هر شیا لت الاک رر امد سعد حر ت افو بد 


الأرجوزة الطبية 


۲١ 


اه له دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أو دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود ود ود ود ود هد هود هود و وه وه هو-ه- 


جراهما الإلة خير أجر 
والقضل بعد الله للاریب 
ابن الود من اروت قصدا 
فَالعْذْرٌ مكم إن أكُن مُقصّرًا 
والحمد له علی اف 


وأفضلٌ الصَّلاةٍ والّسلیم 


0 


0 


علد لد ملد 
کو پوت 


1 


لشيخنا المجوب والقريب 


و 3 و | 
ورمته وود 





ولم آکن عن الخطاشتیصوا 


على النبيّ المُصطفى الكريم 


)١(‏ هو شيخنا المُعلَّم «أبو حمد» جزاه الله خيراً؛ فله الفضل بعد الله تعالى وحده في تعليمي علم الرقية 
الشرعية؛ فنفع الله به الإسلام والمسلمين. وأناله من خير ما يُعطاه المؤمنون الصالحون. 








| المقدمه | 


الحمد لله الذي آنزل علی عبده الکتاب تبصر؟ لأولی الألباب وأودعه 
من فنون العلوم والحکُم العجب العْجاب: وجعله آجل الکتب قَذرا وأغزرّها 


فیه ولا ارتیاب. 


وآشهد آن لا له لا له وحده لا شريك له رب الارباب. الذي عَنَت وم 
اجه ت ا ب 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف 
الشعاب؛ صلَّى الله وسلم عليه وعلى صحبه الأنجاب؛ صلاةٌ وسلاماً دائمين إلى 
یوم الم آب". 

وبعل: 

فإنَّ الله خلق العباد لغاية العبودیق ولأجل تحقيقها أسبغ عليهم النَّحَم والآلاءء 
فأصحٌ أبدانهم» وأحسن صورهم» وخلقهم في أحسن تقویم؛ وسخر لهم الأرض 
وجعلها ذلولاً؛ ليمشوا في مناكبهاء وتفرّد سبحانه بالرّزق عن غيره» ولم يجعله بيد 
مخلوق؛ لتطمئن قلوبهم» فلا پنشغلوا عن عبادته برزقهم ومتاعهم. وأوجد لهم 


(۱) من مقدمة الامام السّيوطي رحمه الله في «الإتقان في علوم القرآن» (۳/۱). 





۳ الرقية الشرعية 


۔- ".یھ اس 0 سر 6 اس وه ب وه ب وه ند و بن و ب به ب وه ب وه ب وه بن وه ب وه بن هه ب ی6 -.. *أ بن یأ -- ٥‏ ننه نل ی نه سس به نه ب به نه نه نه نه ل ه ب یأ -- یھ -- و -- و - و 6 


ما به صلاح معاشهم وهناء حياتهم في شتی المجالات کل ذلك؛ حتی یْحقوا 
الغاية التي من آجلها خلقهم » فقال سبحانه: « وَمَا عَتَتَ ان وآلاض الا دون که 
[الذاریات: ۵7 ]» |نها العبودية ال له الواحد القهار. 

فالشريعة جاءت لتحقیق مصالح العباد؛ فکل خبر حنَّت علیه ودعت إلى فعله 
وکل شرّ نهت عنه. وحذرت منه وانما یعرف ذلك من کان خبیراً بأسرار الشرع 
ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الاسلام من المحاسن التي تفوق التّعداده وما 
تضكّنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد» ومافيها من الحكمة البالغة» والرّحمة 
السابغة» والعدل التام)"". 


ولعظّم مصالح العبودیة؛ بعث الله الرسل للناس؛ لیقیم وا شرعه ويشبتوا 
سلطانه» ويكون الدّين كلّه لله» فالسعيد في الدَّارِين من قَبله وارتضاه؛ إذ لا يقبل الله 
ےہ روم مس مه ہے بے ور مه 

غیره» وهو القائل سبحانه: 9 وَمَن يَبيَع عير لإسَلَم دِينًا فلن يِعَبَلَ مِسَّهُ وَهِوَ في 


وین این 46 [آل عمران: ۸]) والشقي من استنکف عنه وهجَره وراءه 
ولهذا كانت مه بر السلام من أعظم المهامٌ رام اه ٹر 


المولى تبارك وتعالى: #وَمَنَ أَحسَنْ فلا من ال ی 
لمسَلمینَ 4 [فصلت: ۲۳۳. 
فاي شرف وأي عزة للمسلم أن يكون ذاعيةٌ عند باب الملك؛ ومُنادياً على 


9 
مادبته؟ 


(۷) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۵۸۳). 


وانظر: «اعلام الموقعین» (6/ ۳۳۷) فصل: الشريعة مَبيّة علی مصالح العباد» فانه مهم جدا. 





المقدمة ۲۵ 

تالله ما أروع 0 وما أصفى روحاً سمّت نحو الرّحمن والعمل في 
مرضاته؛ فطوبی لمن استعمله ربّه في طاعته. 

لد الطریق لهذه السعادة يسيرةٌ على من يسّرها الله عليه؛ ولا أنفع في الدّلالة عليه 
1 من شاوه وركيه وقد زمامه» وذاق طعم الحبٌ فيه» ووجد بغيته ومحبّته» نجد 
ذلك عند العالم الرّباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» إذ یقول: «ولیس للخلق 
صلاخ إلّا في معرفة ربهم وعبادته» وإذا حصل لهم ذلك؛ فما سواه لا قضل ناف 
واما فضول غیر نافعةء وإما مر مضرٌ»0". 

ونقل عنه تلمیذه ابنْ قیّم الجوزية رحمه الله قوله: ١مَن‏ أراد السعادة الأبدية؛ 
فلز عتبة العبودیة۳). 

نعم والله» ما آحوجنا لهذه العَتة؛ فلعلّھا تصلح حالنا ومآلنا. 

وبعد هذا وذاك فقد صحٌ العزم مني على كتابة هذه الرّسالة المختصرة في باب 
الرقية الشرعية وجاء الغرض في آمرین: 

الأول بیان آیات الوقية الشرعية وآدعیتها التي يرقي بها المسلم نفسه وأهلّه. 

وال ني: بیان المُقدّمات النافعة» والمُلّح اليافعة» والصبابات اليسيرة بين يديها. 

ومن راع المسائل والاأحکام والنّأصيل والتفصيلء والتّعريف بالأمراض 
وأعراضها وعلاجهاء وسبل الوقاية منها بإسهاب؛ فبغيته إن شاء الله في الرسالة 
الموسومة ب «نفع الأنام بما جاء في التّداوي والرّقَى عن نبي الإسلام»”" لمُقيّده. 


() «مجموع الفتاوی»(۲/ ۱۲). 
69 (مدارج السالکین) (۱/ ۱ 
(۳) بالاضافة لی «المدخل اٍلی علم الرقية الشرعیة» وفیه دراسة لعشر مسائل في باب الرقية الشرعبة: 


15 الرقية الشرعية 


0ھ ۹ 0 ۸۷ " 

قَالتَمهِيدٌ؛ جاء في بيانين: 

الأوّلُ: عِظَمُ نعمة العافية على العبد وما فيها من أحاديث وفوائد. 

والثّاني: هل سمعتٌ بشفاء کالقرآن. 

والفصل الأول: في الژّقی ويتضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: احكاء الڑّقی, ویشتمل علی حمسة مطالب: 

المظلب الأول: تعريف الرقية وأتراعها. 

المطلب الثاني: أهمّيتها. 

المطلب الثالث: حكمها. 

المطلب الرابع: شروطها. 

المطلب الخامس: کیفیْتها. 

المبحت الّاني: صفاثْ المُعالج والمُعالج والّحذیرٌ من النحرة 
دنس ری ۱ ۱ 

واحتوى على تمھیدٍِء وخمسة مطالب. 


= کحکم خل السحر بالسحر للضرورة! وبيان أنه محرم. 
وحكم المال والجعْل «المكافأة» أعلى الرقية ومجرّد القراءة هو أم على الشفاء؟ وتفصيل ذلك 
وفیه المنع حتی یقع الشفاء وإذا تم فالعفة عنها أمرٌ باركٌ وجدٌ عال وأحفظ للدّین» وأدلة ذلك 
وكلام أهل العلم في صدق هذا تجدها هناك. 
ونسف شبهة الاستعانة بالجان المسلم! في باب الرقية وبيانه» وسدًاً للذريعة ولمقاصد الشريعة أنه 


ممنوع» وغيرها. فاسالَ اللہ التوفيق. 


المقدمه ۳۷ 


آما التمهید؛ ففیه بیان عظم اٍتقان العمل والعناية به» والمطالب: 

المطلب الاول: سمات الرّاقي المعالج الحاذق. 

المطلب الثاني: ما ينبغي آن یکون علیه المریض المعالّح. 

المطلي تانق انح الم توا لمع دنه 

المطلب الرابع: كلّياتٌ وتنبهاتٌ في علامات السحرة. 

المطلب الخامس: التحذیر من قنوات السحر والشعوذة الفضائية. 

المبحث الثَالتُ: الصَّبِرٌ على البلاء واحتساب الأجر. 

الفَصِلٌ الثاني : من الرقية ية الشرعيّة من الكتاب والستة. 

ومهّدت بمنهج اختيار الآيات وانتقائهاء وأتبغته بأربعة مباحث: 

المبحث الأول الأدعية الشْرعِيةٌ لصَحیحة من الستة لب 

المبحث الثّاني: آياثٌ الرّقية الشّرعيّة من القّرآن الكريم, وبَعضٔ فوائدھاء ومُلَمُ 
آهل العلم فیها 

المببحث الثالث: أدعية عام 

المبحث الرابع: رقِية المریض «المختصرة). 

ثم الخاتمة. 

وها أناذاء أرجو ممن اطَّلع على رسالتي أن يدلّني على خط أخطأنه. أوزلل 
جالسث - 90+ اهكان ع و" 
یں فا سي سر كبري تسم 


تھے 


لرجم اله من أهدّى لي عيوبي , 


(۱) آورده الدارمی فی «المْنن» (۱/ ۱5۹). 





۳۸ الرقية الشرعية 


هلاه دنه دان أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو ادو دود ود هود ود ود ود ود ود هد هد هود و هد وه 0 6 


وأنا راجمٌ عنه إلى ما وافق الحق؛ إذ صدري أرحبٌ لتقبل ذلك من ثناء من 
ولّرجوعي إلى الحقٌّ أحبٌ إليّ من التمادي في الباطل» وأمًا أنت أيها القارئ؛ فاضرب 
به عرض الحائط ولا تّبال؛ فقد أبى الله العصمة إِلّا لكتابه» ولوحي رسوله ما 

وما حالي الا کما قیل: «ولیعذر الواقف علیه؛ فتتائج الأفكار على اختلاف 
القرائح لا تتناهی» وانما بنفق کل حد علی قدر سعته» لایکلّف اله نفسا لاما اما 
ورحم الله من وقف فيه على سهو أو خط فأصلحه عازراً لا عاذلاء وئیلا لا نائات 
فلیس ابر من الخطل إِلّا مَن وقی الله وعصّم. 

وقد قیل: الکتابُ کالمُکلّف: لايَسْلَم من المُواحَذذة ولا یرتفع عنە القلم وال 
تعالى يرنه بالتُوفيق» ویُرشِدُ فیه إلی أوضح طریقء وما توفیقي إِلّا بالله» عليه توكلت 


فاللة وحدہ أَسأل أن بُارك بھذہ الرّسالة» وینفع بها؛ ویفتح على قارٹھا مُسْتشیْیا 
أو راقياء أو سامعاء أو مُعلّما أو مُتعلّما إنه سبحانه خير مسژول» وهو بکل جمیل 
کفیلٌ» هو حسا ونعم الوکیل» والحمد اف لذي بنعمته تم الصانحات» وصلی ال 
وسلّم علی نیا محمبٍ وعلی آله وصحبه وسلم. 


یاد اد ےک 
3 7 


۸۳ 2۸۳ ۸ 


(۱) «صبح الأعشی» لَعَمَندي (۱۰/۱). 








ولاء عظم نعمة العافية علی العبد 


وما فیها من آحادیث, وحکم وفواند 


إن الإنسان في هذه الحياة وما یعتریها من مصائب وکروب قد تعیقه عن تحقيق 
العبودية عوائق - وهي كثيرةٌ - والذي يهنا هنا عاتق اللّة والمرض الذي يُصيب 
الأبدان"» ويا للعباد ما أعظم خالقهم! فقد بيّن لهم في حالة الضعف والكسر ما 
یقوی به عُودُهم وتصح به آبدانهم. بل آمرهم بالسَعي في تحصیله؛ لاقامة الواجب» 
وما لا یتم الواجب إلا به؛ فهو واجبٌء ولقد أمر الله عباده بالتّداوي وبما تصح به 
أبدانهم بالحلال» وحدّرهم الحرام: 

فعن أبي الدّرداء رضي الله عنه عن النبيّ يكلْ قال: (إِنَّ الله أنرّلَ الدَّاءَ والدّواءَ 


وجعل لكل داء دواء؛ فتداووا ولا تتداووا بحرًام)”". 


وعن أبي شُريرة رضي الله عنه عن النبيّ يك قال: «ما آنرل ال دا إلا أنّل 
لە شقا 


)١(‏ وأما أمراض القلوب وعلاجها؛ فقد أشبعت بحثاً من علماء السلوك وأهل فَتِ؛ فانظرھا فی مظانھاء 
ومن حَلَّق في عليائها الحارث المحاسبي رحمه الله في «رسالة المسترشدين؟» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في «التّحفة العراقية» ونفائس كثيرة مبثوثة في أثناء تصانيفه» وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله 
في أغلب مصنفاته» وخيرها «المدارج» ولتكن عليه بدارج» وكذا ابن رجب رحمه الله في «رسائله» 
والقاسمي رحمه الله في «موعظة المؤمنين». ثم الخير مقسوم بين العباد ومن يَتَحرٌَ الخیر يُعطّه. 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۸۷) والطبراني في «الکبیر» (154) وإسناده صحيح. 

(*) أخرجه البخاري (5717) وابن ماجه .)۳٣٣۹(‏ 





۳۹ الرقية الشرعية 


و زاد في روایة: اعَلِمّه مَن عَلِمَه وجھلە من جهله»۲). 
1 غ 2 3 

وعن جابر رضی الّه عنه عن رسول الّه 5 آنه قال: «لکل داء دوای فاذا اصیت 
دَواءٌ ال بر باذن له عر وجلْ»۳. 

ومع ذلك؛ فإن العبد وهو في حال العِلّة والمرض. يُكتب له ما كان يعمله وهو 
صحيحٌ سليمٌ معافى» وهذا من كَرَّم الله علينا ورحمته. 

عن أبي موسی رضي الله عنه يقول: قال رسول الله اة: «إدا مَرض العَبدٌ أو 

قال ابن بطال رحمه الّه: «وهذا که فی التوافل» وا صلاة الفرائض, فلا تسقط 
بالسفر آو المر ض**. 

یقول الشیخ السَعدي رحمه الله: «هنا أكبر مِنّن الله علی عباده المومنین؛ أن 
آعمالهم المستمرّة المعتادة [ذا قطعها عنهم مرض آو سفر کُتبت لهم كاملة؛ لأن الله 
یعلم منهم آنه لولا ذلك المانع لفعلوها فیعطیهم تعالی نیا لهم مثل آجور العاملین مع 
أجر المرض الخاص» ومع ما بحصل به من القيام بوظيفة الصبر». 

فحالٌ العباد في هذه الحياة لا يخلو من حالين: 


فالأول: أن يكون العبد فى عافية فى دينه ودنیاه» صالحاً بهماء هنىء العيش»؛ 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند (7074) والطبراني في «الأوسط» (۷/ )۷١‏ و«الكبير» /٠١(‏ ۱۸۳)» 
والحاکم في «المستدرك) (۲۱۸/4) وصحُح رَفْعه الدارقطنيٌ في «العلل» (۳۳4/۵/ رقم )٩۲۸‏ 
وانظر: (صحيح ابن حبان» )1١57(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰4) 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۹۲). 

۷ /٦( ذکره عنه الحافظ ابن حجر رحمه اللہ فی (الفتح)‎ )٤( 


(۵) «بهجة قلوب الأبرار» (۱۰۹). 





المقدمة ۳۱ 
ومذه آعظم منة من الله علی عبدہ بعد الاسلام ولدوام هذه النعمة حث النبي 5 
في غير ما حديثٍ على دوام سؤال العبد ربّه العافية» بل كان نصيبها لعظمهاء وکبیر 
نفعھاء وجليل شأنها؛ أنْ يسألها العبد في الصباح وفي المساء ويُكثر الدعاء بھاء 
العافت اه الها 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما : أن رسول الله يك في , بعض أيّامه التي 
لقي فيها العدو انتظر حتی مالت الشمس د ثم قام في الناس خطیباً قال: یا الا 
لا تمتو ا لقا لعل وسر ال له العافیة»(). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي اة قال لعمّه: «أكثر الدعاءً بالعافية»". 

وعن جبیر بن سليمان بن جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه قال: سمعتٌ ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله َك يدَعٌ هؤلاء الذعوات حين يُمْسِي وحين 
يُصبح: «اللهُمَ إنّي أسألّك العافية في الدّنيا والآخرّةء الم اي أسألّك العفو والعافية 


س 


۰ و 1 32 چ ا ب 1 ۳ 9 3 
في ديني ودنياي» وآهلي ومالي اللهُمٌ استر عَورَتِيء وآمن روعاتيء اللهُمَّ احفظني 


من ین یی وین ي» وعن ييني وعن تمالي وین قوقي. وَعُود بعَظلمَيِك أن 


آغتال من تحتي». 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۲۲) ومسلم (۱۷۲). 

(۲) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۷۱۱/۱) وقال: «هذا حدیث صحیح علی شرط البخاري) وه 
الذهبي في «التلخیص». والطبراني في «الکبیر» (۱۱۹۰۸) وقال الهيشمي في «المجمع» (۱۰/ ۱۷۰): 
(رواه الطبراني وفیه هلال بن خبّاب وهو ثقة» وقد ضعّفه جماعة» وبقية رجاله ثقات». 
قلتٌ: والصواب آنه ثقة وتضعیفه غیر مب فقد وت الإمام أحمد وأبوتُعيم الفضل بن دُكين وابن 
شاهین والذهبي وانظر: «تحریر تقریب التهذیب» (4/4) وانظر: «السلسلة الصحیحة؟ للالباني 


.)۱۵۲۳( 





۳ الرقية الشرعية 

قال ابو داود: قال وکیع: يعني الخسف(. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: إن انلها سان 
عنه یوم القِيامَةٍ- يعني العَبدَ-مِنَ التعِيِمِ أن بُقال له: ألم نصح لك جسمَك»”. 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال النبيّ كلله: «زعمتان مَعبَونْ فیهما کثیز 
من النّاس: الصّحة والِفرَاغ)۳. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على 
هذا المثبر يقول: سمعت رسول الله َك في هذا اليوم مِن عام الأوّلء ثم اسْتَْبّر أبو 
بكر وبكى ثم قال: سمعث رسول الله لاء يقول: الم تُوْنُوا شيا بَعدَ کلمة الاخلاص 
مثلّ العافية؟ فاسألُوا الله العافيةٌ»9». 

وتعوّذ النبی اد من تحوّلٍ العافية» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان من دعاء رسول الله :هي أَعُودُ بك مِنْ زَوالٍ نِعَمَتِك» وتّحوّلٍ عافِيتيك» 

والأحاديث في ذلك كثيرةٌ جداً©. 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» (4۷۸۰) وآبو داود ( ۵۰۷) والنسائي (۵۵۲۹) وابن ماجه (۳۸۷۱) 
واسناده صحیح. 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۳۵۸) والحاکم في «مستدرکه» (2/ ۱۵۳) وقال: صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 
وابن حبان في (صحیحه» (۱/ 4 ۳) واٍسناده صحیح. 

(۳) آخرجه البخاري (1۱۲). 

(6) آخرجه آحمد في «المسند» (۱۰) والضیاءٌ في «المختارة! (۱۱۰/۱) وهو صحیح لغیره» وانظر 
تمام تخریجه في «المسند». 

(۵) آخرجه مسلم (۲۷۳۹). 

(0) قال الامامٌ اي رحمه الّه في «شرح مسلم» (۱۲/ ۲۷۳): «وقد كثرت الأحاديث في الأمر 
بسؤال العافیة وهي من الألفاظ العامّة المتداولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في - 





المقدمة 5 

وأما أقوال السلف رحمهم الله؛ فهاك طرفاً منها: 

قال ابن عيّاسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى: 9 تم لن بير لير € 
[التكاثر: 4]» قال: النَّعِيمٌ؛ صحّة الأبدان» والأسماع؛ والأبصارء يَسأل الله العباد فيما 
ارتا وهو أعلمٌ بذلك منهم» وهو قوله تعالى: المع رالغاد کل 
کیک کم نعنة مسَکولا 46 [الاسراء: ۲۳۹( ). 

وقال جماعة: هي العافية. © 

وقال وَهُب بن مُنبّهِ رحمه الله: «مكتوبٌ في حكمة آل داود: العافية المُلْكُ 
ال 

وقال عون بن عبد الله رحمه الله: «الخيرٌ الذي لا شر فیه: الشکر مع العافية فكم 
من مُنعَم عليه غير شاكر» وكم من مبتلىّ غير صابر». 

وقال سَلْم بن قتيبة رحمه الل: ڈالڈُنیا العافیڈ والشباب الصحّة» والمروءة 
الصبر)20. 


الدين والدنيا والآخرة» ا.ه. 
قال مُقيّده عفا الله عنه: وقد جمعتٌ مُجِمّل أحادیث العافیة والبلاء وأقوال أھل العلم فيهماء ونظرتٌ 
في آحکامهما وفوائدهما وما جاء في آمرهما من قصص السّلف الصالح رضوان الّه علیهم» في 
رسالة: «الموّمن بین العافية والبلاء. 

(۱) «جامع العلوم والحکم» لابن رجب (40۹). 

(۲) «جامع البیان» لابن جریر الطبري (۲۸۰/۳۰) 
وقال مجاهد رحمه الله: (عن کل لذَّة من لذّات الدنیا» انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 58 60). 

(۳) «جامع العلوم والحکم» .)٥٥۸(‏ 

(5) «حلية الأولياء» لابي نیم (8/ ٤٤‏ والبيهقي في «الشعب» (4/ ۱۰۲). 


00 «تهذیب التهذیب» لابن حجر (4/ ۸ 


۳ الرقية الشرعية 


وقال بعش الحُكماء: «العافبة: تاج على رؤوس الأصكّاءء لاينظرها إلا 
الم ی ۳ 

وقال ابن قيّم الجوزية رحمه الله: ١مَن‏ تلمّح حلاوة العافية؛ هانت علیه مرارة 
الصبر) "'. 

ونفائس عبارات السلف رحمھٴ الله تطولء فانظرها في مظانّها. 

وإذا كان كذلك؛ فينبغي علی العبد حفظ هذه التّعمة» ورعايتها بمايّصُونهاء لا بما 
يُذهبها ويَشُوبها بالمنكرات والمعاصيء فلْيشكر واهبّهاء بالقلب. واللّْسانء والجوارح؛ 
سے ها عله وة هاا ف ن ا اة لا مف رها( كت 
لا بَعرِف المرۂ إِذَا لم يُصبْ ببكبَّةٍ مسا مَوقع العافیتے 


واني آحوال العباد: آن یکون العبد في بلاء وسقم وفي تعب وتصّب» 
نے اه لاوقا رها رذ مرت ادن اقات 
والمصائب على أضرب ثلاثة: 

تیه مس لاعف رات علی کو ساط آئے لی ھتاس 
الأدب مع الله تبارك وتعالى» وليس هو من کمال التْوحید بل قادح فيه» وهذه 
شكوى الله! للاشكوى إلى الله؛ فالأول مذموةٌ حرام والثاني ممدوح» نسآل الله 
السلامة والعافیة 


)۱( «الذرَة الفاخرة في الأمثال السائرة» للأصبهاني (۲/ .)٥٥٤‏ 

(۲) «الفوائد» (1۳). 

(۳) قال ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «والشكوى إلى الله عَزَّ وجل لا تنافي الصبر؛ فان یعقوب عليه 
السلام وُعد بالصبر الجميل؛ والنبييٌ إذا وُعد لا يُخلّف ثم قال: «إنّمَآ کون لته 4 
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[یرسف: ۰۲۸1 وکذلك آیوب علیه السلام آخبر الله عنه أنه وجده صابراً مع قوله: می الضروات - کے 
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ویمتل هذا حديث النبيّ يل «عجبَا لأمر المومن» ان آمره که خی وليس داك 
لأحد لا للمَومن ان أَصایّهٌ سم اء شکر+ فکان خیرا و ا ضرٌ اء صبَر؛ فکان 
خیر] لد»(). 

والثها: وم و آرفع المراتب وأعلاها شرفاء وهو مقام الموخدین؛ الش کر 
علی المصائب. 

وذلك أنها خير ونم" فیها تکفیر السیتات ورفعة في الدّرجات. وهذا سر 
عجيبٌ عند أولياء الله تعالى. 

فهو کما قیل: من المن تأتي اليتح» والنعيم لا يدرك بالنعيم» والعاقل يحول 
الخسارة إلى أرباح» وهذا مصداق قولهم: اصنع من اللیمون شراباً حلواً. 

ولا بعرف ها لا الالمعی اللبیب» تسال اك م قله 

يقول أبو الطيّب القتوجي رحمه الله: «والناس في ذلك على آقسام: 

منهم: من ینظر اٍلی آجر البلاء فیهُون علیه البلاء. 

ومنهم: من یری آن هذا من تصرّف الماك في مُلکه؛ فیّسلم ولا یعترض. 


ومنهم: من تشغله المحبة عن طلب رفع البلا وهذا آرفع من سابقه. 


= رک ایِک »4 [الأبیاء: ۸۳]ء وإنَّما يُنافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله». «مدارج 
السالكين) (؟1557/5١).‏ 

)۱( آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حدیث صهیب رضي الله عنه. 

(۲) ومصداق هذا قوله :١م‏ يُرِدِ الله به خيراً يصب منه) آخرجه البخاري (۵160) من حدیث آبي 


هريرة رضى الله عنه. 


55 الرقية الشرعية 
ومنهم: من یتلذذ به( وهذا آرفع الاقسام قاله بو الفرج ابن الجوزی». 
وشتل شیخنا العلامة محمد الصالح العتّیمین رحمه للّه: عمّن يتسخّط إذا نزلت 


فأجاب: الناس حال المصيبة علی مراتب آربع: 
المرتبة الأولى: التسخط. وهو على أنواع: 


النوع الأول: أن يكون بالقلب. کأن یسخط علی ربّه یختاظ ممّا قذره الله 
عليه» فهذا حرام وقديّؤدّي إلى الكفرء قال تعالی: ۶ ومنلاسمن یاهع 


جا سم مر مر ہے مرو رصم مت 


حرف ا نار سد لو ظا ہت حي انا واكم 4 
[الحج: .]١١‏ 
النوع الثاني: أن يكون باللُسان؛ كالدعاء بالويل والثبور» وما أشبه ذلك 


وهذا حرام 


(۱) التلذذ علی المصيبة فيه نظر؛ فان هدي النبي بل لم يرد عنه آنه تلذّذ بمصيبة أو بلاء» بل كان يألم 
ويحزن وتدمع عيناه كما في وفاة ابنه إبراهيم رضي الله عنه» وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه لمّا مات ولد لزینب ابنة النبي گل وجاءہ ا ورُفِمَ له الصبي ونفسّه تَتقَعْقَعُ؛ ففاضت عيناه؛ 
فاستغرب بعص أصحابه بكاءه» فقال لهم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» كما في (صحيح 
اباو (١۲‏ ایا عل یآ الو ی د وتدمع عیناه في مصیبتهه بل ومع ذلك ينبغي علیه 
لیم والصبر والرّضا؛ فهذا هدي نبین ی وهو أكمل الهُدىء أما التلذّدْ كما هو مشهور في كلام 
كبر مخ آمل اصرف من السلت:رالخلت4 فلا اخال أن هذا ف دة هذا بخلاف الشكر 
عقب المصيبة ‏ بعد أن صبر وسلّم ورّضي بما كُتِبٍ له بأن يرجو الله فيها كفران ذنبه وحطّ خطيئته. 
والله أعلم». من إملاءات شيخنا العلامة د. عمر الأشقر رحمه الله. 

(۲) «عون الباري لحل أدلة البخاري» (1/ .)0٠‏ وانظر: «الفوائد» لابن القيم (1 4) فقد ذکر ستة مشاهد 
إذا جرى على العبد مقدورٌ يكرهه؛ مفيد. 





المقدمه ۳۷ 


النوع الثالث: آن یکون بالجوارح؛ کلطم الخدُود» وشق الجيوب» ونتف الشعور 
0 سس ہو 

المرتبة الثانية: الصبر: 

وهو كما قال الشاعر: 
والصًبرُ ٹل اسمه مر مَذَاقتّه لكن عَواقِبّه أحلّى مِنَ العَسلٍ 

فيرى أنَّ هذا الشيء ثقيلٌ عليه لكنّه يتتحمله وهو يكره وُقوعه» ولكن يحميه 
إيمانه من السّخطء فليس وقوعه وعدمه سواءً عنده» وهذا واجبُ؛ لأن الله تعالى أمر 
بالصبر فقال: EN,‏ مح اریت ٭ [الأنفال: 5 5]. 

المرتبة الثالثة: الرضا: 

بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواءً» فلا يشق 
عليه وجودهاء ولا يتحمّل لها حِمْلاً ثقيلا» وهذه مستحبة ولیست بواجبة على القول 
الراجح. 

والفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها ظاعة؛ لأنّ المصيبة وعدمها سواء في 
الرضا عند هذاء أما التي قبلها؛ فالمصيبة صعبةٌ عليه لكن صبر عليها. 

اق ام النگ 

وهو أعلى المراتب» وذلك بأنْ يشكر الله على ما أصابه من مصيبة» حيث عرف 
أن هذه المصيبة سببٌ لتكفير سيئاته» وربما لزيادة حسناته» قال گل «ما من مُصِيبَةِ 


)۱( «مجموع الفتاوی» (۲/ ۱-۹ 





۳۸ الرقية الشرعية 


و کے 2 ۰ ۹ 5 
فهذه أحوال الدنياء من فرح وسرورء إلى ترح ونفور» ومن سَعة |لی ضیق» ومن 
كسر إلى غسرة والعکس بالعکس» وله در من قال: 

و ات نے 3 5 1 
ثمانيه قاء الوجوذبهافهل ٹرّی من مَحیص للورّی عن ثمانیه 
2 2 4 
سور و حزن واجيّماعٌ وفرقة وعسرٌويُسرٌثُمّ شُقَمٌ وعافيه 


يهن انقضصت آعم از آولاد دم فهل مَن رَأى أحوالهم مُتساویه 


٦‏ صام»و 


وإذا كان كذلك» وأحوال الناس اليوم تتباين بين أفراح وأتراح» وأسقام وعافية 
ولو قلبت النظر في من حولك لوجدت آکثر الناس هلکی الا من رحم الله» بغض 
النظر عن آمراضهم بدنية كانت أم رُوحية! 

والسبب في ذلك: بُعْدُهم عن دين الله تعالى» وانغماسهم في الترف والفسة 
daly‏ وهذا لا ینکره الا مکابه! 

١‏ -قسم أمراضه عضوية جسية. 

١‏ -وقسم أمراضه نفسية عقلیة! 

۳-وقسم أمراضه رُوحیة شيطانية. 

فالاأول: یشفیه عقاقیر الأطباء فى الغالب» بعد حول الله وقوته. 

والثاني: مثل الأول» وهو قلیل جد قلیل. 

وهذا القليل قد يخرج عن المألوف» ويصبح مرضه غير معروف» فتجرّب عليه 
تارب الا طام ال گر مها وال رر ف ها اقتال ا ةا 


المقدمه ۳۹ 


ما الثالث: فلا سبيل إلى علاجه الا بکلام رب العالمین» ووَخي رسوله الأمین» 
ومن بحث عن غیرهما؛ فقد آخطاً السبیل. وجانب التّعویل» وجنی القال والقیل ! 


ولکثرة ما یعرض للناس من آمراض وعلل وعوارض تعرف منها وتتکر( 


)١(‏ وقد یقول قائلٌ: لم هذه الأمراض وخاصة السّحرء والمّسّء والعين» منتشرة في هذا العصر مع 
كثرة الزّقاة؟ ولَّمْ نسمع عن هذه الكثرة في زمن السلف رحمهم الله» لا سِيّما انتشارها بهذه الصورة 
المقرسة؟ قماغةة الام الأمراقى السشے ارم فة 
فالجواب: هذه دعوة باطلة ولا تَصِحٌ لأمور عدَّة: 
أولاً: أن هذه الأمراض موجودة من مئات السنين والقرون» والتاریخ وتتبع السنين يُقبت ذلك» بل 
إن أصل هذه الأمراض موجود من زمن نبي الله عيسى عليه السلام في قومه؛ وفي زمن موسى عليه 
السلام أيضاًء وهذا مذكورٌ عنهم ومشتهر» ولها في شرعنا أصل قام على تصديقها؛ فالزَّعمُ أنَّ هذه 
الأمراض لم تكن في السابق دعوة باطلة وزعم لا تقوم به حجة. 
ثانياً: كان في عهد النبي بل أناس معروفون بالرقية» بل قد آزن ی لبعض بيوت الأنصار 
بالرّقى من الحُمّة وغيرها. وهو في «صحيح البخاري» (051/19) وهذا صريح في الردٌ 
والأدلة أكثر من أن تُذكر. 
الثاً: أمّا شبهة كثرة انتشارها؛ فيكفي في ردَّها وتفنيدها تصوّر وتأمّل حال الناس في كل زمان وعصر 
وما بينهم من الّفاوت في العلم والایمان والقرب من الله تعالى وتحصّنهم بذكر الله ناس عبادة 
السلف وذكرهم لله تعالى وقوّة إيمانهم بحال الناس في هذا العصر؟ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الشبّه: #وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي 
أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها؛ فحيث قَوِيَ الایمان والتوحید ونور 
الفرقان والایمان» وظهرت آثار النبوة والرّسالة؛ ضَعفت هذه الأحوال الشيطانية» وحيث ظهر الكفر 
والفسوق والعصیان؛ قویت هذه الأحوال الشيطانية» «المجموع» (۱/ ۳5۳ فلمّا خربت قلوب 
الناس وابتعدوا عن ربهم تمکُنت منهم الشیاطین فکان ما آنت راء بخلاف ما علیه الرّعيل الأول. 


ولهذا يقول ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «وأكثر تَسلّط هذه الأرواح على آهله - يعني المصابین - 





3 الرقية الشرعية 
شرع ربنا الاستشفاء بكلامه» وسنة نبيه لاء لمن اشتكى من مرضيء أو عِلَّةِ بدنية» أو 
نفسيّة أو عارض 00 آرعین آو حسلد» آو سحر؟ فكلامه الشفاء والرّحمة. 

و 
وهذا ما سأنبيك عنه فى البيان الٹائی: 


(هل سمعت بشفاء کالقرآن؟» 


= بالصّرْع من جهة قَلَة دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقاتق ار ولّعاویذ والتّحصنات 
النبوية والایمانیة» «زاد المعاد» (2/ )1٩‏ وهذا علی الغالب. 
ولا فقدیصاب |ٍنسانْ صالحٌ؛ وذلك لحكمة يُريدها الّه تعالی من رفعة آوابتلاء أو إثبات أمر 
يريده الله سبِحَانَةُ وَتَعالىء وهي في الارادة الکونیة القَذَریة لا الشرعيةء فإذا عَلِم هذاء فلا يُنكرأن 
يُصاب النبي يل بالسّحر وقد شفاه الله منه؛ فما هو إِلّا كمرض من سائر الأمراض التي أصابت 
جسده ولاتعلق له بالوحي ولا شه وه هتا القع الإا لبخاري رحمه له :لذعد باب 
السحرمن آبواب کتاب الطب؛ لیبرهن علی آنه کساثر الأمراض؛ فاحفظ هذا؛ فهو بیان سر 
المسألة. والله أعلم. 
وقد کیب في هذا رسائلٌ وأجوبةٌ نافعةٌ في بابها. انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (77) 
و(دفاع عن السّنّة» للدكتور محمد أبو شهبة )١٤(‏ و«ردود أهل العلم والإيمان على الطاعنين في 
حدیث السحر) للوادعي» واالسحر حقیقتہء حکمه والعلاج منه» مين (1۸) وغیرهم. 








۱ انیا هل سمعت بشفاء كالقرآن؟ | 


و لا 
SC‏ سلس د کک اوو ج کو ا 
يقول الحق جل فى علاه: # وننزل من القرء ان ماهو شقاء ورحمة لِلْمَوّمِنِينَ ولا 
بزبد آلظامین الاخسارا 46 [الاسراء: ۸۲] 
و 


2 ہے ہ کش رو ےھ رہہ ںےم سے و وا زود اه 
وقال سبحانه: یا آلتاس قد جاءتکم مَوَعِظة من ریگ وشفاء ما اَلضّدُور 


ہے 


مر و مج تادوج 7 . 

وهدى ويحمة لِلْمُؤّْمِنِينَ * [یونس: 5۷] 
عم کے عه دا لس چم ام ره ور و و وم 
اا تقالو لول فصلت ءایاند:ءا خیںوعرف قل 


سم 


وقال سبحانه: #وَلوْجَعلَنَه فَرءَاتا 
موي اما هی ویک وال لا نمؤت ف “انوم وئر وکو همع 
اک اد من کان بيد 4 [فصلت: ۶ ] 

فا شفاء في الدّنيا أنفع وأبرك وآشفی للانسان من القرآن؟ 

إِنَّ المرء إن أصابته مصيبةٌ أو بلاءٌ ومرضٌء فمن قِلَّ توفیقه وغفلته وب عن 
ربّه لايهرع إلا للأطباءء» فتراه یستغیث بآمهرهم وآقدرهم» ویغفل المسکین عن کلام 
رب وسُنَه نيه يك حتى إذا ما عجز طب الأطباء رأيته يسلك مسالك الصالحین بحثاً 
عمن يخسن الرقية الشرعية”“ بكتاب ربّه وستَة نبيّه كله ويعرف كيف يُنزل الدَّواء 
غل الفا وس ام د م ا ی 


(۱) وکم هنك من الدخلاء علی هذا الباب الانساني المُحسن للملهوفین والمکروبین فجعلوه باب 
تجارة علی قلَة عم وضعف تجربة» ولا حول ولا قوة|لا بانك. 





٢‏ الرقية الشرعية 


فباله علیکم. آمّا کان الأجدر والاأحق بهذا الغافل عن كتاب ربّه وس نها 
آن یجمع في علاجه کلام ره الرحیم ثم ما عند مهرة الاطباء المسلمین» وخبرة 
أهله الثقاث الصالحين» فيجمع بين الحشتیین» ومن كان هذا حاله فقون" أن يُوقّق 
للباس العافية» ويمسح الله عنه السّوء بيده الشافية» فينْعُمُ بالسلامة والشفاء مما نزل 
به من داء. 

يقول الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «فهذا كتاب الله؛ هو الشفاء التاف» 
وهو أعظم الشفاءء وما أقلّ المُسْتَشْفين بهء بل لا يزيد الطبائع الرّديئة إلا رداءةٌ» ولا 
يزيد الظالمين إِلّا خساراًء وكذلك ذِكْر الله» والإقبال عليه» والإنابة إليه» والفزع إلى 
الصلاة كم قد شفي به من عليلٌ» وكم قد عُوفي به من مريضء وكم قام مقام كثير من 
الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء» وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثرهم 
لانصيب لهم من الشفاء بذلك أصاة)7. 

وقال رحمه الله: «فلم يُنْزِل الله سبحانه من السماء شفاة قط اما ولا آنفع» ولا 
أعظمٌ» ولا أشجع في إزالة الدّاء من القرآن»۳. 

وقال رحمه الله: «فما من مرضي من أمراض القلوب والأبدان إِلّا وفي القرآن 
سبیل الدَّلالة علی دوائه وسببه والحفية مه هلمن 31 تدالله قَهُماً في كتابه)9». 


ویقول الشیخ عبد الرحمن بن سَعْديٍ رحمه الله: «فالقرآن مُشتملٌ على 


9 یئ حر رحقل 
(۲) «مفتاح دار السعادة) (۱/ .)۲٥٢‏ 
(۳) «الدّاء والدّواء» (۷). 


(6) «زاد المعاد» (۳۱۸/۶). 





٣ المقدمة‎ 


الاو لين تاک لك اجون اك ل و 
بآياته» العاملين به. 

وأمًا الظالِمُون بعدم التصديق به» أو عدم العمل به» فلا تزیدهم آیاّه الا خسارا؛ 
إذبه تقوم عليهم الحُجّة. 

فالشفاء الذي تضمِّنه القرآن عام لشفاء القلوب. ولشفاء الأبدان من آلامها 
وأسقامها: 

وأمّا الرّحمة؛ فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحث عليهاء متى فعلها 


العبد فاز بالرّحمة» والسعادة الأبديةء والثواب العاجل والآجل». 


فإذا ما عرقت ذلك» فلسائل أنْ يسأل: 

ما هي الأمراض التي تُعالِحُها الرّقية الشرعية؟ 

فالجواب: أنَّ كتاب الله تعالى شفاءٌ لكل الأمراض التي يتعرّض لها الإنسان سواءً 
كانت أمراضا بدنية؛ كأمرافن القلب» أ والضدرء آو ال رس ومایعرض له من جلطات» 
وصداع» وضغط وخلل» وغيبوبة وفقدانٍ للوعي» أو ما يُسبب الشّللء أو الإعاقة, أو 
65 الاک وما إلى ذلك عافانا الله والمسلمين. 


.)٥٦٥( «تيسير الکریم الرحمن)‎ )١( 
وقال شیخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله: «فالشفاء الذي تضمّنه القرآن عام لشفاء القلوب ولشفاء‎ 
الأبدان» ويدخل فيه شفاء الکفار من کفرهم بدخولهم للاسلام» فیشفیهم من الضلال والتیّه» ومن‎ 
كتب الله عليه الكفر لا يشفيه» وأمّا شفاء الأبدان فلیس لدینا بیان من الکتاب والسنة إلّا إذا نظرنا في‎ 


آيات القرآن العامة كقوله: اا لتاس فد جاءتک مَوْعِظةُيّن ریک وَسْقَآه ماف ألصُدُورٍ» وكقوله: 


#فيه شمه لاس که فهو كام للجمیع». من املاءاته رحمه الله. 


٤‏ الرقية الشرعية 


أوكانت أمراضاً نفسية؛ كالهّمٌ» والغمٌ» والقلق» والكآبة» وضیق الصدر 
والتّوترء والوسواس بأنواعه. 

أو كانت أمراضاً روحية» من مس أو سحرء أو عين وحسدٍ. 

فهذه الأمراض علاجها يكون بأمرين: 

الأول: بالدّفع» أي: بدفعها وطردها قبل أن تقع علی الجسد وذلك بالطاعات 
واقامة الصلوات» والدعوات وخس الصّلة بالق وسلامة القلب وصیانة اللسان» 
وحشن الخلق» وحفظ الاوراد النبوية من آذکار الیوم والليلة. 

وآیضا: تذفع عن طریق المأکولات التحصينية؛ مر العَجُوةء آو زیت الزیتون» 
والحبة السوداء والعسل؛ وغیرهاه وهذه من التحصینات والأسباب الواقية. 

یقول الامام ابن قیّم الجوزية رحمه الله: «واعلم أنَّ الأدوية الطبيعية الإلهيّةء 
تنفع من الدّاء بعد حصوله. وتمنع من وقوعه وإِنْ وقع لم يقع وقوعاً مُضِرَاً وإن 
کان مُؤذیاء والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الدَاء؛ فالتَعوّذات والأذكارء إن 
أن تمنع وقوع هذه الأسبابء وإمّا أن تَحَوّل بينها وبين كمال تأثيرهاء بحسب كمال 
التعوّذ وفرّته وضعنه فال ئى وارد تش لط الم والؤزالةالمرضر )20 

والثاني: بالرّفع؛ وهي بعد أن يُقدّر الله ذلك بقدره وإذنه الكوني» فتصيب 
الإنسان. 

يقول الكفوي رحمه الله: «الدّفع: هو صَرْف الشيء قبل وُرُوده والرّفع: صرف 


الشیء بعد وروده)”". 


.)١56 /5( «زاد المعاد)‎ )١( 
.)٤٥١( (الکلیات)‎ )٢( 





المقدمة ٤‏ 
ناقاحل به المرض؛ فکتاب اله تعالی یر نا کربہ فیقراً الرقية الشرعية 
علے برض رک سیا ضام ات الكت رات الغا ريخ سور ةة 
بمزيد عناية؛ فال قية الشرعية والأدعية التّبوية هى الطب النفسييٌ التى لا مدخل للشّكٌ 

أبداً في قَبولها؛ لأنها وحيٌ من اللطيف الخبير. 
ويجمع بين الرقية الشرعية وبين الأدوية الحسّية والطبٌّ. وهذا يسير التناول 


ہے م ے مھ ہے ہے هرو 


والعلاج بحمد الله. وهذا مصداق قوله سبحانه: اما الاس قَد باتک مه ین 


ار رهظ تج و 


ریک وشفاءٌ مق دور وهدی ورمه لِْلَمُؤّْمِنِينَ 4 [یونس: 0۷]. 

وقوله سبحانه: و شا مهو ندیه 
الاخسارا 4 الإسراء: ۸۲]. 

يقول الأستاذ سيد 9 0 7-7 القرآن رحمة 
لمن خالطت قلوبهم بشاش الإيمان؛ فأشرقَتْ وتفتّحت لتلقّي ما في القرآن من رُوح 
وطمانينة وآمان. ۱ 

في القرآن شفاء من الوَسشوستة. والقلق والحیّرة؛ فه و یصل القلب بالّه 
فیسکن ویطمتن ویستشعر الحماية والامن ویرضی. فیشتروح الرّضا من ال 
والرضاعن الحياة. 

والقلق مرض. والحیرة لَصَبّ» والوسوسة دا ومن تَمٌ هو رحمة للمؤمنين». 

ثم تأمّل مغردة مآ فان فیهالطیفتین من |عجاز کلام ربا سبحانه: 


2 ¢ 5 39 
الأولى: فقد جاءت لتفيد أن القرآن شفاءٌ من كافة الأمراض؛ فلم يقل سبحانه: 


.)۲۲۸ /4( «في ظلال القرآن»‎ )١( 





٦‏ الرقية الشرعية 


«وننزل من القرآن ما هو دواءٌ»؛ لأنَّ هذا المعنى قاصرٌ على علاج البعض لا الكلّ؛ 
فهي لا تداوي ساثر الأمراض. 

أمّا مفردة (سْفَء 4 فانها تفید حصول الشفاء التامٌ من کافة الأمراض-إِنْ وافقت 
الدّاءولا حاجة حينئذٍ للدَّواء-مع آهمّیته -؛ لحصول المقصود باذن ال 


ثم هذا الدّواء قد ینجح؛ فيشفي المریض وقد لاء وإن نجح مع البعض فلا يلزم 
ضرورة نجاحه مع الآخرين. 

أا القرآن فهو «شِفاء حاصل لا محالة بعد توافر دواعیه» واجتماع أسبابه. 

واللطيفة الثانية: تأمّل في حركة هذه المفردة القرآنية» فإنك تجدها جاءت 
في کل مواطنها في كتاب الله تعالى على الرّفع: #شْمَآة4 وما هذا الاطّراد في 
الرفع في التشكيل إِلّا لتُعطي لمحةً دالَّةٌ على أنَّ القرآن رافمٌ لكل عِلَّةِ مرضية 
عن المؤسيو ةوسك لاقع أدلغلى منفى القنائف والاستمرار من غیره کما 
رف ویرت فا ف اه ر ار اساب الاد 
7ھ 


فھذا لو من آلوان بدیع ٍعجاز کتاب ربنا عَر وجل في بيانه”©. 


)١(‏ ومن لطیف هذا السرٌ البدیع في کتاب ربنا سبحانه وتعال من موافقة احرکة الاعرابية للمعنی» تأمّل 
ET‏ کمک میک له مات لابتوف وی ٩‏ 
[خاطر: ۲ ]۸ نك تجد قوله: للملا میک لهکا4ه آن مفردة لمُمَسِكٌ #مفتوحة؛ لأنَّ الله 
هو الفاتح ها؛ فجاءت حركة الفتح على مک 4 مطابقاً لعنا دلالة على أنها مرسلة مفتوحة. في حين 
تجد قوله بعدها: '#وَمَابْمْسِك قلا لَه 4 جاءت ##بْمْسِكَ #بالتسكين الدَّال على المسك دلالة على أنه إن 


أمسك فلا فاتح لها غيرُه سبحانه . فتأمّل . 


المقدمة ۷ 

ورحم الله ابن عطيّة الأندلسي حين قال: «وكتاب الله تعالى لو ترعت منه لفظة 
ل اور تماق العر ب أن پوجد حسن منهاء لم يوجد)”" اه. 

ثم انظر رحمني الله وإياك قوله سبحانه: #وَرَحَمَةٌ 4 كيف یکون البلاء رحمةً 
للمؤمن؟ 

يقول العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في معنى: #وَرَمَةٌ 4 یعنی: (ومن 
سلكه واتّبعه يرحمه الله جل وعلا ويصلح له دينه ودنياه©. 

وتأتي حكمة التخصيص للمومنین؛ لأنها بیان على أن أهل الانتفاع به هم 
المؤمنون المُهتدون لكل خير يَعقب صبرهم على البلاء» فكان القرآن شفاءً لكل 
عللهم. رُوحية ونفسيّةٌ وبدنية لما قبلوه وارتضوه؛ فسّعِدوا به. 

فبقدر تحقّق الإيمان في قلبك یکون القرآنُ لك هدايةٌ ورحمةٌ وشفاء» وأسعدٌ 
الناس بذلك من غَمَر الإيمانٌ قلبه» وكلّ يُرْق حسب تيّه. 

نعم فرقٌ بين مُصدّق صاحب يقين جازم بنفع كلام الله وبين شاك فيه ترا 
709--8 عم فلن 

فمن كان هذا حاله؛ فهو محرومٌ من کتاب ربّه» ولم یعرف حلاوة العبودية بعذ؛ 
فلس الم مره وا تا هو مرا ار اف ون ال و 
الَّلقيء ثم السیف بضاربه ومتی تخلّفت؛ فا عافية» وأي شفاء ترید؟ 

فهذا ها فهمه أهل العلم في هذه التكنة البديعة لمن رام الشفاء یکلام رب 
العالمين» فأین المُتدبٗرون؟ 


)١(‏ «المحرّر الوجيز» لابن عطية الأندلسي: /١(‏ 55) ط: قطر الثانية. 
(۲) «العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» (۳/ ۱۲۱۵). 





۸ الرقية الشرعية 


وصدق الأستاذ سید قطب رحمه الله حین قال: اد هذا القرآن لا شنح کنوزه 
إلا لمن بُقبل عليه» . 

وقال الإمام پور و وبیان آنها رقیة: «قوله 
کہ «ما آدراك نها رقیة؟!0؛ فیستحب أن نْ يُقرأ بها على اللّديع 7 ۳ 
أصحاب الاسقام والعاهات» اه (۲. 

فيا أيها العباد: دُونكم كتاب ربّكم. فهو: «الشفاء لام من جمیع الاأدواء القلبية 
والبدنیت وآدواء الدّنيا والآخرة. وما کل آحد ول ولا بر نی للاستشفاء به. وإذا 
أحسن العليل التّداوي به. ووضعه على دائه بصدقء وإيمان, وقَبولٍ تام واعتقاد 
جازم واستیفاء شروطه؛ لم یاوه الداء بدا وکیف تماوم الا دذاء کلام رت لاف 
والسماءء الذي لو نزل على الجبال لصدعھاء أو على الأرض لقطعھاء فماِن ترض 
من أمراض القلوب والأبدان إِلّا وفي القرآن سبيل الدّلالة على دوائه» وسببهء والحِمْية 
منه» لمن رَزقه فَهُماً في کتابه۳. 

ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: «يشمل كونه شفاءَ للقلب من أمراضه؛ 
كالشكٌ» والنفاق» وغير ذلك» وكونه شفاءً للأجسام إذار قي علیها به»“. 


(۱) «معالم في الطریق» (۱۸). 
وقال شین الدکتور صلاح الخالدي حفظه اله: «فالقرآن لا ید رکه الا الحي» ولا یتفاعل معه لا 
الحي: کن هو ا لاوکر وان می نن ر کان حا وی الول مَل ال کفریت > [یس: ۰4 -۷۰» 
«مفاتیح التعامل مع القرآن» (۷۹).۔ 

() «شرح مسلم» (۱6/ ۱۸۷) وانظر: «التمهید لابن عبد البر (۲۳/ ۲۹). 

(۳) «زاد المعاد» (/ ۳۲۵۲). 


(۶) «آضواء البیان» (۳/ 5 57). 





المقدمة ۹ 

ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله في كيفية تأثير القرآن في العِلّل وشفائه 
للأمراض: ۱ 

اجرينا من كان يَرْقي الدّمّل الحاد القوي الظهور في أول ظهوره؛ فيبداً من يومه 
اف يالا بول اتی ارد الال رلک الا ر ات کٹا 
جوّہنا ذلك ما لا نحصیه وكانت هذه المرأة تَرّقی أحد دُمّلین قد دُفعا”'' على إنسانٍ 
واحدء ولا رقي الثاني؛ فيبس الذي رَقَثْه ويد ظهور التي لم ترق» ویلفی منه حامله 
الأذى الشديد. وشاهَدّنا مَن كان يرْقِي الوّرّم المعروف بالخنازير؛ فيَندهل ما يفتح 
منهاء ویذبل ما لم ینفتح وییرآ»۳. 

ومسكٌ الکلام ان یّتال: رن «الأمراض نوعان: 

فالتوع الأول: آمراض قلية. 

والنوع الثاني: آمراض بدنية. 

وأمراض القلوب علی نوعین: آمراض شهوات وأمراض شبهاتٍ. 

تق الشهوات سے ۷ظ انار ا ا اوا ار ا 
وترغيبها بما أعدّه الله للطّائعين» وترهيبها عمًا أَعِدّ للعاصين. 


ویدخل فیها ما یِسمّی بالعْمّد والأمراض الس والقرآنْ من أَفضل ما یفید 


ره 2 
۰ 


ویشفی ذلك باذن الّه تعالی؛ فیطیب به نفسا. 


(۱) آي: دَفع الجسد لهذا المرض من الباطن؛ لیظهر علی سطح الجلد. 
«دراسات فقهية فی قضایا طبية معاصرة» بحث: کیف کان القرآن شفاءٌ لأمراض الانسان وقاية 


وعلاجاً (۱/ ۱۷) لشیخنا العلامة أٌ. د. عمر الاشقر رحمه اله. 





0۰ الرقية الشرعية 


نا شفاء اش بهات؟ فیکون بالعلی والحْجّة» والبرهان في مسائل الاعتقاد: 
والتشریم؛ فتذفع ببیان الشبهات وکشفها وتفنیدها حتی تزول. 

ویدخل في ذلك الکفّار؛ إذ القرآن شفاءٌ لِمَا عندهم من الکفر والضلال 
والمُعتقدات الباطلة؛ فشفاؤّهم بدخولهم في دین الله الاسلام»۲). 

فإذا عَلِمْت الأمراض التي تنفع فيها الرّقية الشرعيّة» حَسن بك أن تعرف أسباب 
الشفاء من هذه الأمراض.. 


فها هي آمام نك وفي مُتناّل يديك: 


(۱) من املاء‌ات وتعلیقات شیخنا العلامة الدکتور عمر الاأشقر رحمه الّ. 
وانظر تفصیل أمراض القلوب عند ابن قيم الجوزية رحمه الله في طليعة كتابه: «إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» فهو مفيد. 





آسباب الشفاء من الأمراض 


من أعظم آسباب الشفاء: 

اریہ شالف مالل الي فح البريض د بات هال فسن 
جازما باد اله ما ابتلاه ی کرته» ويُمخّصٌ ذنبه» ويرفعَ منزلته» وأنَّ الله قادرٌ 
علی شفائه ومعافاته. 

وحشن الظرّ باه تبارك وتعالی یکون مع بذل آسباب الشفاء واعتقادهاء ما 
ُسن ظنٌ بدون عمل فهذا لا يتأنّى منه حُسْن الظن بل هو لفط بحل نفسه ی 
لنفعها وصلاحها. 

قال ابن سرز رض لق ۃ ارالتی 11۷ خره ما أعطلة عا ر ها 
خیرا ِن حُسْنِ الظنٌبالله عَرٌ وجَلء والذي لاله یره لا بحي عبد باو عر وجل 
الط إل عطاء الله عر وجل 70 ذلك بان الخيرٌ في يدِه)7". 

تانیاً: كشْرَةٌ الاسیغمًار: ومصداقه قوله تعالی: وان استغفروا ریک نم ورا که 
تک عاستا آل شی ووت وی صل مضہ وان وو کا حاف یک داب 
بو هکره [هود: ۳]. 


(۱) «حسن الظن بالله» لابن آبي الدنیا (۸۳) وانظر کلاماً نفیساً لابن القيّم في«الداء والدواء» (۳4). 





2 الرقية الشرعية 


وقونه تعالی: وتو مرک شم وال رل آلا کم 
مدرد را وتزدکم وه ENE‏ ارارم 4 [هود: ۵۲]. 

وقوله تعالی: « فقت اسَتعفروا رکم کات عم رزیل الساء یک درا 

رد و یل تشک رک را # [نوح: ۱۰ -۱۲] 

ذِكْرٌ الله تعالى على الدَّوام والعموم شفاء من کل سُوءِه ومطردةٌ للشيطانء 
ورحم الله محولا حین قال: «ؤكرٌ الله شما وؤكة الناس ا 

الكاً: فِعل الطّاعاتٍ والقَرْبَاتِ: وهذا من أعظم الأسباب قاطبةًء ويشهد لذلك 
أدلة كثيرة: 

منها: قوله تعالى: #حَفِظ وأ عَلَ الصَصلواتٍ وَالصككرة الْوْسَطك وفوموا وین 
[البقرة: ۲۳۸] 

و کم آصاب الناسش هم وغم وضیق ونكدٌ بسبب بُعْدِهم عن الله تعالى» وهذا 
مصداق قوله تعالی: ‏ ومنَ مر عن زگری فن لمعه ضنکا وش ره بور 
لْقيَكمَة لقص که [طه: 4 ۱۲]. 

فالضاد: کو ںا والنون: (یکدا والکاف: «کدر). همومٌ بعضها فوق بعضٍ» 
کل ذلك لِمَن أعرض عن ذِكُره سبحانه وتعالى. 

تار تی : السعادةٌ كل السعادة في الطاعة والعبادة» وأمّا الهم والغمٌ والمآسي 
کلیا تی رر الساسی تن الس رطاضرآت 7 2ار سرزہ رت اف 
وأقبل علیه وب قبل فوات الاآوان» وحینها آبشر بانشراح الصدر» وبسعادة وآي 
سعادة» وحياة وي حياة. 


۳۹ انظر: «الوابل الصَّيب» لابن القیم (۱۷۲))ء و(سیر أعلام النبلاء) للذهبي(/‎ )١( 





or المقدمة‎ 

ثم قلّب نظرّك واجمع عقلّك يا مّن تُكثر الشكوى في حياتك الرّوجية» تأمّل 
في بعض الحِكّم من كون آية المحافظة على الصلاة بين آيات الطلاق؛ لِتَعي أنه متى 
ما قام البيت المسلم على الصلاةء وقامت الحياة الرّوجية على إقامتها وأدائها وعدم 
التھاون والتفريط فيهاء كان هذا البيت وتلكم الحياة أبعد ما يكون الشقاق والطلاق 
عن عتبته. 

فكأنّي بهم وقد نَّعِمتِ الأسرة بطاعة ربّهاء وعاشت مؤمنةً في راحة وهناء 
وسعاد 

أقَاوَإنْ نے الطاعة؛ ف علیها عضیانها آلواناً من الفساد والضیق 
والتّكد والهمٌ والخمٌ حتی تنقلب البی و العاصية إلى جحيم مُظلم» نسأل الله 
السلامة والعافية. ا 


پت 


والواقع يبت هذا ويقرّره» ونظرةٌ سريعة لکثیر من یعاني ذلك تجد صحّة ما 
ذکرته لك. فایاك آن تکون من الغافلین(. 

ومنها: قوله :ید السیطان علی قافية رس حدم لذا هو ام ات عقّیه 
يَضْرِبُ كلّ عُقدَةٍ عَلَيك لَيلٌ طوِيلٌ فارقذه فان استیقّط کر اله؛ انحلّت عْقَدَةٌ إن 
صبّح نَشِيطاء طب النّسٍء وال 


ہے له مج 


تَوضَأ؛ٍ انحلت عقدت فان صلی؛ انحلت عقدة؛ فا 
E a # 6‏ کم کس (۷) 
اصبح خبیث النفس کسلان» . 
۳ ۰4 4 ور ت ۲ 7 
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللہ : (قوله: (طیّب النفس»آی: لسروره بما وفقه الله 


له من الطاعة» وبما وَعَده من الثواب» وبما زال عنه من عقد الشیطان. 


)١(‏ انظر كلاماً نفيساً جداً عن آثار المعاصى والذّنوب فى مَحْق البركة وذهاب السعادة وحر مان الرژق 
والعلم وتقصير العُمر وغير ذلك في”الدَّاء والدّواء» لابن القيم (85) وما بعدها. 


(؟) أخرجه البخاري )١١57(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه. 
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هله دنه دن أن أن أن أن دن دن أن لدان أن أن دن دو دو دو دودو دودو دود ود دود دود ود ود ود ود هد هود ود هد وه ه-ه- 


والذي يظهر أنَّ في صلاة الليل سرا في طيب النفس وإِنْ لم يستحضر المُصلي 
شيعا مما ذكِرء وکذا عکسه وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالی: لوط 
وَأقومقيا 004" . 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (ذْكْرٌ الله والإقبالٌ عليه والإنابةٌ إليه والفزعٌ إلى 
الصلاة كم قد شفِي به من عليل! وكم قد عوفي به من مرض! وكم قامّ مقام كثير من 
الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلخه في الشفاء!». 

رابعاً: الرقية الشرعية: وهي ما تكون من آيات الق رآن العظيم» وستَة نبينا الكريم» 
والأدعية الصحيحة. وهى التى بين يديك. 


د رو ہے سر ا سمس ماقم دس سلس وول یگ معط ی 
ومصداق هذا قوله تعالى: # وننزل من القرءان ماهوشْفاء ورحة لِلمَوْمِنین ولا 


وص کر سک ین 


ربد الطَلمِينَ إلا حَسَارا [الاسراء: ۸۲]ء ونظائره. 

فهو شفاءٌ لكافة الأمراض البدنية» والنفسية» والروحية. 

فعن آبي سعید الخذري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من آصحاب النبی تا 
۲ ۲ ۲ 5 ۶ که ۶ 
في سفرة سافروها» حتی نزلوا على حي من آحیاء العرب. فاستضافوهم؛ وا آن 
یضیفوهم فلدغ سید ذلك الحی» فسَعوا له بکل شيء؛ لا ینفعه شي. 

فقال بعضهم: لو آتیتم هؤلاء الرَّمْط الذين نزلواء لعلّه أن يكون عند بعضهم 
سي ٣‏ 

فائوم فقالوا: یا أيها الرَهطَّء إن سيّدنا لغ وسَعيّنا له بکل شيء لا ينفعه» فهل 


عند أحَدٍ منكم من شيء؟ 


(۱) «فتح الباري» (۲۰/۳). 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱۲ ۷). 





المقدمة هه 

۳ ا 2 9 3 5 لا س 3 

فقال بعضهم: نعم» والله إنّي لأزقي» ولکْ واه لقد استضفناکم فلم تضيقوناء 
فما أنا براق لكم حتی تَجْعلُوا لنا جُخْلا» فصالخوهم علی قطیع من الغنم» فانطلق 
۳ عليه ویقرأ: المد رب ال کے ہچ [الفاتحة]» کہا تشط من عِقَال؛ 
تا قن :وهاي ا 

عم ھ 7 ۲ 

قال: فأوفوهم جُغْلهم الذي صالخوهم علیه. 

فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقی: لا تفعلوا حتی نأني النبی 6 
فنذکر له الذي کان فتنظر مایأمزناهفقَدمُوا علی رسول اه فذک روا له» فقال: 
«وساپُذرك نها ۹" ثم قال: «قد آصبتّم افيسمُوا واضْرِبُوا لي مَعَكُم سَهْماًا 
فضحك رمسول اللہ 5 . 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله مُعلَّاً على هذا الحديث: «فقد أنّر هذا 
الدّواء في هذا الدّاء وأزاله حتى كأنه لم يكن» وهو أسهل دواءِ وأيسره» ولو أحسن 
العبدٌ التّداوى بالفاتحة؛ لرأى لها تأثيراً عجيباً فى الشفاء. 

ومكثتٌ بمكة مُدةٌ تعتريني أدواءٌ ولا أجدٌ طبيباً ولا دوا فكنثٌ أعالج نفسي 
بالفاتحةء فأرى لها تأثيراً عجيباًء فكنت أصف ذلك لمن يشتكي أَلّماً وكان كثيرٌ منهم 
پرا سريعا. 

ولکن هاهنا أده بغي الطن له وهر آذ الأذقار والآيات والادغية الى 

نے 5 ۱ و مه is‏ و و 1 7 
يستشفى بها ویرقی بها: هي في تفسها نافعة شافية» ولكن تَستدعي قبول المحلء 
زاهک الفاهل وتالترف فيد مغل الختات کات لضع تار الناعل أو 


)۱( أي: أجراً ومكافأة. 


(؟) أخرجه البخاري (77175). وقوله: «وما به قلبة»: أي: وجع وألم. 
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لعدم قبول المحلٌ المُنفعل» أو لمانع قويٍّ فيه يمنع أن ينجع فيه الدّواء كما 
يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسيةء فن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول 
الطبيعة لذلك الدَّواءء وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره» فن الطبيعة 
إذا أخذت الدّواء بقبول تام کان اتفاع الا وي ۶ی00" 
لقب إنا هد نی رشاو بو مام؛ وکان اي تن فئال ووك نو 
في إزالة الدّاء؛ أثّر في إزالة الدًاء». 

ويَرُوي الإمام النووي رحمه الله: عن طلحة بن مُصرّفٍ قال: کان یقال: ٍن 
لع لا تہ موده لتر اق ولاف قيلت عران اوه موی 
فقلث: ٍني آراك اليوم ضاحكاً؟ فقال: إِنّي فُرئ عندي الق رآن(. 

ویقول ابن قیم الجوزية رحمه الله: «فلم بل له سبحانه من السماء شفاء قط 
آعم. ولا آنفغ» ولا َعظم ولا آشجع في زالة الداء من القرآن». 

فکیف لا یکون کذلك وهو كلام الله جلّ في عليائه» الذي لو نزل على جبل 
لصدعه فكيف بهذا المخلوق الضعيف؟ أدم التّظر في ذلك» فسترى عجباً. 

وحَسْبُك سكينةً في قلبك بما قال الإمام القرطْبي رحمه الله: في بيان معنى 
حديث رسول الله يَكِ: «(لكلّ داءٍ دواءٌ): هذه الكلمة صادقةٌ العُموم؛ لأنّها خبرٌ من 
الصادق البشیر عن الخالق القدیر لا بعکم ی وهوالط یف بر [الملك: ]١5‏ فالدَّاءٌ 
والدَّواءٌ عَلَقه والشفاء والھلال فَعْله وربط الأسباب 7 , وحكمه 


(۱) «الداء والدواء) (۸). 
(۲) «التبیان فی آداب حملة القرآن» )۱٦۸(‏ 
(۳) «الداء والدواء» (۸). 


المقدمة /اه 

على این دعا کلف ار 2 ع رر وو کی واا باذ 
للبصراء لا للعمُيان». 

خاسا: الصّدَقَة: وهذه أعجوبة العجاقب في .رفع الكُربات والأمراض عن 
العباد» فَمَنْ أحسن إلى العباد» جاءه الفرّحٌ من رب العباد. 

ويشهد لصحّة ذلك قول المُصطفى وَِ: «دَاوُوا مَرضاكُم بالصَّدَقَة)!'' وكم هي 
الحالات التي عجز الطب أمامهاء وكان شفاؤها بفضل الله بالصدقة. 

والرّافى الحوقق الذي بتتشعر إفساكة الأفية وعظیم رسالتها» والذي یتفقّد من 
يرْقِيهم ممّن ابتلاهم الله بأيَّ نوع من الأمراضء فيحن تذكيرهم بالصدقة فإن لم 
يجد سعةٌ عندهمء بادر هو وسارع بصدقة عنهم ولو قلت يُقَدّمها بين يدي ُقينه؛ 
يرجو فيها ثوابَ ما عند الله لا غير» يشفعها مع رقيته» فيكون نِعْم المُعين لإخوانه 
من آهل البلاءء وليتذكّر فإنَ الله لايُضيع أجر من أحسن عملاً» وما كان ريّك لأعمال 
الخیر التي تبذلها لهم وعنهم تسیا مهما قدَّمتَ لاسيما إِنْ كان هما وغمّاً وخزنا 
فرّجته» أو كُربة وضائقة أزلتهاء أو قَلْباً مُوجّعاً رحمته؛ أو فسا مكسورة أسعدتهاء أو 
ا دا ار عنهم قضیته فکلْ ذلك لاینساه اھ وان نساه الناس آو 
زین لھم الشیطان نکرانه وجُحُدہہ فلا وربّك لا ينساه ال وستسر به يوم القدوم عليه 
و قا لر انك ضاعفته وأکثرت منه» ولمم هن هذا من آحسن العمل لاسیّما 
فی خفائہہ فإنَّ أجر الصدقة يَعظَّم كلّما كانت الحاجةٌ أده فتفتّن آیها الرَاقي في هذا 
لباب لعل الله أن يفتح عليك» وينفع بكء ویجعلك مُباركاً أينما كنت. 


(1) «المُفْهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (0/ 097) مختصراً. 
(۲) آخرجه البیهقی فی «السُنن الکبری» (۳/ ۳۸۲) وأبو داودفی «المراسیل» (۱۰۵) وهو مُرسلٌ حسن. 
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الحثيثة خاصة» أن تسمع من قول بعض الأطباء أو المُمرّضين أو ذوي المرضى ممَّن 
أصابتهم الغفلة: ماذا يصنع شيخ يقرأ القرآن أمام أمهر الأطباء في كبرى المستشفیات؟! 
أمّا من رزقه الله عقلاً وفهُما فسرعان ما یشرع هو آو من حین الرقية بالقراءة علی 
المریض؛ ويجمع مع علاجه بالأدوية الحسيّة» ویْحین آهله بالصدقة عنه لمن 
1 2 و 2 0 

یستحق''' إلا وتراہ قد خرج معافىّ قد شَفِي تماما بحمد الله وفضله وحله. 

يقول ابن ة قيم الجوزية رحمه الله : فان للصدقة تأثيرًعجيبا في دفع أنواع البلاء؛ 
ولو كانت من فاجر أو من ظالم» بل من كافر! فإنَ اله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من 
البلاء؛ وهذا آمه معلوعندالناس حاضتهم وضائتهم» رأهل الارض کلهم "و 
لانهم جربوه»(. 

بل تراه رحمه الله يبن آثر الأعمال الصالحة التي دعا إليها النبی بيا على أثر 
الط فيقول: «وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يُوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه 
ویضوّه فنِسْبةٌ ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنِسُبة ما عندهم من العلوم إلى ما 

بل ها هنا من الآدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يَهْتَدِ إليها عقول أكابر 
الأطباء ولم تصل البها علومهم وتجاربهم وآقیستهم من الأدوية القلبية والروحانية 
وقوَةالقلب واعتماده علی الّه» والتوکل علیه والالتجاء الیه. والانطراح والانکسار 
سر یتیل وال له اعدف وال عاف وا رانا رااان إل 


(۱) لا للراقي المعالِج؛ فإنٌ الأفضل والْأَوْرَع أن يتورّع الراقي عن هذا المال رجاء بركة الله تعالى» 
وكذلك فليفعل أهل المريض بتلمّس أهل الحاجة الصادقة من العفيفين الذين لا يسألون 
الناس إلحافاً. 

(؟) «الوابل الصيب» (59). 





المقدمة 0۹ 
الخلقء وإغاثة المَلْهُوف» والتفريج عن المكروب. فإنَّ هذه الأدوية قد جرَبتها الأمم 
على اختلاف أديانها ومِلِهاء فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه عِلْم 
أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. 

وقد جرّبئا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة؛ ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية 
الحسية» بل تصیر الاأدوية الحسية عندها بمنزلة آدوية لس ی عند الأطباء وهذا 
جار علی قانون الحکمة الالهية لیس خارجاً عنهاء ولكن الأسباب متنوعةٌ فان 
القلب متی اتُصل برب العالمین وخالق الدّاء والدّواء ومُدبُر الطبيعة ومُصرّفها علی 
مايشاء كانت له أدويةٌ أخرى غير الأدوية التي يُعانيها القلب البعيد منه المُعْض عنه» 
وقد عُلِم أن الأرواح متى قوت وقويت التَّمْسٌ والطبيعة تعاونا على دفع الذَّاء وكَهْره 
فكيف يُنكَرٌ لمن قویّث طبیعته ونفسّه وفرحت بقربها من باكبادر اندها موقت 
له» وتنعّمها بذک وانصراف قُوَاها كلها إليهه وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها 
عليه أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية» وأنْ توجب لها هذه القوّة دفمَ الألم بالكلية 
ولاینکژهذا لا آجهل لاس وأغلظهم حجاب وأكثفُهم نفساًء وأبعدهم عن الله وعن 
حقيقة الانسانیة»۲. 

والقصص والاأخبار الواقعية في هذا الباب آکثر من آن تحصی؛ فلیسارع 
المرضی وه ل البلاء بالصدقات والخیرات؛ حتی یسبغ علیهم رُنا بالعافية 
والشفاء من کل سوء. 


(۱) الط نسبة إلى الطرق» جمع طريقء والمراد: أصحاب الطرق الصوفية المنحرفة القائمة علی 
المخالفات الشرعية والشطحات الشيطانية. ویظهرونها للناس من باب الخوارق والکرامات في 
صورة علاجات! وهي آبعد مایکون عن ذلك. 

(۲) «زاد المعاد» .)٩/(‏ 
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سادساً: الدَّعاكٌ: ومو الجُندُ الذي لا يُهرَمُ: والدّعاء من أنفع الأدوية» وهو عَدوٌ 
البلاء یدافعه ویعالجه ویمنع نزوله» ويَرْفعه أو يُحْمّفه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن. 

وقد قال النبي :ایس شي کر على الله تعالی من الدُعاء»۱. 

وهو من «آقوی الأسباب في دَفع المکروه. وخصُول المطلوب ولکن 
قد يتخلّف عنه أثره؛ إمَا لضَعْفِه في نفسهه بأنْ يكون دُعاءً لا يُحيّه الله؛ لِمَا فيه من 
لمذوان وإِنّا لضَعْفِ القلب وعدم إقباله على الله وجمْعِيّه عليه وقت الدُعاء فیکون 
بمنزلة القوس الرَّخْوِ جداًء فإنَ السّهم يخرج منه ُروجاً ضعيفاًء وما لحصول المانع 
من الاجابة من آکل الحرام» والظل ورین الوب على القلوبء واستيلاء الغفلة 
والشهوة واللّهو وغلبتها علیها. 

فهذا دواء نافع مُزیل للدّاء ولکنٌ غفلاًالقلب عن الله تُبطل قوّته» وكذلك أكل 
الحرام يُبطل قوّته اموي" 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: (ضَمِن الله تعالى إجابة المُضطرٌ إذا دعاه» وأخبر 
بذلك عن نفسه؛ والسبب في ذلك أنَّ الضرورة إليه باللّجاء ينشأ عن الإخلاص» 
وقطع القلب عما سواه؛ وللاخلاص عنده سبحانه موق ود وجد من مومن آو 
كافر» طائع أو فاجر)””". 


وقال الامام النووي رحمه اله في شرحه لحدیث سخر النبيّ يلِ: نم دعا 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» (۸۷۸) والترمذي (۳۹۷۵) وابن ماجه (۳۸۲۹) من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. وانظر تمام تخریجه في «المسند!. 

(۲) «الداء والدواء» (۷) 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» 4۳/۱7( 





المقدمة 1٦‏ 
ودعا): (فيه استحباتث الدعاء نك حصول الأمور المكروهات وتكريره» وحسشن 
الالتجاء الی اللّه تعالی»۳. 
والرّاقي المُوفق مَن يُشرك إخوانه المَرضى ومن يقوم على رُقيتهم في دعائه 
لنفسه ولمن بُُحِبٌ» فالدّعوةٌ في ظهر الغيب مُستجابةٌ» وهي من الرّاقِي جندٌ من جُنوده 
يُقابل بها الأرواح الشيطانية» والأمراض المُستعصية. 
# ومن أوقات إجابة الذعاء كما أخبرنا النبى علة: 


عند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وفي السّجود» وفي أدبار الصلوات 
المكتوبات» وساعة في جوف الليل الآخر» ودعوة الصائم حين يفطر» ودعوة 
المسافر» وآخر ساعة من عصر يوم الجمعة» وعند شرب ماء زمزم» ودعوة 
المظلوم» ودعوة الوالد لولده. ودعوة المضطر. 

فيا قوم: أعدوا الدّعاء للبلاء©. 

سابعاً: الأدويةٌ الطبية: وهذا السبب من جملة الأسباب التي جاءت الشريعة 
بالأمر بهاء ولا بأس في الجمع بين الطب وباقي الأسباب - خاصة إن صدرت عن 


أطباء ثقاتِ وأعقلٌ الناس من جمع بين الأدوية الإلهيّة والأدوية الطّبيّة. 


يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كلام نفيس عال: «سمع بعض أهل 
العلم رجلاً يدعو بالعافية» فقال له: يا هذاء استعمل الأدوية» وادعٌ بالعافية فإن الله 


00( وقد صيَّمْتٌ في باب الذّعاء كتاباً لطيفاً وهو «فإني قريبٌ؛ الوِرْةُ انوي في أذكار اليوم 
واللیلة» فانظرة إن رسك ناهد فى الوقوق علی الا ومعناه وأحكامه وأنواعه وآدابه 


وفضائله وموانع قبوله» وآماکن وآوقات استجابة الدعاء. 





1 الرقية الشرعية 


تعالى إذا كان قد جعل إلى العافية طريقًا ‏ وهو التّداوي ‏ ودّعوتّه بالعافية ربّما كان 
جوابه: قد عافيتك بما جعلتّه ووضعته سبیّا للعافیة! 

0ص و ن الماء تلم یدخل منها الماء يسقي ررْعه؛ 
فجعل يُصلّي ويستسقي لزرعہہ ویطلب المطر مع قدرته على فتح تلك الثأمة لقي 
رَرْعه» فن ذلك لا يَحسُنٌ منه شرعًا ولا عقلاً ولم یکن كن ذلك ا لاه سق ماعطا 
الأسباب. فهو إعطاء بأحد الطريقين» وله أن يُعطي بسبب وبغير سبب» وبالسبب 
لین به ما آفاض من صنعه» وما أودع في مخلوقاته من القَوّى والطبائع والمنافع» 
وإعطاؤه لغير سبب لين للعباد أن القدرة غير مُفتقرة إلى واسطة في فِعْله» فإذا دعوته 
اا عطاك من العتائد والأرزاق» فان وصلت بهاء وال فاطلب طلب 
من آفلس من مطلوبه» فرغب إلى المعدن. 

وهذا کلام حسْ» وأکمل منه آن یبذل الأسباب ویسأل سال من لم یذ بشي: 
ألبتةء والناس في هذا المقام آربعة آقسام: 

فأعجزهم: مَن لم پبذل السبب ولم یکثر الطلب؛ فذاك آمهن الخلق. 

والثاني: مقابله وهو أحزم الناس: من أدلى بالأسباب التي نصبّها الله تعالى 
مُفضية إلى المطلوب» وسأل سوال من لم يُدْلِ بسبب أصلا بل سؤال فلس بائس 
لیس له حبلة ولا وسیلة. 


والثالث: با سب مرت هب ]باه واد تقار عليهاء فهذا 
07 “ ع » لكنّه منقوصٌ منقطع» لب الاغات 
ااا مک 0۰-9 


الانتقال» غير مُعْقِب له توحيدًا ولا معرفة» ولا کان سبباً لفتح الباب بینه وبین معبوده. 


المقدمة 1۳ 

الرابع: مقابله وهو رجل نبذ الأسباب وراء ظهره» وأقبل علی الطّلب والدعاء 
والاہتھالء فهذا يُحمَد في موضع,: ويُذْم في موضع؛ ویشتبه الأمر في موضع. 

فیحمد عند کون تلك الاسباب غیر مأمور بها؛|ذ فیها مضرّة علیه في دینه» فإذا 
ترکها وأقبل على السؤال والابتهال والتّضرّع لله. كان محمودًا. 

وبُمٌ حيث كانت الأسباب مأمورًا بها؛ فتركها وأقبل على الدُعاء؛ كمن حصره 
الغدر ود بجهاده؛ فترك جهادّه وأقبل على الدّعاء والتضرّع أن يصرفه الله عن 
وکمن جهده العطش وهو قادر علی تناول الماء؛ فترکه وأقبل یسأل الله تعالی آن 
يرويّه» وکمن آمکنه التّداوي الشرعي فترکه» وأقبل يسأل العافية ونظائر هذا. 

ويشتبه الأمرٌ في الأسباب التي لا يتبيّنُ له عواقبهاء وفیها بعض الاشتباه» ولها 
لوازم قد يعجز عنهاء وقد يتولّد عنها ما یعود بنقصان دينه» فهذا موضع اشتباه وخطره 
والحاکم في ذلك كله الام فان خفي فالاستخارت وأمرٌ الله وراء ذلك). 

فان أظفرتّكَ السعادة بجمع هذه الأسباب» وهِدَنّكٌ المَراشِدٌ إلى استعمال 
الصواب؛ فخُذھا بقَوَة وج فيهاء فحینها بحول اه وفوّته تسلم من لك ویستّامها. 
وتخلص من غرامهاء واستبلت من الص فَضاك واعتضت من الذَّم حَمْدًا. 

وال شض وة يا حب . هذه أسباب الشفاء. ابذَّلْها وكأنّها كل شيي : ثم أقبل على 
ربك وتوكّل عليه وكأنّها لا شيء. 


یاد اد ےك 
کو ۶ ۳ 


(۱) «بدائع الفوائد (۱۱۲۹/۳). 





الفصل الأول 
الزقی 


١‏ -المبحث الأَوّل: أحكامٌ الرّقَى؛ وفیه: 


المطلبٍ الول: تعریف ال قية وأنواغها 
المطلبٌ الثاني : أهمّيتها 
المطلت الثَّالِتُْ: حكمها 
المطلب الرّابع شُرُوطھا 
المطلبُ الخامسٌ: كيفيّتها 
اسف الثّاني: صفاتٌ المعالج والمعالّج والتَّحذِيرٌ من السّحرة» وفيه: 
الالال سات 7 المُعالج الحاذق 
المطلبُ الثاني : ما يَنبَخي أن يكُون عليه المريضٌ المُعالَجُ 
المطلت القَّالتُ: TT‏ والمُشعوذِين 


سے 


المطلبٌ الرَّابِعْ: کل لیات وتنبیهات 


المطلبٌ الخامس : التحذير من قنوات الشُحر والشعوةة الفضائبَة 


۳-المبحثٌ الثالتُ: الصَبر علی البلاء واحتسات الأجر. 








المبحث الأول 
أحكام الرقية الشرعية 


المطلب الأول: تعريف الرقية وأنواعها 

قال الرازي رحمه الله: الرقية: العُودَة والجمع رقیٗء واسترقاه؛ فرقاه يَرقِيه رُقية 

بالضم؛ فهو رای" . 
5 5 ل ات 5 ۹ 5 0 

وقال ابن الأثیر رحمه الّه: الرْقَية: العُودة التی پرقی بها صاحب الافة؛ کالخْمّی 

والصَّرْعء وغیر ذلك من الافات(. 
۲ 7 و 

وال اتن مور رجه ا وال ق الد مروف قال و 
ماترکامن عوذةیعرف نها ولا زقت الا بها رقياني 

والجمع رقىّ» وتقول: استرقيته فرقاني رف فهو راق» وقد رقاہ رَقیا وزقياً. 
و رک ہپ لک ی ما و وک تسو داه 
ورَجل رَقاءٌ: صاحب رقى. يقال: رَقَى الراقَى رفية» ورقیا: لا عَوَذ مت فی عوذته. 

# ومن اطلاقاتها وما جاء فی تسمیتها: 

الشؤذة قال ال اغب الاصفهانی رحمه الّه: العُودَة: مایا به من الشی 
(۱) «مختار الصحاح) (۱۰۷) وانظر «الصَحاح» للجوهري. مادة: (ر ق ي). 
(۲) «النهاية فی غریب الحدیث» (۲/ ۲۵۶). 


(۳) «لسان العرب» (۳۳۲/۱) مادة: (رقا) وللاستزادق انظر: «الموسوعة الفقهية الکویتیة» 
OD‏ 





۸ الرقية الشرعية 


ومنه قيل للتَّمِيمَةٍ والرّقبة: عودَةٌ و : ٍذا وقاه. 

وال قال ن الآ رخا ال بال ضر ون الأقة والجادم 
يُعالحُ به من کان يُظَنْ أن به مَسَامِنَ النٌ. 

شیت تشه لاه ینشور بها عنه E ONG E‏ 

يقول القاضي عياض رحمه الله: «النشرة: نوحٌ من الطب بالاغتسال على هيئة 
مخصوصة بالتجربة»۳. 

وقال بدر الدين العَيّني رحمه الله: ومعناها: هو تشر ما طوی السَاحر وتفریق ما 
ےا 

واعلم يا طالب الحقٌ: آن النشرة فظٌ مُجمَلٌ» ولها عِدَّة محانٍ؛ فمنها الشرعي» 
ومنها الشّرزكي» وإذا أطلقت في العلاج في كلام السلف رحمهم الله؛ فلا تنصرف إلا 
إلى المعنى الشرعي لا غير» وهذا معلومٌ من كافة أهل العلم في التفريق بينهما؛ إذ 
ا الناس علی سلامة التوحید ما بقدح بيولا تعر رمعم الشريعة 
الدّعوة إلى التُشرة المُحرّمة الشركية؛ فهم أعلم الناس بوصف النبيّ كله للثشرة 
الشركية بأنها من عمل الشيطانء وأقدر الخلق على التّمييز بين ما جاء به الوحي 
الرّباني» وبين الوحي الشيطاني. 

یقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: الَشْرة ا عن المسحور» وهي نوعان: 

آحدهما: عل سر بسحر مثله؛ وهو الذى من عمل الغيطان فان السحر من 
عمله؛ فيتقرّب إليه الناشِرٌ والمُنتشِر بمايُحبٌ؛ فيبطل عمله عن المسحور. 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» (544) وانظر: «القاموس المحيط) (57/8) مادة: (العوذ). 
(۲) «النهاية فی غریب الحدیث» (۵/ ۵۳) وانظر: «لسان العرب» (۵/ ۲۰۹) مادة: (نشر) 


(۳) «مشارق الگنوار» (۳۱/۲) وکرره ال نی «الهم» (۵/ ۳۷۵) وقال: التشرم غْسَالةٌ شى ء له قضا. 
نو کر بي في «المفع و شيء له فضل 
(4) «عمدة القاری» (۲۱/ 8۲۲). 


الفصل الأول 1۹ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دودو دود دود ود ود ود ود ود ود ود ود هود ود ود هد وه ه-ه- 


والثانى: النشرة بالرّقية» والتّعرّذَاتء والأدوية» والدّعوات المباحة؛ فهذا جائرٌ 


و 7 ی۶ 


بل مستحب. 

۰" 9 98) ٣ 

وله تناما «التّمخ» و«النَّفْث» فهما نوعان» والرّاقي المُؤمن يَزقي 9 
والساحر الکافر یمد وینشث» وشتان شتان بين النفين» فلا بد ضرورة من التفريق 
بينهما؛ فاعقل هذاء فهو تَحقِيقٌ مُختصرٌ للمسألة. والله أعلم. 

رامن يسن اة بالاطلاق علی جوا ار لر آبضا وتتصرها 
علی السحر ویجهد نفسه في بیان جوازه لحل یسخر مثله بزعم الضرورة والتفم! فلم 
يُحسن القَهُم وقد خالف الأدلّة الشرعية الصريحة في خزمتها. 

يقول الشيخ العلّامة الألباني رحمه الله: وعلى الرّقَى المشروعة يُحمل ما علّقه 
البخاری: عن قتادة قال: فلت لسعید بن المُسیّب: رجل به طبّ+ آي: سحس و یود 
عن ام رآ بحل عنه آو پنشر؟ 

قال: لا باس به نما پُریدُون به الاصلاح. فاما ماینفع فلم ینه عنه. 

هذا ولا خلاف عندي بين الأثرين» فأثر الحَسّن: يحمل على الاستعانة بالجن 
والشیاطین والوسائل المرضيّة لهم؛ كالذّبْح لهم ونحوه وهو المراد بالحدیث. 

ونر سعید: علی الاستعانة بالرّقی والتعاویذ المشروعة بالکتاب والسنة» وإلى 
هذا مال البيهقي في «السنن*» وهو المراد بما ذکره الحافظ عن الامام آحمده أنه شئل 
عمّن یطلق السحر عن المسحور؟ فقال: لا بأس به»۲. 


(۱) «علام الموقعین» (۲/ ۵۵۸) والحسن: هو البصري آحد التابعین رحمه الله. 
(۲) «السلسلة الصحیحة» (۲/ ۲۰۱۳). 





۷۰ الرقية الشرعية 

والعزائم: قال ابن منظور رحمه اله: العزائم: الرقی. 

وعرّم الرّاقي: كأنه أقسم على الدّاء”2» أي: ليزول» ويّبراً. 

وقال الفيروزآبادي رحمه الله: والعزائم» أي: الرّقَى؛ وهي آياتٌ من القرآن ثقرأ 
علی ذوي الافات؛ رجاء البرء(. 

والتمائم: قال ابن الأثير رحمه الله: التّمائم: جمع تميمة وهي خرزاتٌ"" كانت 
العرب تُعلّقها على أولادهم؛ يتّقون بها العين في زعمهم٩.‏ 

وسمّیت تمیمة؛ لأنهم يَعتقدون أن بها يَتَمٌ دفع العين. 

فالرٌقِبةٌ الشّرعيّةٌ: هي تَعْويدٌ المريض بقراءة شيء من القرآن الكريم» وأسماءٍ الله 
وصفاته» مع الأدعية الشرعيّة باللُسان العربي - أو ما يُعرف معناه مع النَْتْ؛ٍ لحِفْظ 
الصحّة ودَفع البلاء» أو لرّفعه©. 


(۱) «لسان العرب» (۱۲/ 4۰۰0) مادة: (عَزمَ). 

(۲) «القاموس المحیط» (۸ع۱) مادة (عرُمٌ). 

(۳) قال شیخنا العلامة عمر الاشقر رحمه الّه: «هذه لیست من المصطلحات ولا الاألفاظ الشرعية؛ نما 
هي تطلق علی قسم التمائم غیر الشرعیة من إملاءاته رحمه الله. 

(6) «النهاية في غریب الحدیث» (۱/ ۱۹۷) وللاستزادة انظر: «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۲۱/۱۳) 
و( ۲/ ۲۲۰). وما ذکرته الاشهر والمتعارف علیه عامة. 

(۵) قال القرافي رحمه الله في «الفروق» (6/ ۲۵۱): «الرقی: وهي آلفاظٌ حاصة بَحدّث عندها الشفاه 
من الاسقام والأدواء والأسباب المُهلكة». 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والرّقِيَةٌ کلام یُستشفی به من كَل عَارِضٍء أشار إلى ذلك ابن 
درستویه» «الفتح» (5/ 401). 
وقال النووي رحمه الله في «التبيان في آداب حملة القرآن» :)١74(‏ «وعن طلحة بن مُصَرٌف قال: 


کے 


کان ا إن العريكى إذا ترك عند الم آاوعد لان من عات مل وهی ی 


الفصل الأول ۷۱ 


* وأنواعها اثنان: 

زُقَىّ شرعيّة» ورقىّ شركية. 

١-فالّقَى‏ الشرعِيّةٌ: ما كانت من كتاب الله» وسُنَّة رسول الله يل وما لا یخالفهما 
من الأدعية المعروفة. 

وهي التي تكون عند أهل الصلاح والتقوى؛ فهذه مقبولة في الشرع. 

ر ا ا سرت 
فهي من الطلایم الشركية» وتكون عند آولیا الشيطان وجزبه. 

وهذه محرمة في الشرع يَحرٌم الرقية باه أو إتيان مَن يرْقي بها؛ فتببّه. 

والفرق بينهما ما حكاه الامام الخطابي رحمه الله فقال: «والفرق بين الرقية 
الى أمر الذي ككل ويبن ماكرهه وتهى عنه من رقية العرّامين» وأضحاب النشّرء ومن 
يدعي تسخير الجن لهم؛ أن ما أمر به يك وأباح استعماله منها هو ما يكون بقوارع 
القرآن”©» وبالعُوَذِ التي يقع منها ذكر الله عَزَّ وجل وأسماؤه على ألسن الأبرار من 
الخلقء والأخيار الطاهرة نفوسهم؛ فيكون ذلك سبباً للشفاء بإذن اللہ وهو الطب 
الرّوحاني» وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المُتقدّم الصالح أهله. وبه كان 
یقع الاستشفاء واستدفاع أنواع البلاء؛ فلمًا عزَّ وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة 


= فقلتٌ: إني أراك اليوم ضاحكاً؟ فقال: إني قُرئ عندي القرآن». 

(۱) قال ابن فارس رحمه الله: "وقوارعٌ القرآنء الآيات التي من قرأها لَم يُصِبْهُ فزعٌ وكأنّها والله أعلم - 
شمیت بذلك؛ لأنهاتقرع الحنٌّ» (المقاییس» (۵/ ۷۲) وانظر «عمدة الحفاظ» للسمین الحلبي 
(۳/ ۲۹۹) مادة (قرع). 


وانظر: «قوارع القرآن» لأبي عمرو النيسابوري» فهو خاص بذلك. 





۷۲ الرقية الشرعية 


وأخيار البرية؛ فزع الناس إلى الطبٌ الجسماني؛ حین لم یجدوا للطبّ الروحاني 
ُجوعاً في العِلّل والأسقام؛ لعدم المعاني التي کان یجمعها الرَقَاةه والمْعوَدُون» 
۶٣‏ وال کات الم E‏ 

# معنى التفث والتفلء تل وفائدته: 

التفث والتفل: 

قال ابن الأثير رحمه الله: التفث: شبية بالتفخ, رس ررقت لذن التفل لا 
TS‏ 

قال ابن منظور رحمه الّه: وقیل: مث الرّاقي". 

محلّه وفائديُه: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه له فیما نقله: عن ابن آبي جمرة: محل ال في 
الرقية یکون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر علیها الریق؛ 
فتحصل البركة في الرّيق الذي يتفله. اه“ . 

ولا بأس أثناءها كما جاء في رقية الصحابي؛ فإنّه كان يقرأ ويتفل» وينفث. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: والنََّتُ: نفج لطيفٌ بلا ريق» وقد أجمعوا 
علی جوازه واستحَه الجمهور من الصحابة والتابعین ومن بعدهی وشات 
عائشة عن نفث النبی با في الرقية؛ فقالت: کما ینفث آکل الزیسب. لاریق معه٩؟.‏ 


(۱) «آعلام الحدیث شرح صحیح البخاري» (۲/ ۱۳۱ ۲). 
(۲) «النهاية في غریب الحدیث» (۵/ ۸۷). 

(۳) «لسان العرب» (۲/ ۱۹۵ مادة: «نْفُت». 

(4) «الفتح» (4/ 7 ) وانظر: «نيل الأوطار» (۳۰/7). 
)0( «شرح النووي على مسلم» /١5(‏ ۲. 





الفصل الأول ۷۳ 


وقال القاضي عیاض رحمه الله عن فائدة لتَفل: لك بتلك الرطوبة آو الهواء 
والنّهّس المُباشِر للرّقية والذّكْر الحَسَّن والدّعاء والكلام الطيّبء کما تب رل بعُسَالة 
مایب ال روا ماما فرش او 

وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض وانفصالِه عنه؛ 
كانفصال ذلك التقَث عن فِىٌ الرٌاقی۷). 

رک ما ع ا ا ببضاوي رحمه اه یقول: (قد شهدت 
المباحتٌ الطبيّة على أنَّ للرّيق مَدْخَلاً في النضج وتعدیل المزاج ثم قال: إنَّ السّرقى 
والعزائم لها آثارٌ ععجيبةٌ تتقاعدٌ العقوٌ عن الوصول إلى كُنهها»”». 

ويقول الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله عن هذا ال وقوة التفس من 
الراقي: ونفش الرَاقي تُقابل تلك اشوس الخبيثة» وتزید بكيفية نقیسهء وتستعین 
اسر ععلی ازالة لک نے كايا كاقت كاله كيفيّة نفس الرّاقي أقوى. 
كانت الدّقية یه اس" واستعانته هه کاستعانة تلك وس الرديئة بش وها 


4 


إل ة 


وفي التّفث بر آخر: فإنه مما تستعين به الأرواح | فة وال ولا 


السحرةّ کما یفعله هل الایمان قال تعالی: #ومن راکب ن العتر 6 


.)۵۰ /۷( (إكمال المُعْلِم شرح صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) «تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة» (۱/ 8۲۰) مختصرا. 

() ولأجل هذا كانت الرّقية من الرّاقي التَّقَيّ الحاذؤق أكثرٌ أثراًء وأقوى تفعاًء وأعظم بركة من سماعها 
من خلال الصوت؛ إذ الاقتصار علی السّماع یفقدها فوة رُوِح الرّاقي ونَفسِه ونَفِْه؛ِ ومقابلة جُنْدِه 
جندَ الشيطان» وهذا لا يَفُهمّه كثيرٌ من الناس» خاصّة مَن يعتقد بالإمكان الاقتصار على السَّماع دون 
حضور هذا الراقي الحاذق. فانظر كيف يصرف الشيطان بعض الناس عن كثير من الخير بمثل هذه 
الب الغريبة؛ فتأمّل. 





۷٤‏ الرقية الشرعية 


[لنلی: 4]؛ وذلك لأن الس تتکیّف بكيفيّة الغضب والمُحاربة» وترسل أنفاسها 
اما لها وتمذها بالَقّث والتّفل الذي معه شي؟ من الرّيق مُصاحِبٌ لكيفيّة مُؤثرةٍ. 


والسّواحر تستعین بالَفْث استعانة یه ون لم تتصل بجسم المسحور بل تن 
على العقدة وتعقدها وتتكلّم بالسّحر؛ فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الارواح 

فتقابلها الوح الرّكيّة الطيبة بكيفيّة الُفع والتكلّم بالرقیة. وتستعین بالتقث؛ 
فأيهُما قوي كان الحكم له» ومُقابلة الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتها من 
جنس مقابلة الأجسام ومحاربتها وآلتها سواث بل الاأصل في المُحارّبة والتقابل 
للأرواح» والأجسامٌ آلتها وجْندهاء ولكن من غلّب عليه الحس لا يشعر بتأثيرات 
الأرواح وآفعالها وانفعالاتها؛ لاستیلاء شلطان الحسّ علیه وبُعْدِهِ من عالّم الأرواح 
وأحكامها وأفعالها. 

والمقصود: أن الرُوح إذا كانت قوبّڈ وتكيّفت بمعاني الفاتحة» واستعانت 
بالق والتّفلء قابلت ذلك الأثر الذي حصل من التفوس الخبيفة؛ فأزالته»”". 

واعلم رحمني الله وإيّاك_أنَّ البركة ابتداءً إنّما هي بكلام الله تعالى وذِكْره: ولا 
يمنع أن يكون الرَّاقي رجلاً مباركاً إن كان من أهل الصلاح والتقوی» ولیس مَن ادّعی 
أو ادع أنه مباركٌ فهو كذلك؛ فتنّه! 


یاد اد ےک 
۶۳ ۳" 


(۱) «زاد المعاد» (8/ ۱۷۹). 





الفصل الأول ۷۵ 


۳1 


المطلب الثانی: أهمَيتُھا 
تكمّن أهميّة العلاج بالقرآن والسّنّة النبوية ‏ الوّقية الشرعية بين العباد في عِدَّة 
2 
جوانبء أَجولھا فیما یلي: 
ا ہو ور ع کی یں و تق فو ۱ وس o‏ 
أولاً: أنها منْحة ربّانية» أخبرنا الله سبِحَائَهُ وَتَعالى عنها في كتابه؛ فقال عر من 


5 واه م همم روم یں دوم وو م > رو دو ا ص وس ہک“ 2 
قائل: # وننزل من الفرءان ما هوشفاء ورحة للموّمیین ولا برد الظامین الاخسارا 4 
[الاسراء: ۸۲]. 


وقال تبارك وتعالی: ایا لاس هَدَ جتکم مین ریک واه مق 
سدور وهدى ويه لَلَمؤّمِنِينَ 4 [یرنس: 0۷]. 

فقد عرّفنا الله جلّ في عليائه أنَّ في كلامه شفاءً لنا من أمراضنا وأوجاعناء والمرء 
يُصاب بذلك لا محالة» فون الغبْن أن لانتعرّض لنفحات ربّنا سْبِحَانَهُ وَتَعالى» ونتركها 
وراءنا ظِهْرياً مع شِدَّة حاجتنا لذلك» فأي کبریاء جاهل يأبى ذلك وهو مُحتاج لها آشد 
مایکون؟! فالسَعید من عَلم کیف ینتفع بالقرآن في حیاته وعافیته ورفع بلائه ومرضه 
والمَحزوم من حرمهٌ شیطانه آو واه عن الانتفاع بکلام ربه» فنيسي نفسه لاون رصعل 
هه نو ما لین و ره [النور: ۰ ]. 

انیا: آنها شعيرة من شعاثر الدّین الاسلامي» وقد جاءت الاحادیث نادبة 
إلى فعلها. 

فعن جابر رضي الله عنه قال: لَدعَتٌ رجلا مِنَا عقرب. ونحن جلوسش یع 
رسول الّه فقال رجلٌ: يا رسول الله أَرقي؟ قال: هن استطاع منکم أن ین 
أخاه فليقعل». 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۹۹) (1۱). 





۷ الرقية الشرعية 


فهذه إشارة نبويّة ترغيبية إلى أنَّ الرّاقي مُحسِنٌ إلى غيره في رقيته» فلْيتمّس 
مواطن الأجر وبَذّل المعروف لمن يَعْرف ومن لا يعرف. 

ثالثاً: أن ترلك الرقية الشرعية بعد من آنواع جر القرآن الکریم» وین مَجر القرآن 
مجرّالاستشفاء به. یقول الحق جل في علیانه: وال ورد وى أغّحَدُوأ 


ر سح اریم ر مرو 2 


ھدذا الف ان مَهُحورا 4 [الفرقان: ۳۰] 


يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله مبینا آنواع هجر القرآن: «والخامش: همجرٌ 
الاستشفاء والتّداوي به في جمیع آمراض القلوب وأذوائهاء فیطلّبٌ شفاء اه من 
غيره ويَهجر التداوي به»۲). ۰ 

رابعاً: أنها من وسائل الدّعوة إلى الله تعالى» ومعلومٌ أن العبد في حالة ضَعْفَه 
کاو قرت ماريكون للطاعة ومر و الکو همان اف طا ما 
ضعفه والرّقية مفتاح مبارك للدَّعوة والأخذ باليد للرجوع إلى الله تعالى» وسرعان 
ما تجد الناس تتأثر بدعوة الرّاقيء لا سيّما الرّاقي المُحسِن العفيف الذي يَبّذل رقيته 
لوجه الله سبحانهء والناس جُبلت على حب من حسن |لیها؛ فهي فرصة كبيرةٌ للدّعوة 
إلى الله تعالى» وإنقاذ العباد من شرك الشيطان وحبائله» فالراقي الفطن ينبغي علیه آن 
یکون مُشفقاً رَحیماً بالناس محباً لهم الخیر» كما کان نبيه و حبيبه ی بالمؤمنين رؤوفاً 


ا 


0 


خامسا: وُجُود المرضی في کل بیتٍ من بيوت المسلمين وفي كل زمانِ» 
وليس العلاج مقصوراً على مرض بعينه» بل هو في كافة الأمراض؛ البدنية والنفسية 


(۱) «الفوائد» (۱۱۸). 
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والرُوحية؛ وعليه فالحاجة ماسَّةٌ لها في کل وقت وفي کل زمانٍ» وفي کل بیتِ» وعلى 
كل مسلم ومسلمة أن يتعلّمها. 

سادسا: نها المَخْرّج من الكُرّبٍ والمصائب في الدنيا قبل الآخرة: للرّاقي 
أولآء وكذلك لمن يُبْتَلَى من العباد؛ فالرّقية تكون سبباً لرفع هذه الآلام» وتتشط 
العافية بإذن الله على العباد؛ مما تكون الرقية للراقي مَنْجاة من کرّب الدنیا؛ ٍذ صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء فهذا أقل ما يكون في الدنيا للمُحيسن. 

ولكنَّ الأجر الجزيل؛ والمَّغنم الجليل في يوم القيامة» وهو هناك أهنأ وأحلى 
ال وأسعدٌ وأعظع أَنْسَا وأكثر سعادةٌ بل هو أحوج ما تكون له. 

فعن أبي ھریرۃ رضي الله عنه قال: قال رسول الله :من تس عن مُوْمِنٍ كُربَة 
نرب انا تس ال عنه کر ین رب یوم لیا 

سابعاً: أن فیھا الاقتداء بالأنبیاء والصالحین في رَفْع الظّلْم عن الناس؛ ومجاهدة 
شياطين الإنس والجن في تخليصهم من مكرهم وكيدهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: «فهذا من أفضل الأعمالء وهو من 
أ ال الا اء و امال فا نماو ال الأنياةوالط الخو دقفو الفباطين 
عن بني آدم؛ بما أمر الله بە ورسولّه؛ کما كان المسيح يفعل ذلك» وكما كان نبا 
يا يفعل ذلك) . 

ثامناً: حتى يُوصّد ويُغْلّق الباب دون السّحرة والكَهّنة والمُشغوذين» وكي 
يعرف الناس هذه الشّرّذْمة المُفسدة في المجتمع؛ ليحذروا خطرهم والذَّهاب 


م 


.)۳۸( )۲٦۹۹( أآخرجہ مسلم‎ )١( 


)۲( (مجموع الفتاوی» ۹ ۱/ KC‏ 





۷۸ الرقية الشرعية 


إليهم؛ فلابّدٌ من نشر الوعي بين الناس بأهمية العلاج بالقرآن» وبآنه الطریق 
الشرعي في العلاج-مَقرونا مع الطب الحديث_حِفْظاً وسلامة لدین العباد من 
الشرك آو الکف والعياذ بالله. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا بُدَّ من الاستعانة - بعد الله - في علاج الأمراض 
بالرّقى الشرعية بأعلم الاس بهاء وأحذقهم. وأتقاهم» وأورعهم. وأكثرهم ا 
من الله تعالى» وهؤلاء موجودون في كل مجتمع» ويعرفهم الناس بدينهم وعلمهم 

تاسعاً: أنها سببٌ رئيس في تحصيل السعادة وانشراح الصدر وقَرّحة القلب. 
هلا لب الا زنط رس العاتا 

فأیما قلب تطلب السعادة وضَنوف الرْاحة والهناء واللذق فأوفر ما تکون فى 
الإحسان إلى الناس» وأسعدٌ الناس مَن رُزْق هذا الباب وفیح له على مصراعيه. وإنك 
لتجد تفس الراقي المحسن الذي يذل رقيته لله سبحانه لا لِمَعْنم أو مأرب» من أطيب 
الناس تفساًء وأسعدهم قلبا» وأکثرهم انشراحاء حیث نظره ٍلی ما عند الله لا ما في 
آيدي الناس آو مکانتهم في مجتمعهم. فأَعظَمٌ عطاءٍ يظفر به هي تلك الدّعوات ممن 
أحسن إليهم في جَوفٍ ليلةٍ» أو سجدة مقرّبة أودعوة مُضطرٌ ملهوفٍ. يجد أثر صدقها 
ويلتمس بركتها في حياته؛ فتالله ما الحياة إلا كهذه. وهو وربي من أغلى وأثمن الرّزق 
الذي يرزقه العبد فى هذه الحياة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء هذا فى الدنيا. 

وأعظّمٌ من ذلك في الا خرة أن الله سبحانه قد وَعَد وهو أصدق القائلين: ظإِنَا 
لا فضي لمن لحْسَنَعَمَلُا © [الكيف: :]1 فادّخر أخي الرّاقي المُوفق هذه الذخائر 
التّافعة ليوم أنتَ أحوج ما تكون إليها. 


الفصل الأول ۷۹ 


وإذا افتقرتٌ إلى الدّخائر لم تجد دُخُراًيكون كصالح الأعمال 

يذكر الشيخ ابن الجوزي رحمه الله: اعن شُفیان بن عبّينة رحمه الله» قيل لمحمد 
ابن المتكدر رنحمة الله: أي العمل ألحثٌ إليك؟ 

قال: إدخال السّرور على المؤمن. 

قيل: فما بقي من لذَّتِك؟ 

قال: الافضال علی الاخوان» (). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «السَّعَادةٌ في معاملة الخَلَّى أن 
تُعاملهم لله فت رجو الله فيهم» ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم» ولا تخافهم في ال 
وتّحسسن إليهم؛ رجاء ثواب الله لا لمکافأتھم)'''. 

ومن روائع ودرّر الأستاذ المجاهد سيّد قطب رحمہ اللہ قوله: «عندما نعيش 
لذواتنا فخشب. تبدُو لنا الحياة قصیرةً ضئیلت تبدأ من حيث بدأنا نَع وتنتهي بانتهاء 
عمرنا المحدود أمّا عندما نعیش لغیرنا؛ آي: عندما نعیش لفکُرة؛ فٍنْ الحياة تبدو 
طویلۃً عميقةء تبدأمِن حيث بدأت الإنسانية» وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض ! 

نا نربح آضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالة» نربحها حقيقة لا وَهْماً؛ فتصور 


الحياة علی هذا النحو تضاعف شعورنا بأیامنا وساعاتنا ولحظاتناه فلیست الحياة 


(۱) «صفة الصفوة» (۲/ ۱۶۳). والافضال آي: الاحسان. 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۱/ ۵۱) فصل السعادة في معاملة الخلی. وهو آکثر من رائع. 
وقال الرْافعي: ان السعادة الانسانية الصحيحة في العطاء دون الأخذء وإ الزائفة هي الأخذ دون 
العطاء وذلك آخر ما انتهت إليه فَأُسفة الأخلاق». عن «الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق 
الحمیدة) د. محمد الحمد (۳۱). 





۸۰ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دو دود ودود ود ود ود ود ود ود ود ود هد هود و ود وه ه-ه- 


سذ اق و بعداد المشاعر» وما يسه به «الواقعیون» في هذه الحالة اوَحْماً) 


مو موم 


هو في الواقع «حقيقة)» أصح من كل حقائقهم؛ لأر الحا لست هش اخ غير شور 
الإنسان بالحياة! 

جرّد أيّ إنسانٍ من الشعور بحياته؛ تُجرّده من الحياة ذاتها في معناها الحقيقي! 
ومتى أحسّ الإنسان شعوراً مُضاعفاً بحياته؛ فقد عاش حياةً مضاعفةً فعل» يبدو لي 
أن المسألة من البداهة بحيث لا تحتاج إلى جدال! 

إننانعيش لأنفسنا حياةٌمُضاعفةٌ حينما نعيش للآخرين» وبقدرما نضاعف إحساسنا 
بالآخرين» نضاعف إحساسنا بحیاتنا؛ ونضاعف هذه الحياة ذاتها في النهاية)”". 

فيا له ما أروع هذه الُكتة الصالحةء وما أحلى شفافية هذه الوح الرّكية ال 
تفوهت بهاته الكلمات الرّنانة» والتي يحقٌ لها ان ُکتب بماء العیون؛ لتکون مَنارةً 
َهتدي بها العاملون. 

فأين المشكروة؟ 
شراً: أ للع باق لشرعة مع ی ۶ "۰" 
مو رر جامس 
وشدَّةٍ الحاجة إليه وكلّما عَظَّمتِ الحاجةٌ إلى عِلم ماء كان ذلك دليلاً على عُلوٌ شرفه 
ومكانته فان أكثر انحراف الناس عن اليقين بمعرفة هذا العلم الشريفعِلْمٍ الرقية 
الشرعية - لانحرافهم عن صحة المعرفة به وصحة الارادة فیه ثم - حصره فقط في باب 
خاص. وهذا من الحزمان من ن الانتفاع بالقرآن نسأل الّه السلامة والعافیة. 


(۱) «آفراح الروح» (۱۱) وانظر فیه: «آفراح الروح بٍسعاد الاخرین» (۲۷) . 
)۲( وراجع: تقرير هذا الأصل التفيس: «الفوائد» لابن القیم (۱۲۲) ط: عال الفوائد. 





الفصل الأول ۸۱ 


المطلب الثالاث: خکمها 

الاصل في الأشیاء الفعة الجل والاباحةه حتی يأتي دلیل یدل علی المنم 
والتحریم وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في الشريعة. 

قال الشيخ العلامة السَّعْدي رحمه الله في منظومته في «القواعد الفقهيّة): 
والأاصل في عاداتن االجباصه  .‏ حتّیيَجيء صارف الاس 

لقد آباح الّه سبحانه وتعالی لعباده التداوي» وجاءت النصوص في بیان 
مشروعیته؛ فعن جابر رضي الّه عنه عن رسول الله يا أنه قال: کل داء وا فإذا 
ار 5و الا بر ادن اه عرّ وجل». 


وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه عن النبيّ بل قال: «إنَ الله أنرّلَ الدّاءَ والدّواء؛ 


فتذاووا ولا تتداووا بحرام»۳. 


وان من أعظم مایتداوی به في الیل عامت وفي المس والعین والحسد 
والمّحْر خاصّةً كلام الله تعالى؛ ففيه الشفاء التام من كلّ هذه الأمراض» وهل 
آنفع من آن یس المسلم عن آخیه المسلم برقية هه کاب رهوش ی كلل 


(۱) «منظومة القواعد الفقهیة» (0) وشرحها الشیخ: في «القواعد والاأصول الجامعة» (۲۹). 

(۷) سبق تخریجه. 
قال الككّال: في «الأحكام النبویة» (۲۹): «في هذا الحدیث حث 2 استعمال الطب والمداواة» 
لقوله كلِ: دن لکل داءِ دوا فجزم بوجود الدواء للداء» وفيه استحباب التداوي» وهو مذهب 
الشافعي» وجمهور السلف وعامة الخلف» وفیه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية فقالوا: 
کل شيء بقضاء وقدر ولا حاجة نی التداوي؛ وهذا الحدیث وأمثاله حجة علیهم) بتصرف. 


(۳) سبق تخریجه. 





۸۲ الرقية الشرعية 


لمن نزل به مرضٌء أو عِلَة أويرقيه علاجاً للسّحْرء أو للصَّرْع أو للعين. أو 
للحسد؛ فأي شفاء لهذه الأمراض خيرٌ من كلام ربّنا سبحانه» وسّنّة المصطفى 
1 هم جس شر ات E‏ 
هل معكم من دَوَاءٍ أو 0 

فقالوا: إنكم لم تقرُوناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاَه فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشاءہ فجعل يقرأ بأمٌ القرآن» ویجمع بُزاقه ویَتفلء فبرأء فأتوا بالشاء. 

فقالوا: لا نخذه حتى نسأل النبيّ وَكله. 

فسألوة : فضحك» وقال : (وما ااك اة ق؟ خذُوها واضربوا لي بسهم ۹ 

ومن أجل هذا وذاك قال الث كل: :اعضو عل »لاس بای ما 
يكن فيه بر 

وقال وق في الر قیة: امن استطاع منگم ان یشم آخافه قَلیفعَل ». 

وقد عرفت آن هذایعد من آعظم الأعمال» واذكر قول شيخ الإسلام ابن 
fe 07 ۳ ۳‏ ست اس امه سے ا 
تيمية رحمه اللّه حین شئل عن عظم اية الکرسي في قوة دفعها للشیاطین عن 
بني آدم» ومشروعیتها نی ذلك؛ فقال: «فهذا من آفضل الاعمال» وه و من آعمال 


)¥( یز ضوع 
(؟) أخرجه البخاري (01/77). 


(5:) أخرجه مسلم )75١195(‏ (11) من حديث جابر رضي الله عنه. 





الفصل الأول ۸۳ 


الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالح ون يدُفعون الشياطين عن بني 
آدم بما أمر الله به ورسوله)”". 

ولذا جاءت الأحاديث عن رسولنا َة تين فضيلة هذا العمل والقيام به» وندَبَ 
كك القوم إلى تفريج الکرب. والتنفیس عن المؤمنين في البَلُوى» ورفع الظلم عنهم» 
والانتصار لھم: ودفع الهم» ورفع الغمٌّ؛ فحت اة على المبادرة إلى ذلك» وذكر: أن الله 
في عَوْنْ العبد ما كان العبد في عون أخيه» بل أؤجب تُصرة المظلوم؛ ورفع الظّلم 
عنه» وهل الرّقية إلّانُصِرةٌ للمظلومين؛ ودحضٌ للسحرة والشياطين؟ 

فعن ابن عمر رضي الله عندما أنّ رسول الله يكل قال: «المُسِلِمٌ أو المُسلِمء لا 
يَظلِمُه ولا يُسلِمُه مَن كان في حاجة آخبه+ کان ال في حاجته» ومن فرّج عن مسلم 
رڈ رج ال عنهبها گر ین گرب بوم لقاع ۱ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: من تس عن مُؤْمِنٍ كُربَة 
من كُرَب الدُنیا؛ تفُس الله عنه كُريَةٌ ین گرب یَوم القباةا١".‏ 

فالفقهاء رحمهم الله اتُقُوا على جواز الاستشفاء والتّداوي بالرّقية الشرعية» 
وإنما الخلاف بينهم في الفاضل والمفضولء والحَسّن والأحسن. والكامل والأكمل؛ 
وعدّلُوا ذلك في من كان يُصبر على العلّة والمرض؛ فالصبر له أنفع وأحسن وأكمل 
من التداوي والرقية» وهذا لمن وَجد في نفسه طاقةً وعزيمةً وصبراً على صعوبة الألم 
ومرارته» مالم يصل به إلى هلاك النَفُْسء فهذا يواد بهه وقد يأثم؛ لأنَّ الشريعة دعت 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۵7). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۸۰). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۹۹) (۳۸). 


۸٤‏ الرقية الشرعية 


إلی حفٔظ التّفس وعدم التفريط بهاء وإنّما المراد بالصَّبر هنا "سي انتقال البدث إلى 
باق والبقفعاة ار ذلك وال رة من الب لا الصبر المُفْضِي إلى الهلاك 
والموت. 

ما من ضعف عن هذاه فالمشروعٌ في حقّه التداوي والرقية» وهذا هو الصواب 
في هذه المسألة وهو الذي عليه أكثر أهل العلم من استحباب التداوي والرقية لا 
الوجوب وهذه جملةٌ من أقوال أهل العلم في إباحة التداوي وجواز فعله: 

قال امهالك سد اق لقان الف ما ن من اليئ وغيرغاء 
وأسعد الناس من ذلك من صَحبه الیقین» وفي قوله: «لو سب شيء القَدَرَ؛ٍ لَسبَقَنهُ 
الَین) دلیل على أن الصحة والسَقَّم قد جف بذلك كله القلمُ» ولکن اس تطیب 
بالتّداوي» وتأنسٌ بالعلاج» ولعلَّهِيُوافق قَدَرأ وكما أنه مَن أَعْطِي الدّعاءء وقح عليه 
فلم یکد بُحرّم الإجابةہ كذلك الرّقى والتّداوي» من هم شیثاً من ذلك وفعّله» رما 
كان ذلك سيباً لرجه»(). 

"-قال القرطبي رحمه الله: «وعلى إباحة التّداوي والاسترقاء جمهورٌ العلماء»”". 

وقال الإمام النووي رحمه الله: #ويُستحب له الصبرٌ على المرض وترك الأئین 
نا اطاقء ویْستحب التّداوی»(. 

وقال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه: «ولست أَعلمُ سالفاً أوجب التّداوي. 
0 الفضل والمعرة تنشيل ركه نضا واعغارا لكا اعفان الله 
(۱) «التمهید» (۲/ ۲۷۰) 


(۲) «الجامع لاأحکام القرآن» (۰ ١‏ ) 
(۳) «روضة الطالبین» (۲/ )٩5‏ 


الفصل الأول ۸۵ 


ورضاً به» وتسليماً له» وهذا المنصوص عن آحمد وإِنْ كان من أصحابه مَن يُوجِبُه 
ومنهم من یستحبه وی رجُحه کطريقة کثیر من السلف رحمهم له استمساکالما خلقه الله 
من الأسباب» وجعله من شنته في عباده» (). 

وقال ابن مُفلح رحمه الله عن التداوي: «فصلٌ: حُكْم التداوي مع التوكل 
ع انش وبه قال بعض الشافعية وذگر في (شرح مسلم) أنه 
سسسملاسس تح لمت 
«المنهاج» واختاره الوزیر ابنْ مُبرۃ في (الإفصاح) قال: ومذھب أبي حنيفة أنه 
مُؤَكَّدٌُ حتى يُدانِي به الوجوبء قال: ومذهب مالكِ أنه يستوي فعله وتركه؛ فإنه 
قال: لا بأس بالتّداوي ولا بأس بتركه) ”اھ 

وقال القَوجي رحمه الّه: «والذي ترجُح عندي بالنظر في الأحاديث الواردة 
في هذا الباب أنه سُنَّةٌه يُثاب فاعِلّه إِنْ وی انباع لسن ولا یلام تارکه إن قوي على 
ترکه»(۳. 

وهذا في بيان الإباحة والجواز للتّداوي أو تركه لمن صَبّر؛ لأنَّ العلاج لم يكن 
یقن الم بل کان ی فلذا استوی الأمر بین ترکه وفغْله فمن غلّب التّع امتثل 
بالتداوي» ومن حَشِي الهلاك رجح مرارة الصبر حتی العافية. 


وتارةً يرتقى الأمر بالتداوي من الإباحة إلى اواد تن امه کت 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۵1۳). ومنه حدیث المرأة السوداء التي کانت تَصرّع - بسبب الجن ‏ 
فقد ترکت التّداوي صبراً وابتغاءً لما عند الله» وسيأتي ذکرها. 

(؟) «الآداب الشرعية» (۳۳/۲). 

)۱۲٦ /۱( (الدین الخالص)‎ )٣( 





۸٦‏ الرقية الشرعية 


يقول ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتّداوي» وأنه لا 
يُنافي التوكل» كما لا يُنافيه دفع داء الجوع والعطشء والحرٌّء والبرد بأضدادهاء بل 
لاتدمُ حقيقة التوحيد إِلّا بمباشرة الأسباب التي نصبّها الله مُقتضياتٍ لمُسيّباتهاء قدّراً 

وشرعاًء وأنَّ تعطيلها يَقدَحٌ في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحکمة ویضعفه 
من حيث يظن مُعطَّلها أنَّ تركها أقوى في التوكل؛ فإنَتَرْكّها عَجْرايُنافي التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يَضرٌه 
في دینه ودنیه» ولا مع هذا الاععمادمن مباشرة الاسباب وال کان معط للحکمة 
والشرع؛ فلا یجعل العبد عَجْزه وکا ولا توکلّه عَجْزا. 

وفیها: رد على من أنكر التّداويء وقال: إِنْ كان الشفاء قَدْ قَدّر؛ فالتّداوي لا 
يُفيده وإِن لم يكن قد قَدّر؛ فكذلك. 

وأيضاًء فإنَّ المرض حصل بقدر الله وقَدرٌ الله لا يُدْقَع ولايُردء وهذا السؤال هو 
الذي أورده الأعرابٌ على رسول الله ول 

وأمّا أفاضل الصّحابة؛ فأعلمٌ بالله وحكمته وصفاته من أنْيوْرِدُوا مثل هذاء 
وقد أجابهم النبيئّ يله بما شمّی وکفی» فقال: هذه الأدوية والرٌقى والتّقى هي 
مِن قَدَرالله. فماخرّج شيعن قَدَرِه بل يَرُدُ قدَرّه بِقَدرِه وهذا الرَّدّمِن قَدَرِه؛ 
فلا سبیل إلى الخروج عن قدره بوجو ما وهذا کر قدر الجوع والعطش والح 
والمّردبأضدادهاء وكرّدٌ قدر العدّوٌ بالجهاد. وکل سن قرا الدافغ» وَالمَذْفُوعٌ 


والدّفعُ)". 


(۲۰۰ /۱( «زاد المعاد» (4/ ۱۹ ) وانظر في: «مدارج السالکین»: فصل في دفع القدر بالقدر نوعان»‎ (١) 
و(طرح التثریب)‎ )۳٦٣ /٥( وفي «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۱۲)ء واتھذیب السنن) لابن القيم‎ 
)٩۷ للعراقی (۸/ ۱۹۳) و«الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۱۳/ ۲۳) و(۲۳/‎ 


الفصل الأول ۸۷ 


ورلا ف ا ا ابن التق كل الفقيه 1 ويدفع القدّر 
بالقدر» ويُعارض القدر بالقدرء بل لا يمكن للإنسان أن یعیش لا بذلك؛ فان الجوع 
رال رار ارا خارف رال اد رای اوو ار كليم سامون 
في دفع هذا القَدّر بالقدر»0". 

وأعظم ال وکل علی الحقيقة ما آجاد في تقريره ابن قيّم الجوزية رحمه الله فأبانه 
خير بیان إذ يقول: «التّوكل تار يكون توكّل اضطرار وإلْجاءِ؛ بحيثٌ لا يجد العبدٌ 
مَلْجا ولا ورّرا إلا التَّكلٌ؛ كما إذا ضاقت عليه الأسبابُء وضاقت علیه نفشه» وظنّ 
أن لا مَلْجأ من الله إلا إليه» وهذا لا یتخلّف عنه القرجْ والتَِّسيرُ ألبنّة. 

وتارةٌ يكون توكّل اختيار؛ وذلك التّوكٌل مع وجود السّبب المُقْضِي إلى المراد: 
فِنْ كان السّببُ مأموراً بهذم على تركه؛ وإِنْ قام السببٌُ وترك التَوكلٌ ذُمّ على تركه 
اض نھ رٹ اق الاک ونص القرآن» والواجبُ القیام بھما والجمع بينهما. 

ون کان الست كرما 2زم عليه اش رنه وتوا المت فی ت في الول 
فلع لق ا ا ا ری ناب تی مرا الم ادود اکرو 
بل مو أقوى الأسباب على الإطلاق. 

٦‏ 9 4 4 9 و۹ أو اش 

فإِنْ أضعمّه وفرّق عليك قلبَّك وشنَّت همَّك؛ فتَركّه أولی وان لم يَضْعِفَهُ 
شاشر اولي لأن حكمة احکم الحاکمین اقتضث بط المْسبّب به» فلا نعل 
حِكْمتّه مهما أمكتّك القيامٌ بهاء ولا سسيّما إذا فعلتّة عبوديّة فتكون قد أتيتَ بعبوديّة 
القلب وک وعبوديّة الجوارح بالسّببٍ المَنْوِيٌ به القزبة. 


(۱) «الداء والدّواء» (۲۷). 





۸۸ الرقية الشرعية 


والذي يُحقّى التوكل: القيامُ بالأسباب المأمور بهاء فمَنْ عطَّلها لم يصحٌ توكله؛ 
كما أن القيام بالأسباب المُفْضِية إلى حصول الخير يُحقّقُ رجاءه؛ فمّن لم يَقُم بها كان 
رجاوه تمه کمن من عطّلها یکون ت وله جرا وعَجِرُه توكلاً. 

وسر التوكل وحقيقته: هو اعتمادٌ القلب على الله وحده فلا یضره مباشرة 
الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والرُكون إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلتٌ 
على الله؛ مع اعتمادہ على غيره؛ وژکونه إلیه» وثقته بهه فتوكُلٌ النّسان شي وتوكّل 
القلب شيءٌ» كما آَنْتوبة اسان مع ٍصرار القلب شيت وتوبة القلب وان لم ينطق 
اللُسان شيع فقول العبد: توكّلتٌ على الله مع اعتماد قلبه علی غبره» مثل قوله: بت 
إلى الله وهو مُصِرٌ على معصيته مُرتكِبٌ لها»”". 

قال شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله: «وهذا هو القَصْلُ في هذه 
المسألة على الصحيح. والله آعلم». 

ثم هنا مسألةٌ: هل هذه الرّقى ثُنافي تمام التّوكل أو لا؟ وهل مَن طلبهاء أو مَن 
فعلت له من غیر طلب منه سوا۶؟ 

فالجواب: هذه المساأَلة محل خلافی بین آهل العلم» وبماآن ُفیتا ها الایجازه 
أذكر ما ظهر لي وترجّح بأنه الصواب- والعلم عند الله - باختصار» وأجيل التفصيل 
والبسط إلى رسالة: «المدخل إلى عِلّم الرّقية الشرعية»””. 

فقد ذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى أن الرّقَى تُنافي تمام التّوكل» وذهبت الطائفة 
(۱) «الفوائد» (۱۲6). 


(۳) وانظر: الفروق» للقرافي (6/ ۳۲۷) في الفرق بین قاعد التوکل وقاعدة ترك الأسباب. فاّه مهم 


الفصل الأول ۸۹ 


اعرف اهال ماني تما ار كل ولا تقدح فیهء بل هي من جملة الأسباب» ولکل 
قوم آل اعدا بهاء والذي ظهر لي منهاء والعلم عند الله ن الرقية تنافي تمام 
التوكل لمن طلبهاء وهو المعروف بالاسترقاء. 

فأمّا مَن رُقِيَ ولم يَطْلبها؛ فهذا لا ينافي تمام التوكل» كما هو الحال في رقية 
جبریل علیه السلام للنبي و4 فينبغي التنبه للتفریق بین من طلب الرّقية» وبين من 
طلبت له» والتفريق بين مُنافاة التّوکل» ومنافاة تمام التوکل؛ فالأول لا تنافیه الزّقیة 
والثاني -واله آعلم-تنافي تمامه. 

یقول الإمام الخطابي رحمه الله: «فأمًا قولهم: «الّذِينَ لا يَستَرقُونَ» فليس في 
ثنائه على هؤلاء ما يُبطل جواز الرقية التي قد أباحها؛ ووّجَْهُ ذلك أن يكون ترگها من 
ناحية التوكل على الله» والرّضا بما يقضيه من قضاءء وينزله من بلاءٍ. 

وهذا أرفمٌ درجات المؤمنين المُتحقّقين بالإيمان» وقدذهب هذا المذهب 
من صالحي السلف آبو الدرداء وغیره من الصحابت» وژوي عن أبي بكر الصديق» 
وعبد الله بن مسعود"". 

وقال الإمام النووي رحمه الله مُبيناً نكتة بديعة في حديث الذين يدخلون الجنة 
بلا حساب» ولا عذاب» وأنهم ١لا‏ يَسْتَرقُونَ؛ ومنعهم التّداويء قال: «والظاهرٌ من 
معنى الحديث ما اختاره الخطابيٌ وحاصله: أنّ هؤلاء كمّل تفويضهم إلى الله عَرَّ 
وجل غلم یتسبیُوا في دفم ما آوقعه بهم ولا شک في فضيلة هذه الحالة وژجحان 
صاحبهاء وأا تطبّب النبی تا ففعله لین لن الجواز». 


)۱( (آعلام الحدیث» (۲۱۱۰/۳) بتصرف. 


(۷) «شرح مسلم» .)٩۰/۳(‏ 





۹۰ الرقية الشرعية 


وقال شیشنا العلامة الدکتور عمر الاشقر رحمه الهء «وهذه مَنزلهةً عالیت و ا 
رفيعةٌ» لا يصل إليها إلا الکبار من الصالحين أولياء الله» وهؤلاء قد بلغوا تمام التّوكل» 
وهم قَِلَّةّ في الناس؛۲. 

وقد يقول قائلٌ: هل يكفي المريض أن ير قي نفسه. أو لابُدّ من وُجود راق يرقيه؟ 

فالجواب: يظهر هذا في حالتين: 

الحالة الأولى: الأَوْلى والأنفع أن يَرْقي المريضٌ نفسّه بنفسه ابتداءً؛ إذ لن يكون 
هناك مَن هو أخلّصٌ منه لنفسه في دعائه ورقیته؛ فان انتفع المریض ووجد الَحسٌن؛ 
فلیتابع مشوار علاجه حتی یفرّج الله عنه گزبه وبلواه؛ وبهذا يَسْتغني عن الناس» وهذا 
غالبٌ في الأمراض التي لا يكون معها مس من الشیطان» کمرض العین والحسد 
الیسیر ولو دى ذلك لطوله؛ إذ الراقي الحاذق بفضل الله ثم بعلمه وخبرته قد يقرب 
ذلك مما جعل الله فيه سبباً. 

ويَحسُن به إِنْ أشكل عليه شي ۶ في علاجه آن بسا من یلق في دینه وعلّمه وخبرته 
في الرقية الشرعية خاصة؛ لیکون علی المسار الصحيح المُوصِل للشفاء والعافية بإذن 
الله فان للشياطين مَكْراً ودّهاءً يُوهِمُونه العافية وليست ثم إلا التسكين والهدوء لفترة 
مُعيّنة؛ يتقوّى فيها العارض ويتأهّب للمَتّك به» فيظن المريض أنه في مَأمَنِ منهم» 
ثم یجد َدْالأمر علی خلاف ذلك. ویّعرف هذه الحیّل والحبائل الشيطانية الراقي 
الماهرٌ المُتمكّنُ صاحبُ الخبرة والممارسة والمعرفة بطراتق الشیاطین ومکاندهم» 
والعِلْمُ والمَنْح أرزاقٌ ومواهبٌء يَمُنحها الله مَن يشاء مِن عباده ممَّن كان أهلاً لذلك 
ووظيفة الراقي: آن یصل بالمریض لِيَرٌ الأمانِ في أسرع طريق مختصر. وبالأسلوب 
الآمن شرعاً وعرفاً؛ لأنَّ المسألة ِيانةٌ وآمانت نسأل الله الكريم من فضله. 


)؟51١( من إملاءات شيخنا رحمه الله. وانظر قولًا رائعاً في: «الأحكام النبوية» للكحّال‎ )١( 





الفصل الأول ۹۱ 


والحالة الثانية: أَنْ یغلب علی آمره ویحال بینه وبین الق ؛ فیصرفه الشیطان 
بأنواع من الصوارف عن ذلك؛ وأغلبٌ بل كل من به مس من الجن يحتاج إلى من 
جه ويُعينه للرقية» ويُقِذه ين تخطّف شياطين الإنس والجنٌ في صرفهما له 
عن الرقية والعلاح» فان الشياطين تُُخطَّط وتعمل على صرف المريض عن الرّقية 
بكلٌ الطّرق والشّبل وتتفنّن في ذلك بأساليب وجيّل عجيبة: ونَّ مصاحبة هؤلاء 
المَْضى والصبر على تصرّفاتهم يحتاج إلى إنسانٍ حليم صبور له عِلمّ ودراية في 
تلبیس الشیاطین ومداخلهم على العبد. 

وبعض المرضى يُعاني من أعراض المسٌ والسّحرء وتلحظ أن في تصرّفاتهم 
أمراً غير طبيعيٌ؛ وقد تجد بعضهم يُعاني من أمراض نفسية مُزمنة» بل رُبَّما أمراض 
عضوية جسدية لا يُعلم لها سببٌ صحيح؛ وإنْ أجِرِيّتْ بعض الفحوصات كانت 
التتيجة سليمة تماماً! وإِنْ أخذوا أدويةً لها لا تنفع! 

إذن ما هذه الأوجاع والآلام التي یشغر بها المریض؟! ولماذا لا تزول بالادویت 
ولو کرت وغیرت؟! 

الحقٌّ_والعِلْمُ عند الله-في أمرهم أنهم مُصابون بمرض روح من مس أو عين 
أو سحر والشياطين لدهائهم وخبثهم لا تُريد لهم الخير أبداً! 

 - 57‏ أخيرها أن الشيطان ناضينا العذاك اا قال ك ال © 
ولا یرطف لتقم © کته مب آبدسیم زین علنهموعن انیم وعن شماپلوم 
ولا مدا کم تکیت که [الاعراف: ۱٩‏ - ۰۲۱۷ فالشیطان يِسْتهوي الانسان ویستویله 


کے نت ۲ وه و ا 0 ۱ ۱ ۱ 
ویستخف بفکره وعقله» ویبعده عن کل خیر وعن کل ما فیه صلاح دینه ودنیاه 


۹ الرقية الشرعية 


فتشعى الشياطين جاهدة بالمَكر والخديعة حتى تصرفهم عن الاستشفاء بالرقی 
الشرعية» وذلك ببعض الطرق التالیة: 
الصوارف الشيطانية عن الرقية الشرعية 

.١‏ الإيحاءٌ للمُصاب بأنه مُصابٌ بمرض عضوي و بحالة نفسیّ یمکن علاجه 
عند الأطباء» أو أنَّ الأمر طبيعي لظروف الحياة ومتاعبها. 

۲ یقنع الشیطان المریض برأي من پنکر تس الجن للإنس» لا سِيّما إذا كان 
يتابع ما تَْشّرهِ الصحف والإذاعة من مُغالطاتٍ لم تَصدّر من أهل العلم الثقات ولا 
ممّن هُم آهل دراية بموضوع الرتّی» حاصهة بعض الاطباء التفسازیین. 

٣‏ لوجي الشياطين للمریض اد الرقية لا تفع لا لمن بعاني من الجنونه 
فیخشی آن یذهب لمن يَرْقيه رولب بالمجنون! 

4 توش وس الشیاطین للمصروع بأَنھا من مُلوكٍ الجان آو من عفاریت الشياطین 
آو من کبار مردتهم» وتجدها تضحك آو تُغني في صدر المریض وقت الرقية حتی 
تنبت له آنها لا تتأثره فیجعلون المریض یشعر بحالة احباط ويأس وقنوط» وکم 
سمعنا من المرضی من یقول: ما َظنٌآنْ لمرضي علاجا وما أظنٌ أن أشفى من هذا 
العرض أبدا. 

أو: E‏ في آمر من آموري: من اتمام الزواج أو نجاح تجارة آو 
توفيق دراسة.. 

والحمد لله فبفضل من الله تعالى تم انتهاء جُلٌ هذه المعاناة ممّن كان صادقاً 
9 0 ۰ 


)۱( وانظر هذه وزيادة بعض الطرق غيرها فيما كتبه شيخنا المُعلُم ابو حمد العويد نفعنا الله به في «لقط 


المرجان» فصل: صرف الشيطات للمريض عن الرقية. 





الفصل الأول ۳ 


4. بعض الشياطين تهدّد المريض بعدم الذهاب للعلاج؛ أو حضور المعالج 
لمنزله» وتوهمه التخفيف عليه وعدم أذيّتهء ولا بالغت في مضرّته وأذيّته وأهل بيته» 
ومذا ضعفثٌ في الایمان والّوکّل علی الله تعالی. 

7 . ومن الشیاطین من تجعل المریض یخاف من الرّاقي آو یکرهه دون سبب. آو 
وجي له ببعض الأمور التي ليست على أرض الواقع حقيقةً. أو توهمه إساءة الظن! 

وی ااك ااج کر اا ع قمر ا ا اا 
ماء فیفهم عني غیر ما آردت. فلا آدري هل آنا فعلاً صدّر مني هذا الكلام الخاطئ أو 
هم فهموا عني غیر ما آرید؟ وكثيراً ما أَرَابجَع في هذا الكلام؛ ولا أذكر أني تكلَّمتٌ 
به أو وقع فعلاًه إِلّا أني أذكر صورة الموقف بصورة عامّة» لكن تفاصيل ذلك لا أقدر 
على تذکرها. 

۷. كثيراً ما تأتي الشياطين للمريض في المَنام على صُورة الرّاقي وهو يَضربٌ 
المريض» أو يُهينه» أو تريه أنه يعتدي عليه» وبعد أن يستيقظ المريض تبدأ الشياطين 
بالوشوسة المُستمرّة حتى تجعله ينفر من الرّاقي والرّقِيةه وتظفر هذه الشياطين 
بمُرادها بسبب غفلة ووَهم هذا المريض. 

مایبلغٌ الأعداء من جاهل مایبلغ الجاهل من نفیسه 

۸. ومن طرق صرف الشیاطین أن تجعل المریض یتعب ویمرض وهي التي 
سیّب ذلك بعد الق فيرتبط هذا في نفس المريض أنَّ التعب يحصل عند الرقية؛ 
في الرّاحة بتركها. 

ون تيس الشیاطین أَن ٹر ض للمريضن أن رقيغه لنقسسه ينفسه أقوى وقد 
تأثيراً من رقية الرّاقي المُتمرّس» فيبدأ بذلكء ويُشّعَر بخمّة المرض» فيظن نجاح 


۹٤‏ الرقية الشرعية 


ذلك» ويستمر وقد تختفي بعض الأعراض التي كان يجدٌ ألمها سابقاًء حتی من شدة 
المكر به يُوهَم العافية تماماًء فيوقف الرقية لظنّه حصوله العافية» ثم تعود الشياطين 
ثانًبعد قوّة وتمکن منه وتفتك به آشد ما یکونه ولو عرض نفسه علی را ا نی 
ذي خبرة لکشف الامر. 
ومن ضیّع السیفَ اشکالاعلی العصا. شکی وفع حَد السیف ممّن يُنازله 
يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: «ومن كيده للانسان: آنه یُورده الموارد التي 
مُخيّل إليه أن فيها منفعته» ثم يُضْدِره المصادر التى فيها عَطَبهه ويتخلّى عنه ويُسْلِمه 
ویقف یشمت به» ویضحك منه»(). 

۰ ُوسوس الشياطين للمريض بأنها ستتكلّم على لسانه» وتفضحه بالأمور 
التي لا يُريد أن یعلمها عنه آحده فتدخل عليه من هذا الباب» فبسبب خوفه يبتعد عن 
الرّقِيته ويختلقٌ المعاذير للتهرّب منهاء ولذا ينبغي على الرّاقي التقي أن يكون فطناً فلا 
يُصدّق تشويه الشياطين للمرضىء ولا يقبل ذلك منهم» ولا يذِعْ ذلك عنهم. فالرّقية 
انه وآمانة. 

۱ ومن أخطر الطرق في الصَّرْف عن الرقية: این ای دای 
مريضاً آخر في أمر الرقيةء فيُشير عليه بالتوقف» أو بتغير الرّاقي» ویکون الأمر قد بر 
فيما بين الشيطان الذي مع المريض الأول» والشيطان الذي مع المريض الآخر”“ 


(۱) «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» (۱/ ۱۹۰) 

(۲) تنبیه: من عظم ما یجب الَبّه له ممّن ابتلاه الله بالمسٌ أنْ لا يُكثر الاجتماع بمن كان مثله مُصاباً 
بالمش, لا سیّما من کان قدیم الابتلاء أو مرضه أشدَّ من مرضه؛ وذلك خشية آن تَفضي الشیاطین 
لبعضها شيئاً من الخبرات والأساليب في الأذيّة: أو التّحرّز من الرٌّاقيە فیعرزض نفسه لأمور كان 


شيطانه في غفلةٍ عنهاء فيزيد في أذيّته أو يحترز ويتقي - ولو بالقليل_-من الرّاقي. 


الفصل الأول ۹۵ 


فيُشير عليه التّوقف» أو إلى ترك الرّاقي الأقوى الخبيرء إلى الرّاقي الضعيف قليل 
الخبرة» ویخرج ذلك في قالب التُصيحة! 

وسببٌ ذلك: أن الشياطين تَثْفِر وتخشى الرّاقي الخبير المُتمرّس القوي؛ لأنها 
تعلم أن زوالها وهلاكها على يديه بإذن الله إن استمرّ المريض معه. لذا فهي تحاربه 
بكافّة الوسائل» وتَجُلبٍ عليه بخيلها ورَجلها لصد كل عَوْنٍ أو خير يأتي منه للمريض» 
ولاتزال تفعل الأفاعيل وتوغرٌ الصدور وربما افتَرَتْ علیه؛ لیکون التنافر الشدید ہین 
الف رگاس رھ 0ر عامس اقا 

فالواجب على الرّاقي: لفط لذلكء وأنْ لا يدَعَ فرصةً تُستَخلٌ من جانبه تَظفرٌ 
بها الشياطين ليترك رُقيته؛ أو تُزَهّده فيها عن هذا المريض خاصة آو غیره مهما کان» 
ولیضبر مهما قوبل بالاذی والظلم والافتراء من هذه الشیاطین» وکلّما زادعلّم وخبرة 
الراقي الماهرء زاد صبرٌه وحم وعفوه وإِنْ قل قل. 
وتنقضي الحربُ محمودٌ عواقبُها للصابرین وحظ اله ارب لدم 

والواجب على المريضن وأهله: أن لأ ينجرٌوا وراء نرغات الشباطين»خشبة أن 
يَحْرّمُوا الشفاء والعافية من الله على يد هذا الراقي الحاذق. 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: «ومن مكايده: أنه يسحر العقل دائماً حتى 
یکیدہہ ولا يَسْلم من یسخرہ إِلّا من شاء الله فيِّيّن له الفعل الذى يضر حتى يُخيّل 
إليه أنه من أنفع ار وق ای دع سی 44 
یْضرّه فلا له إلا الله» كم فين بهذا السّحر من إنسان» وكم حال به بين القلب وبين 
لاسلام والایمان والاحسان؟ وکم جل الباطال وأبرزهفي صورو قي ردح 


الحقّ وأخرجه في صورة مُسْتهجنة؟ وکم بَهرج من الژیوف علی النقدین» وکم 


۹٦‏ الرقية الشرعية 


روج من الزعَل على العارفين؟ فهو الذي سّحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء 
المختلفة والآراء المُتشعّبة» وسّلك بهم في سُبل الضلال كل مَسْلكء وألقاهم من 
المَهالك فى مَهْلكَ بعد مَهّلك»'. 

فكل هذه الطّرق وغيرها مما ينبغي على المَرْضى أن يعلموا أن مثل هذه 
الأفعال منهم ليست بحالة طبيعية» خاصَّةً إذا كان المصاب يُعاني من أعراض 
المسّء وخير من يُسخص مثل هذه الحالة الرّاقي العالِم الماهر في العلاج 
الشرعي. والله أعلم. 

فهذه الطرق إن لمس الرّاقي التّقي النقي من مريضه تأثيرها عليه» فليكن خيرٌ 

ره ی 2 

مُعین له» وليرشده ويبالغ في إرشاده وتّنبيهه» فوالله الذي لا إله غیره» ما أعطي الرّاقي 
خيراً من الهُدَى والرحمة التي يُبِصِر بالأولى الحقّ من الباطل» كما يبصر الليل 
والنهار» ويرحَم بالثانية ضعف وإدراك وفهم هؤلاء المرضى أو أهليهم! 

وايْمُ الله» إذا أراد الله تعالى بالرّاقي خيراً رزقه العلم والهداية والرّحمة» حتى 
يكون خيرٌ مُعينِ لأهل البلاء في محاربة هذه الشياطين التي تجتالهم وتتخطفهم من 
الحق الی الضلال» ومن العافية لی البلاءی واستّذکر معی قوله تبارك وتعالی عن 
موسی والحضر علیهما السلام: 2 فَوجَدا عدَا من اوت الین مه من‌مندتا 
وعَمتَمن ما 4 [الکی: 00]» فجمع له شُبحانه وَتعالی بین ار حمة والعلم وهو 

بل لو آدرت كرة ايها الآاقى فى کاب اھ شاه وتتالی لوحذت آن خر 
ما بُعطاه العبد ال یا وال حمة» وعلی الخصوص ما لن بالاستشفاء بالقرآن» 


.)۱۹۳ /۱( «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان»‎ )١( 





الفصل الأول ۹۷ 


هلاه دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ند ود ود هد هد هود و ود وه ه-ه- 


ایک عة کیک و شما ا د 
7۶٤9‏ لر ااا الاس قد جَآءَتَكمْ مَوْعِظَدَيّن ريحم وشفاء لْمَافى 
سے ور 


حا مت 

وأمًا المريض إن وجد بعض هذه الطرق تُوسْوّس وِثْزین ل» وئعرّض علی 
عقله وقلبه فلْيَسْتَعِذُ بالله منهاء ويُسارع في حكاية هذه الجيّل والخطوات الشيطانية 
لمُعالِجه الرّاقي التقي الحاذق؛ ليَصونه من حبائل الشيطان وخطواته ومداخله 
ويُعرّفه كيفيّة الوقاية منها والتجاة من غیّها ومصائدهاء ولا وقتئذ من متابعة حثيثة 
من الرّاقي؛ خشیة أنْ تتخطفہ الشیاطین من بين يديه وتصرفه عن علاجه ومنفعته؛ اد 
لو ثرك علی حاله لَمَا قدر علی رفع الأذی والضرٌ عن نفسه» حفظنا الله والمسلمین 
من ا 

ولقائلٍ أنْ يقول: وهل هناك منفعةٌ في ترد المريض على أكثر من راق؟ أو 
يقتصر على راق واحد يتابع معه؟ 

فالجواب: تردد المریض علی عِدَّة رُقاةِ لیس من المصلحة في علاجه. وفي 
علمي-والعلم عند الله أنه ليس بنافع؛ إذ كون المريض يتردَّد على كثير من الرّقاة مما 
لاقاگے کته وعزيمته في العلاج؛ وقد یکون هذ! التردد من باب الشك وعدم اليقین» 
ومعلومٌ أن لکل رات طريقةٌ خاصةً به في العلاج ‏ مضبوطةٌ بالشرع ‏ فتنوّع الطرق قد 
يُؤخر العلاج» لا سما إن صاحَبَهُ اختلافٌ أساليب الرّقاة مع الجان «المتَلبّسِ)» فربما 
قرب الشفاء آحذهم وبعّده الاخرء آو صعبه» وربّما جمع له الشیطان شوء کل راق؛ 
فیجتمع السوء کله عنده+ فیحرم المنفعة. 

وهكذا هو في الطبٌ؛ أرأيت مريضاً جال على الأطباء» وأخذ من کل طبیب 
جُرْعة أتراه في آخر نهاره يكون سليماً معافىّ» أم مُئقلاً بأنواع من الأمراض؟! بَلّه 
تراکم الهُمُوم من تھویلات الاطباء! وبأيّ تشخيص يثق؟! ۱ 


۹۸ الرقية الشرعية 


بینما لو اقتصر علی طبیب -راق-واحدٍ حاذتی» وعرف حالته» وتابع معه؛ فكثيراً 


ما یکون العلاج ناجعاً وناجحاه لذا جنح كثيرٌ من الناس إلى أن يُخصّصوا طبيباً حاذقاً 
واحداً للعائلة» يكفيهم مُؤْنة بقية الأطباء وحيرتهم. 

وهذا معروف منذ القدم» يقول الطبيب الرازي رحمه الله: اينبغي آن یقتصر علی 
واحد من یثق بهم من الأطباء؛ فخطؤه في جنب صوابه يسيرٌ جداًء ومن تطبّب عند 
كثير من الأطباء؛ يُوشك آن یقع في خطا كلّ واحلٍ منهم)”". 

وأقول: ويدخل في هذا الذي ذکره الرَازي العلاج بالرقية الشرعية فيما يظهر 
لي» فإنه من الأجدى الاقتصار على راق حاذق ُمگن واحدٍء والله أعلم. 

وأضاف شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله؛ فقال: «ويستشنى من ذلك من 
طالت فترة علاجه عند را بلا فائدة» ولم ينتفع؛ فلا بأس أن يُرْسّد للعلاج عند غيره 
من الرقاةء والله أعلم». 


علد جلد ملد 
و و 


(۱) «آقوال في الطب والحکمة من التراث الاسلامي»؛ د. عبد الجبار دیق مجلة آفاق - جامعة الزرقاء - 
الأردن العدد (8) لعام ۱۶۲۳ هه ص (۱۱۷). 

(۲) من املاءات شیخنا رحمه اله. 
لذا على المريض أن يُصلِح ما بينه وبين الله ويَعدّني بأسباب الشفاء؛ ليؤثّر فيه كلام الله تعالى» ویکون 
مَحَلَا طيّبً يقبل الدّواء؛ فإِنْ لم ينتفع؛ كَليُراجع نفسه لا سيّما عند تغییر الرٌقاۃ!! 





الفصل الأول ۹۹ 


وقفةٌ مع الطب النفسي: 

اعلم رحمني الله وإيّاك ‏ أنه لا يوجد آبدً في الطبّ التفسي علاجْ للمس أو 
السحر آو العین والحسد قولا واحد(. 

وأمّابقية الأمراض العارضة من ضائقات الحياة وتجارب السّنين آو غیرها؛ 
فقد يكون عند الطبيب المسلم نوع علاج؛ لا سيّما إذا وظّف مهنة الطب للدعوة 
ال ا ف ال يض د ا فور الس عبت الصاب جهد 
ويُفرّج همّه ويُنفس كربه بإيمانياتٍ وروحانياتٍ زكيّة مُستَمِدَّةٍ من الكتاب والسنة 
وهذا ليس حكرا على الطبيب» بل كل من يعلم العلم الشرعي ويحسن الدعوة 
به بمقدوره فعل ذلك. 

وان زعم الأطباء التفسانیُون آن العلاج عندهم» ولیس تمه سح آو مس؛ أو 
a‏ اه ما 
لم يكن هناك نفعٌ مع الطبٌّ الجسماني ولا استجابت وبلغ التَخط في تشخیصه کل 
بل ٍذ هي تجارب وظنونْ -فزعم الفسانیون صحّة تشخیصهم | فهنا لا یسم لهم 
0 
عند غیرھم, وبُغْني عنهم ما عند هل الصلاح والتّقوی» والحمد لله. 


۷ 


اذ 


ثم بعض من أنصف - منهم ‏ واعترف بقصور طبّه في القديم» قال في أنواع 


)١(‏ وهذايكون بعد دراسة الحالة والتريّث الكثير والإمعان الدقيق الذي يكون بعده التشخيص 
الموافق للصواب بعد عون اللہ ويصدر هذا من الرّاقي الخبير العالم بعلمه والميَّقِي لله كما 
سیأتی فی سماتة لاحقاً. 


ذا الرقية الشرعية 

علاجاتهم وعلى ما تعتمد: «هو قِباسٌ)! ومنهم من يقول: «هو تجربةا» ومنهم من 
يقول: اهو إلهامات ومنامات! وحدسٌ صائبٌ)0)؟! 

أمّا الیوم؛ فالحال نفسه یال في الأطباء [لا من رحم اللہ أفینفع في علاج هذه 
الامراض عقاقير وأدوية الاطباء آم کلام رب العالمین؟ 

آیکون من بعض الاطباء علمٌ ومعرفة بهذه الزوحانیات وعلاجها في طبهم؟ 
أم هو التَّخبّطء وإدخال الناس في حَيْرة المرض» والوهم» والوساوس القهرية 
والأمراض النفسية» والاکتثابات الروحية والتي - کما جرب المُجربُون ‏ لا تزیدهم 
إلا يلو 

بل لو سألت أكثر من وصف له بعض عقاقيرهم في امتناعه عن تناولها؛ لوجدت 
الجواب -وهو كثي الیوم في المجتمع -عَدَمَ صدق جُدُواھا ”. 


.)۱١ /٤( حكاه عنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) وإني سائلٌ بعض هؤلاء الأطباء التّفسانيين الذين يُدَنْدنُونَ على الرّقاة بالإنكار عليهم ومطالبتهم 
بالأدلة من الکتاب والسنة علی ما یحصل للمریض في أثناء الرقية أو بعده؟ ونسوا آو تناسوا آَن ما 
يُلْزِمُوننا به هو بعينه موجودٌ عندهم! فمن أين لهم قولهم للمراجعین عندهم: هذه علامات وساوس 
قهرية؟ 
- وكيف لهم: هذا انفصامٌ في الشخصية؟ 
- ولماذا: هذا اكتئاب وأمراض وهمية؟ 
- أين الدليل على صدق ما يزعمون؟ 
أترچعیة الغرب الكافر في تخبّطه في عالم الروح - والذي هو على الغالب يُنكره أم ماذا؟ ألا يعقل 
هؤلاء الأطباء أنَّ في ديننا ما هو شاف كافٍ لمثل هذه الأمراضء أم هو استنكاف يدفعهم لرفض هذه 
الحقائق في شريعة ربنا صراحة أو تلاعباً وجذباً لعقول الناس بأسلوب جذاب وقول بليغ؟؟ 


أما بعض الرقاة» فالأغلب أن الكتاب والسنة لهم دليل» وأقوال علماء الشريعة الموثوق بهم في ذكر - 


الفصل الأول 6١‏ 


وهذه حقيقةٌ مُرَّةًا ما كتبتها جُرَافا والواقع یُصدّق هذاء والعجب قياسهم 
هذه الأمور بعقولهم النّافرة؛ وَيّ أعناق النصوص الشرعية بم ُواقق واهم؛ أو 
دراساتهم القاصرة! ولا تعجب؛ فربما تبجّح البعض» وأبرق وأرعد؛ وهاج فأرغى 
وآزبد بتقدم العلم الحديث» وتكنولوجيا الطب وابداعاته واختراعاته بما پسوغ 
دعواهم وأنَّ هذه النصوص والأدوية الرّبانية ما هي إِلَّا من التراث القديم! ومن 
الوصفات الشعبية ۲! ولیست من الوحي بل هي من العادات! أو يرَاوغ؛ فيقول: 


العلل وشفائها بالحَجّة والبرهان» لهم فيه تعويل» وان كان هناك من شد عنهم وامتهنها مهنة على 
جهله يتكمّب بها على حساب المسلمين والمسلمات. 
ثم تأمل أدوية وعقاقير الأمراض النفسية والتي فبها من الخطورة ما الله به عليم» أضف إلى هذا غلاء 

سعرها بل أخطر من ذلك الإدمان عليها- واضرب بقول التافي عرض الحائط 0ھ 
منها! وما الآثار الجانبية عتا ببعيد» وان ردت أن تعجب؛ فاعجب من تجرّدهم من أخلاقيات 
المهنةء وانظر في التعامل والأخلاق» تجد صحة ما أقول؛ فالهّمٌ أخذ المال- ومثلهم كثير من الرّقاة- 
وأمّا المریض ومراعاته واحترامه؛ فاغسل يدك منه! والله المستعان. 
ولا يعني هذا عدم وجود الفثة الصادقة والمحسنة من الفریقین لا ولکنٌ الواقع وال نوكر 
والحُكمٌ للواقع الغالب - ولا فرار منه - ولا يعني أنَّ في هذا القول نكراناً لوجود علاج تخفيفيٌ فی 
لبعض الأمراض النفسية في الطب النفسيء لاء ولكن أعني سی تی سیت وت سس زاین 
ي طم ابه 

)١(‏ أو قولهم «هو طب مشايخ الحي والعجائز» ونحن أعلم بأمور الدنیا! كما في مسألة تأییر ال 
حين قال لهم النبي يَكَِِ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»» هذا ما صرّح به ابن خلدون في ١مقدمته»‏ (/51 0) 
حين تكلّم على حديث المبطون وإرشاد النبي يل له بأن يسقيه عسلاً فسمّاه بذلك! وأنه ليس من 
الوحي في شيء؟! وهذا تخبط عجيبٌ جريء على رسول الله يِه ومجانبةٌ للصواب في فهم هذا 
الحديثء يقول الكحّال رحمه الله في «الأحكام النبوية» (40): «وقوله: تا «صدق ال وکذب 
بطن أخيك» إشارة إلى تحقيق نفع العسل من ذلك المرض؛ لأنه كي إنما يأمر بالوحي * وَمَاينطق 
نلو وليس طبه اة كطبٌ الأطباء؛ فإنٌ طب یمق قطعی التفع به وط الأطباء مظنو 





۱۰۲ الرقية الشرعية 


لا بأس بهاء ولا تتکرها ونؤمن بما جاء فيهاء ولکن ما عندنا عم قام علی دراسات! 
وأجريت فيه مئات الأبحاث! 

فيا سبحان الله! كيف تتخبّط عُقولُهِم؟ وواحسرتاه على بعض من سيم بالخير 
وتبعهم في ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. 

هذا ومن الإنصاف أيضاً القول بأنَّ هناك ثُلَّةَ من الأطباءء وازع الخوف من الله 
عندهم كبيرٌ؛ فيعلمون فُصُورَ طِبّهُم وعقاقيرهم في علاج الرٌوحانیّات؛ فما يكون 
قولهم لبعض المرضی - جزصاً علی عدم تضییع الوقت في سلوك طریق خاطي» 
وغير ناجعإلّا: «انظروا لمن يخشى الله وذي ديانة متینة؛ فاذهبوا له؛ فما علاجکم 
بالترآن؛ آمّا في طبنا فلا" فما أحوجنا إلى هذه الفتة النادرة في المجتمع الصادقة 


الناصیحة(؟. 


یقول العالم الرّباني ابن قیم الجوزية رحمه الله: (إِنْ التفاوت الذي بين الرسل 
وبين أرباب هذه المعقولات أعظم بكثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين أجهل 
الناس على الإطلاق؛ فإن هذا الجاهل يُمْكِنه مع الطلب والتعليم أن يصير عالِماً بما 


فافترقا» وفي تکرار سَقیه العسل معنى طبي» وهو أن كل داء يجب أن يكون له مقدارٌ ما عند تناوله» لا 
و انا نو ذنك المقدار؛ فان الشرارة لامُسُن فضلا عن آن تحرق؛ فلا آمره تا بأن یسقیه عسلا 
أسقاه مقداراً قليلا لَّم يبلغ مقدار الحاجة؛ فلمًا تكرر ترداده إلى النبي بلا أكد عليه بأن يعطيه مقداراً 
أكثر بقوله: «صدق الله» وكذب بطن أخيك» ليتيقن شفاء أخيه منه؛ فحصل له من تكثير الدفعات 
مقدار الشربة التامّة فبرأ»» وانظر ما کتبه الدکتور محمد البّار وفقه الّه في کتابه القیم «هل هناك طب 
نبوي» )٩(‏ والقتوجي في «عون الباري» (۱/ 6۷۰ واه علم. 

)١(‏ وكذا هو واجبٌ على الرقاة؛ فيجب عليهم امتثال ذلك في الارشاد السليم إن وجد ثمَّة مرض حسي 
لعلاجه في الطبٌء وأن يسارعوا في إرشاد المريض لسرعة علاجه عند الطبيب: فالمسألة ديانةٌ وأمانة . 





الفصل الأول ۰۳ 


غنق ی ا هگا اف ان یت اقا 
الثوة حاصد من الله یختص بها من یشاء من عباده لا تال بکسب: ولا باجتهای فاذا 
َلم الانسان بعقله ان هذا الرسول» وعلم آنه آخبر بشي> ووجد في عقله ما نافي 
خبره؛ كان الواجب علیه آن یُسلْم لا آخبر به الصادق الذي هو آعلم منهء وینقاد 
لم» ویتّهم عقله» ویعلم أنَّ عقله بالنسبة إليه أقل من عقل أجهل الخلق بالنسبة إليه 
هو وأنَّ التفاوت الذي بينهما في العلم» والمعرفة بالله» وأسمائه وصفاته وآفعاله» 
ودينه» أعظم بكثير من التفاوت الذي بين مَن لا خبرة له بصناعة الطبٌ» ومن هو أعلم 
أهل زمانه بها؛ فيا لله العجب إذا كان عقله يُوجب عليه أن ينقاد لطبيب يهوديٌ”" 
فيما يخبر به من قوی الادوية والأغذية والأشربة والأضمدة والمُسُْهلات وصفاتها 
وكمياتها ودرجاتهاء مع ما عليه في ذلك من الكلفة والالی ومقاساة المكروهات؛ 


لظنّه أنّ هذا اليهودي أعلم بهذا الشأن منه؛ وأنه إذا صدقه كان في تصديقه حصول 


(۱) ظنَّاً منه التقدم العلمي الحضاري والعمق المعرفي الطبي؛ وما علم المسكين أن القوم لا يؤمنون 
بھذہ الأمراض, وفاقد الشيء لا یعطيه! فکیف تُحَکُمُ فینا من لا یعرف عللنا؟ يقول الفيروز آبادي 
رحمه الله في تفسيره: «ومن الأمور الموجبة للغلط أن يُمتهن العلم بابتذاله إلى غير آهله. كما اتفق 
في علم الطب. فإنه كان في الزمن القديم حكمةٌ موروثة عن النبوة» فهزل حتى تعاطاه بعض سفلة 
اليهود فلم يتشرّفوا به بل رذل به». نقلاً عن «المجموعة العلمية» رسالة التعالم وأثره على الفكر 
والکتاب» للعلامة بکر بو زید رحمه الّه (۵4). 
وآما بعض المسلمین فتجد تحصیله ملوثاً من کتبهم وآرائهم إن لم يتخل عن ما یخالف شرع ربه - 
ويالله تجده في أَنََةَ وعزة عن التخلّي عنها! وكيف يتخلى عن هذه الأفكار المنحرفة فيُعرّف عنه أنه 
لا یعرف تشخیص حالات الناس النفسية هذا عجاب!! فانظر إلى تخبطهم على حساب المسلمين 
والمسلمات؟! وهذا كله فيما يعارض شرع ربناء وأما ما يوافقه فلا بأس بأخذه والتقدم فيه عليهم» 
وانظر في ذلك «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» (۳/ ۱۱۳۹) ففیه بیان كيف قبل 
النبي یا من الکفرة ما لا یخالف شرع ربنا جلّ في علاه. والله أعلم. 


٤‏ الرقية الشرعية 
الشفاء والعافية» مع عِلّْمه بأنه يُخطئ كثيراًء وأنْ كثيراً من الناس لا يشفى بما يصفه 
الطبیب بل یکون استعماله لما یصفه سبباً من أسباب هلاه وأن آسباب الموت 


أغلاط الأطباء؛ فکم لهم من قتیل آسکنوه المقابر بغلطهم و خطتهم(. 


)١(‏ وتأمل في أخطاء الأطباء في بلاد الغرب في الأمراض الحسية الظاهرة مع ما هم فيه من التقدم 
العلمي وتكنولوجيا الطب! فكيف سيكون أمرهم مع الأمراض النفسية الخفية؟؟! وفي مقال لهيئة 
الاذاعة البریطانية «القسم العربی؟ ی ی سی آون لاین. في ر ۲۰۰۰/۴/۲۰م قير منياة 
بريطانية مختصة بالشؤون الطبية إلى أن عدداً قد يصل إلى ثلاثين ألف شخص يتوفون سنوياً في 
بريطانيا بسبب أخطاء طبية. ودعت المجلة إلى إعادة النظر في إجراءات السلامة الطبية وإلى مزيد 
من التدريب للأطباء للتقليل من أخطاء الأطباء» والوصول بها إلى حد أخطاء الطيارين أو عمال 
المحطات النووية» وأوضح محرر المجلة ريتشارد سميث في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: أن 
عدد المتضررين سيرتفع إذا ما أضيف إليه من يعانون من عواقب وخيمة من جراء تلك الأخطاء 
دون أن تصل بهم إلى حد الوفاة» موضحاً أن تلك النسبة قدرت مقارنة بالنسب الأمريكية التي تصل 
إلى حد مئة آلف شخص هناك يتوفون نتيجة أخطاء يمكن تجاوزهاء وقد أدت هذه الأرقام حسب 
تصريحاته إلى ذعر في الولايات المتحدة؛ وذلك أنه يفوق مجموع عدد من يتوفى أو يصاب نتيجة 
حوادث السيارات والطائرات والانتحار أو التسمم أو الغرق أو السقوط من الأماكن الشاهقة» ونبه 
الدكتور سميث إلى عدم إلقاء اللوم بشكل تلقائي على الأطباء وحدهم موضحاً أن الأخطاء ليست 
دائماً بسببهم» بل إنها قد تحدث بسبب الطاقم الطبي المساعد للطبيب في المستشفيات والعيادات 
داعياً إلى إعادة النظر في النظام برمته» وتدعو المقترحات المقدمة إلى تحسين التدريب في بعض 
المجالات كصور الأشعة وتطوير آليات جديدة لتخفيف عبء اتخاذ القرارات عن الاطباء وحدهم؛ 
وتدعو مقالات طرحت في المجلة إلى أهمية إحداث تغيير في السلوك وثقافة العمل داخل العاملين 
في القطاع الطبي بحيث يركز النظام الجديد على الإقرار بالأخطاء بشكل طوعي دون خوف من 
توجيه توبيخ عليهاء ويرى رئيس إحدى الهيئات الطبية أن من المستحيل افتراض عدم وقوع هذه 
اراتا بت عراڈ الا ای الک سار الامکان. اه 
وفي تاریخ: ۲۰۰۰/۵/۱۸م جنیف -1. ف. ب: آعلنت وزيرة الصحة الأمريكية دونا شلالا آن 





الفصل الأول ۱۰۵ 


وإ كان خطأ الطبيب إصابة المقادير» وکیف لا یَسلّك هذا المسلك مع الرّسل 
۲ م9 03 
صلوات الّه وسلامه علیهم» وهم الصادقون المصدقون» ولا یجوز آن یکون خبرهم 
على خلاف ما أَخْبَرُوا به والذین عارضوا آقوالهم بعقولهم؛ عندهم من الجهل 
والضلال المُرکّب والبسیط ما لا بحصیه لا من هو بکل شيءٍ محيط» . 


حوالي ۹۸ آلف شخص یتوفون سنویاً في الولایات المتحدة نتيجة الأخطاء الطبية التي تعتبر ثامن 
سبب للوفیات فيهاء وقالت شلالا خلال ندوة عقدت في جنيف في إطار الجمعية الصحية العالمية» 
آعلی هیلة في منظمة الصحة العالمیة: «ٍن صانعي السیارات لا یسمحون بهذه النسبة من الأخطاء 
الطبية التي نرتكبها»» وأضافت «يجب أن تشكل هذه القضية وسيلة لتحسین مستوی العناية الصحية 
عموماً» موضحةً أن الولايات المتحدة بدأت بتطبيق خطة هدفها تحسين العناية الصحية لتقلل 
الأخطاء الطبية التي يمكن أن تشمل حالات لمرضى أعطوا أدوية غير مواتية. 
ويفيد تقرير لمعهد الطب أن أقل التقديرات الخاصة بالأخطاء الطبية تفوق معدلات الوفيات 
السنوية بسرطان الثدي أو الإيدز في الولايات المتحدة. 
وقال مدير الوكالة الأمريكية للأبحاث وتحسين الرعاية الصحية جون ايزنبرج إنه «بالرغم من أن 
الولایات المتحدة تقدم آفضل عناية صحية في العالم. فإنَّ مستوى الأخطاء الطبية فيها مرتفع بصورة 
غير مقبولة بتاتً». 
وقالت شلالا: إن بلادها مستعدة للتعاون عبر منظمة الصحة العالمية مع الدول الأخرى الراغبة في 
تقليل الأخطاء الطبية). 
فتأمل أخي الكريم: هذا عند الغرب مع التقدم العلمي فكيف هو حال أطبائنا اليوم؟؟ إلى الله 
المشتكى! والله المستعان (نقلاً بتصرف من موقع شیخنا آبي حمد نفع الّه به «لقط المرجان في 
علاج العين والسحر والجان»). 
ویقول شیخنا العلامة الدکتور عمر الأشقر رحمه الله: ١مِيرّةُ‏ العلاج الرباني إن لم ينفع ‏ لأمر الله فلا 
يضر وفيه خير کبیر بخلاف الا دوية والعقاقیر: فلها تأثيرات جانبية معروفة». 
قلت: وان آنکرهاء آو راوغ الأطباء النفسانیون من خلال تعمیتها عن العباد؛ فاله بالمرصاد. 

(۱) «الصواعق المرسلة» (۳/ ۸۲۲). 





۱۰۹ الرقية الشرعية 


ويقول ابن أبي جَضرة:-من شرَّاح «صحیح البخاري»-بعد شرحه لحدیث 
قول النمی تا لأخحي الرجل الذي يشتكي وجع بطنه «اسقه عَسللً»: «تکلّم ناس 
في هذا الحدیث وخصّوا عمومه. وردُوه ٍلی قول أهل الطب والتجربة! ولا 
خلاف بلط قائل ذلك؛ لآنا |ٍذا صدّقنا آهل الطبٍّ» ومدار علمهم غالبا علی 
النّجربة التي بناؤها على الظنّ غالبٌ؛ فتصديق من لا ينطق عن الهوَّى أولى 
بالّبول في کلامهم»(. 

والیوم تجد مصائب غالب الأطباء الفیسیین مسئورت وأخطاءَهُم مَخفور 
في حين يكيلون لكل الرّقاةوفيهم الثقات الذّعاة إلى الله_التّسفيه والتّجهيل 
والزعم بالأخذ على آیدیهم!! وقانا اه فساد عقولهم وعقاقیرهم» وكفى 
اما سره ا ج 


مم 


۱ 


یاد اد 2 
۶ ۳" 


(۱) «عون الباري لحلٌ أدلة البخاري» للقِتَوْجِي (۷۱/۲). 
وقال ابن تيمية رحمه الله في «المجموع» )015/5١(‏ حين تكلّم عن أوجه عدم الضرورة في 
التداوي: «وثالثها: أنَّ الدواء لا یُستیمّن بل وفي کثیر من الأمراض لا يظن دفعه للمرض» اه. 
وقال شیخنا الدکتور أحمد بن سعيد حوّى حفظه الله: العلّ قول السلف رحمهم الله باستحباب 
التّداوي؛ لنه کان علماً ظنياً كثير الخطأء أما اليوم فقد يجب التداوي ‏ إن ثبتَ صحة نفعه ‏ ولعل 


بعض الأحادیث الآمرة تُرَجحٌ ذلك. والله أعلم». من إملاءاته حفظه الله. 


الفصل الأول ۱۰۷ 


المطلب الرّابع؛ شروطها 
أجمع العلماء رحمهم الله أن الرقية حتى تكون شرعية صحيحة» يجب أن تتوفر 
۶ ۶۶ ۶ ع 
فيها جملة مِن الشروطء وقد أتبعتها بأقوال أهل العلم في ذلك. 
أمَا الشروط فهى: 
۶ 7 ا 3 0 0 ے 1 ع 03 
آولا: شرعية المصدر؛ آي: آن تکون الرقية بکلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته» 
آو بأدعية السنة الثبویّة الصحيحة. 
ّ 2 5 2 ع ع ۶ ۴ 
انیا: سلامتها متا بخل بصحيح الاعتقاد؛ أي: أن لا تكون الرقية بالألفاظ 
5 کے .4 532 1 ٥‏ ۶ کک و 
المجهولة. والمطلسّمة» والتمتمات التی يقولها المشعوذون. والدجالون» 
والسّحرة. 
ء 5 و 
وآن لا تکون من آصحاب الشبهات الباطلة؛ کمن یستعین بالجن» ولو زعم 

اسلامهہ!'۔ 

(۱) مسألة الاستعانة بِالْجنٌ آو ۔ الرٌوحائّاٹ - عُذت فی عصرٹا اکڈوبڈ عریضة لکل کن سلك هذا 
لباب وقَصْدُھم في ذلك: إظهار القدرة على العلاج وأنَّ لديهم ما تميّروا به عن غیرھم: وهذا باطلٌ 
وتَدْجِيلٌ على النّاس ولو كان من أصحاب الرقية الشرعية الصحيحة والزعم بأنه «مسلم» يحتاج 
إلى دليل ولا دليل؟ وأنّى بالدّليل عن طريق الكذوب؟! 
وقد حاججت بعضهم: فذاك يقول: أستفِيدٌ منهم لغرض معرفة دینهم ولونهم؛ لاعرف ما أقرأ 
عليهم! 
وآخر يقول: حتى أتعرّف على مكانهم في الجسد! 
وآخر: قلت له: مُْرْ لى صاحبك الجنى ليساعدنى فى أمر ماء وتكسب وإيّاه جرا فقال: لأنك لا 
تُؤمن بهذا لا يقدر على مساعدتك!! 
ألا ليتق الله الرّقاة قبل غيرهمء فذا أمرٌ غير محموده والحُجَّة فيه كتاب ريّنا وسنّ نبيّنا يك ولم يأتِ 


دلیل في الکتاب ولا في السنة الصحيحة» ولم يُؤثر في القّرون الثلاثة الأولى عن أحدهم أنه استعان - 





۱۰۸ الرقية الشرعية 
٦‏ و سم ۱ 
كيف ترى في ذلك؟ 
فقال: «اعرضوا عَلَىّ رُقَاكُم» لا بَأس بالوّقَى ما لم يَكٌن فيه شر ك»'. 


ثالثا: آن یعتقد بأنْ الرقیة لا 


۰ 


ع 
ما 


ور بذاتهاء وأنَّ الله هو الشافي وحده» وما هي 
والراقي الا سبب. 

واا أن تکون باللسان العربيء أو بما يُعرف معناه؛ سال ا 
يُفهم» وخشیة کونە كفراً. 

خامساً: في حال كونها مكتوبةٌ بمداو؛ فلا بد آن ثکتب علی طاهر؛ تعظیماً 
وصيانة لکتاب الّه تعالی(. 


آقوال آهل العلم في بیانها: 
قال الربيع رحمه الله: سألتٌ الشافعي رحمه الله: عن الرقيةء فقال: «لا بَأس بأن 
یری بکتاب الل ویما یعرف من ذکر اش . 


5 بال ق الاد ثبت هة فان یدل علی ُمةالقول بجواز الاستعانة بالجن فيالعلاج؛ ومن 
زعم بجواز ذلك فهو مُبطِلُ مخالِفٌ للكتاب والسّنة وهدي جمهور الم وهو بعد مدخل خطیر 
ومزلق كبير للإشراك بالله تعالى؛ إذ في الاستعانة بهم على آمر غيبي نوع شرك صاننا الله والمسلمين 
من كل فِثْنةٍ وشبهة مُضلَّة. 

)۱( آخرجه مسلم (۲۲۰۰) 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۸/۱) وافتح الباري» لابن حجر (۱۹۵/۱۰) واشرح الموطاً» 
للزرقاني (6/ ۱۱ ۵) وافیض القدیر» للمناوي (۱/ ۵۵۸) ولالدین الخالص» للقنوجي (۲/ ۲۲۲ ط: 
قطر) و«نيل الاوطار» للشوكاني (۹/ ٩۱‏ وه ۱۰) واتیسیر العزیز الحمید) لسلیمان بن عبد الله (۱۳) 
و«الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۲۳/۱۳). 

(۳) «الام» (۲۲۸/۷). 


الفصل الأول ۱۰۹ 


وقال الطبري رحمه الله: «وإذا جاز الرّقى بالمُعَوٌدْتِينَ» وهما سورتان من القرآن» 
كانت الرّقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز؛ إذ كله قرآن۷'. 

وقال الخطابي رحمه الله: «فإذا كانت الرّقية بالقرآن وبأسماء الله؛ فهي مباحت 
والماتحاءف الكراها ماقا منها يقير اف اسب ٤‏ ايكون كرا اول بوعل 


شركڭ». 
وقال ابن عبد البر رحمه الّه: «وأّا طَد الشیاطین بالتلاوة والدُکُر والأذان؛ 
فمجتمع علیه مشهورٌ في الاثار»۳. 


وقال البغوي رحمه الّه: «فما ما کان بالقرآن وبذکر انشغ وکا ٤۶ل‏ جات 


وقال النووي رحمه الله: «وأما الرّقَى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة؛ فلا نھی 


2 فك روه 
فیه» بل هو سنة) ". 


(۱) ذکره عنه القرطبي في الجامع لحکام القرآن» (۳۱۸/۱۰) وابن بطال في (شرح البخاري» 
/٩(‏ 1۲۹). 
قال شيخنا الدكتور عمر الأشقر رحمه الله: كلام الامام الطبري فيه نظر؛ إذ ينبغي التفریق بين الآيات 
التي جاءت في الحديث عن الله تعالى وأسمائه وصفاته» وما فيها من الرحمة والشفاء والسكينة 
للأمراض» وبين آيات التشريع والأحكام؛ فالأولى تأثيرها أكبر بلا شك وفيها الققاء والرخية 
بخلاف الثانية آيات التشريع والأحكام ففيها الهدى والبيان. والله أعلم. 

(۲) «آعلام الحدیث» (۲۱۱۰/۳). 

(۳) «التمهید» (۱۹/ *87). 

€3 (شرح السنة) (۱۲/ ۹ء). 

.)۳۹۲ /۱٤( «شرح مسلم»‎ )٥( 





۱۱۰ الرقية الشرعية 


وقال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه: «نهی علماء الاسلام عن الرقی التي لا 
يفقه معناها؛ لأنها مَظتَة الشرك وان لم یعرف الرَاقي آنها شرله»۱). 

ففالرقی والتعاوید محموله آیضا غلی دللف» ای علی عا ادا كانت ہن سات 
العرب ولا پُذری ما هي ولعله یذ خلها سحل آو کف أو غير ذلك مما لا يُعرف 
معناه؛ فانها حینگذ حرام. 

صرّح به الخطابي والبيهقي» وابن رُشْدِء والعز بن عبد السلام وجماعة من 
آئمة الشافعیق وغیرهم. 

وقال في «الشرح الصغیر»: «لا یرقی بالاسماء التي لم یعرف معناها. 

EE gd 


یاد اد د 
۳ 7 


۳ ۳ ۱ 


(۱) «ایضاح الدّلالة في عموم الرسالة» انظر: «الرسائل المنیریة» (۲/ ۱۰۳) 
(۲) ینظر: «الموسوعة الفقهیة» (۱۳/ ۲). 





الفصل الأول ۱۱ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دو دود ود ود ود ود هد ود ود هود هد هود ود هد وه ه-ه- 


المطلبُ الخامس: كيفيّة الزقبة 
قبل آن تشرع في الرقية علی نفسك آو علی غیركك» ضع یدّك علی مَوضع الألم 
خاصة» أو على الرأس والصّدر عامةا وابدأ بترتيل أدعية وآياتٍ الرقية الشرعية 


)۱( مسألة وضع اليد على الجسد للرجال وللمحارم من النساء -فقط -عظيمة المنفعة والتأثيرء ولقد رب 
البخاري رحمه له في «صحبحه» في کتاب المرضی: باب وضع البد علی المریض (۵۲۲۷) وکذا 
النّسائيٌُ في «الكبرى» (4/ ۳۲۷) فقال: «مسح الراقي الوجع بیده الیمنی» والبيهقي في «الکبری» 
(۳۸۱/۳): عن عائشة پنت سعد ان آباها قال: تشکُیت بمكة شکوی شدیدة فجاه‌ني النبي 6 
يعودني فقلت: یا نبي الله؛ إني أترك مالاً وإني لم أترك إلّا ابنة واحدة؛ فأوصي بثلثي مالي وأترك 
الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك 
لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير» ثم وضع يده على جبهني ثم مسح يده على وجهي وبطني» 
ثم قال: «اللهم اشف سعداً وآتمم له هجرته» فما زلت آجد برده علی كبدي - فیما یخال إليٌّ - 
حتی الساعة؟. 
یقول الامام النووي رحمه الّه: (فیه استحباب مسح المریض بالیمین؛ والدعاء له وقد جاءت فيه 
روایات کثیرة صحیحة» «شرح مسلم» (۱۳/ ۳۵۱) وانظر «عمدة القاري للعيني» (۲۱/ ۳۹۰). 
ویقول ابنْ بطّال رحمه الّه في فائدة وضع الید: وضع الید علی المریض تأنيسٌ له وتعرّف لشدة 
مرضه؛ لیدعو له العائد علی حسب ما یبدو له منه» وریّما رقاه بیده ومَسَح علی آلمه فانتفع العلیل 
به ذا کان العاقد صالحاه تبرّك بیده ودعائه کما فعل النبي له وذلك من شن الدب واللطف 
بالعليل» وينبغي امتثال آفعال النبي علیه السلام کلها والاقتداء به فیها». «شرح البخاري» (۹/ ۳۸۱) 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "وقد يكون العائدٌ عارفً بالعلاج؛ فیعرف العلّة فيصف 
له ما یناسبه». «الفتح» (۱۲۰/۱۰) 
وتأمّل كيف يكون وضع اليد على الغضبان» يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: «علاج تأثیر النفس 
الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره» بوضع يدك عليه» والمسح عليه» وتسكين غضبه). «زاد 
المعاد» )۱۷۱/٤(‏ وانظر في «مفتاح دار السعادة» (۲۲۹/۲) كيفية معرفة الحال من خلال اليد 
ووضعها على الجسد؛ ففيها قصة طريفة. 





۱ الرقية الشرعية 


بإظهار صوتك شف بخشوع قلب» وخصون نكن ناویا طلب الشفاء والعافية 
ورفع البأس والضرٌ من الله تعالى. 


2 - ال 6 آن تکر رها تراه ماس ۲٩‏ 


وأهميَّةُ التکرار في العلاج: ناجعٌ في بعض الأحايين» وهذا يَحُود لمعرفة نوعيّة 


المرض وصحَّة التكرار من عدمه؛ أرأيتَ كيف كان الصحابى رضى الله عنه يكرّر 


(۱) 


(۲) 


وفي اظهار الصوت جملة من الفوائد: 

أولها: وهي أهمّهاء حتى يُميّز المريضٌ بين الراقي بالقرآن والشّنة وبين المشعوذ الذي يتلو 
الطلاسم والأقسام والاستغاثات الشركية؛ فحين يسمع الرقية كاملة ويجدها بالقرآن والسَّنة 
يطمئن قلبه ويثق بالراقي. 

وثانيها: أن المريض إذا سمع القرآن لا سيّما إذا كان بصوت نديٌّ كان ذلك أدعى للسكينة 
واطمئنان قلبه» ولتشنيف سمعه؛ وهذا لما للقرآن من عظيم الآثر على ما يقرأ عليه والله 
تعالی یقول: «لابدکر امن لوب 4 [الرعد: ۲۸) وهذا يشمل أيضاً غير المريض ممن 
وثالثها: تعليم المريض كيف يرقي نفسه وأهله وفیها تصحیح تلاوته من اللّحن والخطأ. 

أغربَ بعض الرقاة هداهم الله فأخذوا یذ کرون آعدادا کبيرة وغريبةٍ جدآفي الشفاء وهذا غير صحيح» 
فلم يرد التكرار في الأدعية إِلّا ثلاثاً أو سبعاًء ومن شاء التکرار فله ذلك بَيدَ أنه لا يُقَدّره ويحدده بعدد 
معين» وبهذا تعلم خطاً ما یذکر في بعض الکتب مثلا: قراءة آية الكرسي (۱۰۰۱)؟! آو سورة الفلق 
لفك السحر ۷۷۷ آو لمحبة الزوجین «وآلف بین قلوبهم..» الاية (۱۲۱).. آو مضاعفات العدد 
سبع! وربما قالوا بتردید آسماء اللہ الحسنی مثات المرات؟! ان لم تصل آلافا؟!! وغیرها الکثیر مما 
تعلم آنه لا صحة لهذا سوی التقدیر» وغلبة الظن عنده آصابت مرةّ بتجربة فاتخذها شرعة وأخفقت 
مرات فأغفلها! 

ولست آدري هل سیبقی الراقي متدبراً فیما یقراً آو سیتابع العدٌ حتى ينتفع بالرقم المُعيّن؟ وإذا أخطاً 
العدّ هل يرجع أو ماذا؟ فإلى الله المشتكى. 


الفصل الأول ۱۳ 


الفاتحة في رقيته على اللديغ ويقتصر عليها؛ فجكمة التکرار لها سر عظیم وتأثيرٌ 
عجيبٌ» وقل آنْیفقهه امن فتح الله عليه. 

وقال المباركفوري رحمه الله في تعليقه على قول عثمان بن العاص رضي الله 
عنه: «قلم أزَلَ آمُرٌ به أهلي وغَيرَهم)»: لأنه من الأدوية الإلهية والطبٌّ النبوي؛ لِمّا فيه 
من ذِكْر الله» والتفویض |لیه والاستعاذة بعزته وقدرته» وتكراره يكون أنجح وأبلغ, 
كتكرار الدَّواء الطبيعي؛ لاستقصاء إخراج المادة» وفي السَّبْع خاصية لا توجد في 
غیرھا)'''. 1 

وتأمّل وصيّة النبي 2 في العسل وتکراره للذي جاءه يشتكي بطن آخیه. 

یقول الامام الخطايي رحمه الّه: «هذا مما يَحسَبٌ کثیر من الناس آنه مُخالّفَ 
لمذهب الطب والعلاج؛ وذلك أنَّ الرجل ما جاءه یشکو |لیه استطلای البطن فکیف 
يَف له العسل وهو مُطلق؟ 

قلت: ومن عرف شيا من أصول الطب ومعانيه علم صواب هذا التدبير؛ وذلك 
أن استطلاق بطن هذا الرجل إنما كان من هَبّْضة حدثت من الامتلاء وشوء الهَضم» 
ol a a Eee ES‏ 
مدت بفَوّة مُسهلة حتى تُستفرّغ تلك الفضولء فإذا فرغت تلك الأوعية من تلك 
الفضولء فربّما أمسكت من ذاتهاء وربُما عولجت بالأشیاء القابضة والمُقوّية إذا 
خافوا سقوط القَوَّة فخرج الأمر في هذا مذهب الطب مُستقیماً حین آمر بن تُمد 


الطبيعة بالعسل؛ لتزداد استفراغاً حتى إذا قذفت تلك الفضول وتنقت منهاء وقفت 


.)5١7/7( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(9) أى: أنظلاق البطن بسيب ليوته: 





۱۱ الرقية الشرعية 


وأمسكت» وقد يكون ذلك آیضاً من ناحية لت رل تصدیقّا لقول له عرّ وجل: (فیه 
شمَاء لاس 4 [النحل: 14]. 

وما یَصفه النبی ية من الدّواء لشخص بعينه فقد يكون ذلك بدُعائه وتبریکه 
وخُسن أثرہہ ولا یکون ذلك حُكماً عامَاً في الأعيان كلّهاء فعلى هذا المذهب يجب 
حَمْلٌ ما لایخرج على مذهب الطبّ القياسي وإليه يجب توجيهه»(“ 

ويقول أبو الطيب القِنّوجي رحمه الله: في قوله بل للرجل: «اسقه عسلاً: 
الف لٹاگار امسبال الدّواءٍ قاوم الدّاء؛ فأذهبّه؛ فاعتبارٌ مقادير الأدوية وكيفيّاتها. 
ومقدار قُوّةِ المرض والمريض من أكبر قواعد الطَّبٌّ)"©. 

ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «وهكذا قراءة الفاتحة 
علی المریض واللّدیغ من أعظم أسباب الشفاء» ولا سِيّما مع التکرار لذلك بصذق 
وٍخلاص له سبحانه في طلب الشفاء منه» والإيمان الصادق بأنه سبحانه هو الشافي 
لا يقر على الشفاء من جميع الأمراض غيره عَر وجلْ»۳. 

وفیما يلي بيان الأمراض الروحية: 

۱-«المس الشيطاني». 

۲ -«السحر». 

۳-والعین والحسد). 


)۱( (آعلام الحدیث» (۳/ ۲۱۱۰). 
(۲) «عون الباري لحل آدلة البخاري» (۲/ ۷۰ وأصله في «زاد المعاد» لابن قیم الجوزية (4/ ۳۰). 


(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱/ ۲۱6). 


الفصل الأول ۱۱۰ 


وسبل شفائها وعلاجها والتحصن منها على وجه الإيجاز والاختصارء وليعلم 
بأنَّ الأمراض علاجها يكون بأمرين: 

الأول: بالدّفع؛ أي: بدفعها وطردها قبل أن تقع على الجسدء وذلك بالطاعات 
والأوراد البوية الشرعية» ومن المأأکولات تمر العَجُوة وهذه التخضيتات الواقية. 

والثاني: بالرّفع؛ وهي بعد أَنْ يُقدّر الله ذلك بارادته الکونیة؛ فتصیب الانسان» 
فإذا كانت؛ فالعلاج على ما يلي: 

أولاً: المصاب بالمسٌ الشيطاني» وفيه مسائل: 

هذا فصل مُه جدا قد طال فیه الجدل کثی رآ وتجاذبثه آراءُ وأقلامُ كثير من 
أهل العلم ما بین مت آو ناف آو بعض الاعلامیین من غیر آهل العلم الشرعي 
وذوي الاختصاص؛ فحَبِطُوا فيه حَبْطاً عجيباً وإنّك لَتَعْجَبُ والله من جرأتهم 
وقولهم على الله بغير عِلم. 

لذا فاني أعتذرٌ إليك أيها القارئ الكريم إذ أطلْت فيه عليك خلاف غيره؛ 
لمسيس الحاجة إليه مُؤْصّلاً فيه تأصيلاً عِلْمياً نظرياًء ثم مُدلّلاً عليه عَمِلِنّاً من واقع 
عم وممارسة وخبرة في میدانه سنین عدیدة» ولیس الخبر کالمعاینة». 

وك ها طالب الى أن لم في لتاب يله اللصوص الشرعية -: أن فق 
وسائل اثبات العلم والمعرفة؛ المُجرّبات والمُشاهدات التي أخبر بها أولو الآلباب 
الثقات؛ فاشدذ يديك بهذاء فهو المنهج الأصيل» ودع عنك الدّخيل» أو كثرة القال 
والقيل بدون دليل. 

فا ليكن حالي وحالك: هل لكل أن رک 4 [النازعات: 0.2 


سم ہم > 


ان خرن امام. اوغا اتَعن آهیك صِرَطاسَويًا 4 [مریم: 4۳]. 


۱۱۹ الرقية الشرعية 


فهذا بیان المسائل فازعها سَمْعَك وبصرّك وقلبك: 

الأولى: بيان معناه وأنواعه. 

الثانية: أدلته. 

الثالثة: أعراضه. 

الرابعة: الوقاية منه. 

الخامسة: کيفية شفائه. 

٭ الأولی: بيان معناه وأنواعه. 

في اللغة: مفردة «المَسٌّ»: یقول ابن فارس رحمه الله: «الميم والسین آصل 
سام مد یھو اک 

وويها قالواة يشت امس 

والمَمسشوس الق باس کأن الجر مه مَسته) 207 | آي : أصابته بأذى 

وعد ابنُ حبیب التَيْسابُوري رحمه اللہ في کتابه اعُقلاء المَجانین) مِن أسماء 
افمضر3 اھر بقال نجرا نتر ونرالامتلالد' الات 


والاسم الک ومنه قوله عر وجل: كا یت الف ر“ ES‏ من الم 004 


)١(‏ «مقاييس اللغة» (۲۷۱/۵). وانظر: فی مادة (مسس): (مفردات ألفاظ القرآن» للرَّاغبٍ الأصفهانى 
(77/) واعٌُمدة الحمّاظ) للسّمِين الحلبي (٤/۹۱)ء‏ و(اللسان) لابن منظور /٦(‏ ۲۱۷) و(الضٌحاح) 
للجوهري (۹ ۱۰۷). واالنهاية فی غریب الحدیث» لابن الاثیر ٤(‏ / ۳۲۹). 


(۲) «عقلاء المجانين» )٥٤(‏ وطالع بقية الأساء فيه وذكرّهٌ أيضاً في فصل «ضروب الجانین» (۵۹) وعدٌ 





الفصل الأول ۱۷ 


وللمسٌ مصطلحاتٌ متقاربة مَفاها واحدٌ وهو: اثبات الأذی(؟ بکیفیّات 
مُختلفة» بَيّتها النصوصٌ الشرعية» ك: «الجنون» و«الخبْط) و«الخبّل» و«الهَمْرا 
و«الوخز» و«الطَعْن» و«الصرع» و«الخطرة» وغيرها”". 

وهذه المصطلحات لها شواهدٌ في كتاب الله تعالى» وفي تة نبنا محم كلف 
منها: 

- «لمخط»: في قوله تعالی: مک لو ابا یمود لا کما موم 
ری هن من امش که [لبترة: ۲۷۰]. 

يقول ابن فارس رحمه الله: «الخاء والباء والطاء: اضل واحڈ يدل على وَطءِ 
تا 

7 ا ٹپ ٗ۹۶ 9 099۹9 
قال الله کالی: کاب اف ارت ون الس 4. 

قال ال مخشريٌ عفا الله عنه: «وحَبّطه الشيطانٌ وتخبّطه: مسّه فخبّله» وبه حَبْطةٌ 


پیوس اگ 


)١(‏ یقول الّاغب الأصفهاني رحمه الله في ضابط المسّ: يقال في كل ما ينال الإنسان من الأذى» 
«المفردات» (/1/51)» وهذا على الغالب الأكثر. 

(۲) قال آبو عبيدة رَحمَهٌ له امن المس»: من الشیطان والجنٌ» وهو للم وهو ما ألم به» وهو الأُولَقٌ 
والالش وال ف هذا کل مثل الجنون).(مجاز القرآن) (۱/ ۸۳)ء وانظر: «العباب الزاخر» للصغاني 
مادة: (مسس). 

(۳) «مقاییس اللغة» (۲۶۱/۲). 

(6) «آساس البلاغة» (۲۲۹/۱). 


ومن عجیب آمر الزمخشري غفر الله له: بعد آن عرّفه‌هنا بما ق رات آنْ یقول هو وغیره عن - 





۱۸ الرقية الشرعية 


وقال الفیروز آبادي رحمه الّه: «خبطه یخبطه: ضربه شتید | والشیطان فلانا: 
مسّه بأذی» کتَخّطه» وقوله تعالی: نا یفوم ری هنن الم 4 آي: 
كما يقوم المجنون في حال جُنُونه إذا صُرعَ فسقّط آو: یتخّطه آي: فده»۱. 

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: «قال جل ثناؤه للذين يَرْبُون الرّبا الذي وَصَفْنا 
صمّته في الدّنياء لاايقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان 
من المسّ؛ يعني بذلك: يتخبّله الشيطان في الڈنیاء وھو الذي یتخلقہ فیَضرعّہ من 
المس» يعني: من الجنون»۲. 

وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة لا کما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبّط الشيطان له؛ وذلك أنه يُقُوم قياماً مُنکر]۳. 

فاذا قرنت هذا المعنی اللوي مع با و الشرعية التي ذکرت 
الشيطان؛ عَلِمْتَ أنَّ الأذى واقعٌ حقيقة لا خبالا آو مجازا. 

ويُوضّح هذا ابن عاشورٍ رحمه الله فيقول: «والتَّخبّط مُطاوع خبّطه إذا ضربه 
ضَرْباً شديداً؛ فاضطرب له. أي: تحرّك تحرکا شدیداه ولمّا كان من لازم هذا التحرك 
عدم الاتساق» أطلق التخبط على اضطراب الإنسان من غير اتساق. 

وهو إذا أَطْلق مُعرّفاً بدون عهدٍ مس معروفي؛ دلّ عندهم على مس الجن 
فیقولون: رجل مَمْسُوسٌء أي: مجنون» وإنما اتيج إلى زيادة قوله: لون ألْمَي 4 


= المسٌّ: «من زعمات العرب»! وسيمرٌ معك في مبحث أدلة المس أقوال المفسرين لآية البقرة 
وردٌ أهل العلم عليه. 

)١(‏ «القاموس المحيط» (155) باب الطاء؛ فصل الخاء مختصراً. 

)۲( «جامع البیان» (9/ ۳۸). 


(۳) «تفسیر القرآن العظیم» (۱/ ۷۰۸) 





الفصل الأول ۱۹ 


ليُظهر المراد من تخبّط الشيطان» فلا يُظنْ أنه تخبط مجازي بمعنى الوّسوسة». 
آرآیت ما لجنل الح ؟! 

فهل يَعْقِل أولئك التّفر هذا البيان العلمىّ على زعمهم أنَّ أذى الشيطان فقط 
مُنحصِرٌ في الوسوسة؟! وستيك تفنید زعم الحَضر بما يشي صدرّك وبما لا يدعٌ 
مجالاً للشك. #وَلا يدك متَلحِيرٍ © [فاطر: 4 .]١‏ فحَنائيّك. 

فإذا علمت ذلك» فأضف أيضاً إلى عِلْمك أنَّ النَخبّط على ضروب: تخبط في 
الشّلوك وتخبط في الفکّ وتخبط في الاعتقاد وتخبط في القول» وھکذا دَوْاليك. 

- «الكبّل»: يقول ابن فارس رحمه الله: «الخاء والباء واللام: أصلٌ وال ید 
على فساد الأعضاء. فالخبل: الجنون. 

يقال: اختجله الجن والجِنّيٌ خابل»۳. 

وقال الرمخشري غفرالله له: «خبل: خبلّه حبلاً وخبله واختبله: آفسده؛ فحَبل 
خبلاً وخبالا. 

وبه بل وخبل وخبول: جنون وفساد في عقله. 

وله الجنٌ وب ومّه الخابل آي: الجني»۳. 

إلى غير ذلك من مفردات هذا المرض التي مر ذکرهاء وانما اقتصرت 
علی الّلی منها ویطلب بقیته امن عظائه اه نحو مات بيانه من حبث لا 
والشرع الحنیف. 
(۱) «التحریر والتنویر» (۳/ ۸۲) وسيأتي کلامه بتمامه في أدلة المش. 


(۲) «مقاییس اللغة» (۲/ ۲۲). 


(۳) «أساس البلاغة» (۲۳۰/۱). 


۱۳۰ الرقية الشرعية 


نا اصطلاحاً: فمن المعلوم أنَّ الوَضْف فرعٌ عن المُشاهدة, والفقهاءٌ يُقرّرُون 
قاعدةً: الحُكُْمُ على الشيء فَرِعٌّ عن تصوره» ومن هنا زل من لم یُوفق للصواب؛ بسیف 
جهله عن علم الباب والذي آفضی لذلك «جهلهم بهذه الا رواح وأحكامها وتأثيراتها. 
ومن له عقل ومعرفة بها وتأثیراتها یضحك في جهل هوّلاء وضعف عقولهم»۳. 

وغلیه فتعریف مرضی المس هو بما بظهر للر قاة من حلال دلت» ویضعب الامر 
إن كان للمسٌ آکثر من صورة ومن هُنا کان لزاماً في تعریفه محاولة جمع صوّره فیه 
ومَنْع ما لیس منه بإدخاله» حتى يكون تعريفاً جامعاً مانعاً للمس بکل وضو 

وسَببٌ هذا: أن كثيراً ممّن كتب في هذا الموضوع قصرّ المسّ فقط على الصَّرْع» 
Es‏ أو خضرة فى الوسوسة كما عند كتير مخ الثفاة يدون خحّة! 

0 هن دجم 2 2077 کو کے 9 00 5 5 2 .8 

ورنما آفحش بعضهم فتخرّص غیبا من غير برهانٍ أو دليل في بیان المس وکیفیته. 
وما هذا بصواب ولا بمنهج عِلْمِيٌّ؛ إذ ثمّة نصوصٌ شرعية لا ینطبتق علیها ما ادّعوهه 
آو قیّدوه فی بیان معنی المش. 

ومن هنا فالذي یظهر لي -واله آعلم-آنه صوابٌ في التعریف لِمَرض المس أن 
يقال استناطا مع التصوصض الق عیه هو< 

(أن تؤذق المرة جار عارص تنا خارجيا من قير رد فى داغله أو داخلاً 
و ۰ ل و 7 ۶ 2 2 و مم 
ینفذ فیه ویتلیسه. وقد یحصل بأذاه مرض. وقد یحتمعان فی آن واحد؛. 

وهذا الاذی الشيطاني یختلف باختلاف اعتبارین: 


الأول: في نوعه آي: هل هو أصیل آوتبع ۳ دام و عارش. داخلیْ و خارجیْ. 


(۱) «زاد المعاد» لابن القیم (4/ 1۲) باختصار. 
)۲( المراد بالأصيل: أن يكون الأذى لإنسان معيّن على الخصوص والتیعْ آن لا یکون هو المقصود - 





الفصل الأول ۱۳۱ 


والثاني: في حال الواقع عليه من صلاح وإيمان» آو فساد وضلال. 

وهذا ما سأبيّنه لك في أنواع المس. 

* أنواع المس: 

و ل ل کا 
ج2 رما ا ماين نوی رکال حالة بحالهاء وهذا ظاهرٌ من 
النصوص الشرعية واستعمالها لهذه المفردة. 

وآنواع المس المستنبطة من هذه النصوص الشرعية مُتعددت أهمها: 

۱-المش الطاتف: وهذایینه قوله تعالی: ویرک لقن رم 
اس کید باه س علیم ((۳) سک انیت او دا منم طتیف من لین 


َو 


روا ذا هم مُبَصِرُونَ © [لاعراف: ۲۰۰ -۲۰۱] 

فهذا التوع من المس مس خارجيٌ نصّ علیه القرآن وساه مسا وقد يأني على 
صوره منها: «الوسوسة»» و«التزغ» و«التحری ش!. و«الدّفع». و«الکوابیس». وهذا 
N E a‏ كمالل سيا دحك 
َإِدَاهُم مُبَصِرُونَ که وکقوله تعالی: ودب 4. ويشهد له أحاديث: منها: 


۱ 


Û 


-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ياة: «يأتي الشَيْطان أحدَكي» 


ولكنّه تبح لمن قُصِد بالأذى ابتداءً» وسبيّه إما لقرابة» أو كثرة * خحلطة أو لشكنى» أو للتعزيز والتّقوية» 
وغيره. 

مثاله: المرأة الحامل فان الأذى يُوثّر عليها أصالة وبالتّّع يُوثّر على جنينها أو من حولها من أهل 
بيتهاء وكالمسحور أيضاً يُوثّر عليه بالخصوصء وبالتبع على من حوله من خلال أتباع الجن 
الموكّلين بالسّحرء وهذا غالب ما يكون في البيوت التي يكثر فيها الأذى والمضايقات والأمور غير 
الطبيعية وهذا آمر مشاهد معروف عند الرقاة ويسكيه بعض الرّقاة #المسّ المتعَدّي». 





۱۳۲ الرقية الشرعية 


کے ہو سو ہے سے ہے سے 6 او ہہ ےہ رھ ا لو کا 
فیقول: من خلق کذاء مَن خلق کذا؟ حتی یقول مَن خلق ربك؟ فاٍذا بلغه فلیستعذ 
بالله ولينته)20. 
4 و ۰ یل .4 ۶ ع سا ۳ 

وعن سليمان بن صَرَّدٍ رضي الله عنه قال: کنت جالسا مع النبي و ورجلان 
يبانء فأحدهما حمر وجهه وانتفخت وداج فقال النبي كَلِ: «إنّي لأَغْلمُ كلمَة 
الات ضا فا تل نال اکر اش لات امت فیا عق 

فقالوا له: إن النبى بي قال: تعوّذ باه من الشیطان. 

(De 2 فقال:‎ 

: وهل بي جنون! 5 

فهذان حدیثان یدلان على أنْ للشيطان سبيلاً للانسان من خلال وَسوسة أو نزغ 
وتحریش» وغیر دلك. 

وقد یکون سبیله بصورة مُخايرة حِسّيّةٍ أكثر من سابقتهاء ومن ذلك: 

۶ 1 مرح و کان‎ ۳ e 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبيّ يك طعاماً لم نضع أيدينا 
حتى يبدأ رسول ال فیضع یده ون حضرنا معه مر طعاماًء فجاءت جاريةٌ كأنها 
تذفع» فذهبت لتضع یدها في الطعامء فأخذ رسول الله يك بيدها. 

ثم جاء أعرابيٌ كأنما يُدْفَع فأخذ بيده» فقال رسول الله لاة: إن السَيْطان يَسْتجل 

۱ 0 2 ب۔ص ويه ل 1 ۰ مب واه > 5 کت 0 یز - 

الطعامَ آن لا يُذْكرٌ ام الله عليه» وانه جاء بهذه الجارية لِيَسْتَحِل بها فأخذت بيدِهاء فجاء 


)۱( البخاري (771/5)) ومسلم )1١75(‏ 
قوله: «فلیستعذ بالّه ولیتَّه»: آي: |ذا عرض له الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شر 
وليعرض عن الفِكْر في ذلكء وليعلم أنَّ هذا الخاطر من وسوسة الشيطان» فلیعرض عن الاصفاء 
إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. 


(۲) آخرجه البخاري (۳۲۸۲). 





الفصل الأول ۱۳۳ 


بهذا الأعْرَاينٌ ليَسْتَحِلٌ به فلت بیدم والذي تفسي بیده یه في دي مَع یداه( 
فانظر کیف دفع الشیطان هذین الشخصين دَفْعاً حِسِّياً ماديا خار جا عن الوسوسة. 
فول ا ابن عثيمين رحمه الله في فوائد الحديث: «هذا الحدیث ايد من 

آیات الرسول به حيث أعْلّمه الله تعالى بما حصل في هذه القصة؛ وأنَّ الشيطان 

دفعهما: دفع الأعرابيّ والجارية» وأنه أمسك بأيديهم ‏ أي: بأيدي الثلاثة ‏ بيده 

الكريمة صلوات الله وسلامه عليه)”". 
فهذا من سُلْطان الشيطان على بني الانسان في حال اليقظة. ما في حال المنام 

فدونك التالي: 
عن أبي سعيدٍ الخدُري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يكل يقول: «إذَا رَأى 

أحدّكُم الرؤيابُحِبّهاء َإنّما هي مس الله؛ فَيَْمَدِ الله عليهاء ولَيُحدَّتْ بهاء فإذارَأَى غيرٌ 

ذلك ما یکره قَاْما هي من الشَيْطانِء فَلْيَسْتَعِذُ بالله مِنْ شرّهاء ولا يَذْكُرُها لأحل مَإنَّها 


رو و 
لا تضده)27". 


هذه بعضُ صُورٍ المسّ والتَرّْعْ الخارجي من الشيطان للإنسان» وضُوژه كثيرةٌ 
ولت غليها كته مرح النصوص الشرعية وفیما ذکر کفايةٌ فی تبیان المسألة. 

وم هذا المس الخقیقی الخاوجی ما بلحق الضرربالاتسان فیهو ذیه فی خسدهه 
آ و فی آهله آوفی ماله فیسیّب له آلوانمن الاذی والضرر» ومن هذاما آصاب نبی الله 


۶ ۳۹ 


ع ° و سر سے لک ا ا ےر ر و 
آیوب علیه السلام» وهو مصداق قوله تعالی: # ونوک دتادی ریه أف مسن ال 


)۱( آخرجه مسلم (۱۷ ۲۰( 
(۳) آخرجه البخاري (1۹۸۵). 


۲٤‏ الرقية الشرعية 


وات ارم الوت € [الأنبيء: ۹۷ء ركان سا CIES‏ 
مس لبط هب پ وعذّای 4 [ص: 4۱]. 

فن الله تعالى أخبرنا أنَّ الشيطان قد مسّ نيه أيوب عليه السلامء وأنَّ هذا الضُرّ 
والمسّ وقع على بدنه حقيقة» لذا نادى ربّه وتضرّع إليه في رفع الضر والأذى عنه. 


7ک ہے 3 ہے ےھ کے 


فقصض اللہ علينا من خبره جانا فقال: انوہ اد نادی رکه نی مس الضر وانت 


یکم الیک 4 [الأبیاء: ۸۴]. 

يقول شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله في قوله : الرٌا: (یقول تعالی ذکرہ 
لنبيّه محمد گلا واذکر أیوب یا محمدہ إذ نادی ربه وقد مسّه الضر والبلاء» وكان 
الضر الذي أصابه والبلاء الذي نزل به امتحاناً من الله له واختبار». 

فتأمل قوله: #لصُّرٌ #: تراه عاماً شاملاً في نفسه وجسده وأهله وماله؛ إذ لم 
قد 7ید ی 
مطاف غير مقيّدةٍ كانت شاملة لأنواع من الضّررء فما أبهمه الله تعالى: افلس ااج 
یمسر یی فائدة لقصّه الله علينا. 
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* فان قال قائل: وهل للشيطان سلطان على نبي الله أيوب عليه السلام؟ 

فالجواب: أنَّ هذا المرض والأذى ومس الشيطان لنبي الله أيوب عليه السلام لا 
مدخل له ألبتة في قَدْحِه لعصمة الدُبوّة أوحطّه من منصبهاء معاذ الله» ولو كان كذلك: 
لحفظ الله رسله وأنبياءء وعصمهم. ولَمَا أمْكنَ منهم أحداً لا إنساً ولا شيطاناًء فلمًا 
قصّه الله في كتابه علينا دلّ ذلك على أنَّ هذا من قَبِيلٍ ما يُعرض للبشرٍ من الأمراض 
والابتلاءات. 


() «جامع البیان» صم 





الفصل الأول ۱۲۵ 


ولايَِبٌ عنك أيها المَطِن ما ابتلى الله به أنبياءه عليهم السلام, فإبراهيم 
قي في الان ويعشوب ققد بصصره؛ ووس ف لي بهم ثم السجن وأعظلم 
7 د ہے انسل ر مابلا یور 

بل لت أفضل الرُسل نبا محمداً بيا ذاق ألواناً من الابتلاءات والشدائد» وفي 
کل ذلك حکم ربانٌ آرادها له تعالی» فهي شُنّه في حلقه» وکل یتلی علی قذر دت 
ومن جملة هذه الابتلاءات ابتلاء الله نبيّه أيوب عليه السلام بمسّ الشيطان له. 

فِنْ قلت: ذَكرٌ الله في آياتِ من كتابه أنَّ الشيطان ليس له سُلطانٌ على أوليائه 
اس ےکک کت 
تنعل AOD SS‏ 


ر ہو 2 


ور را کر وم ل ۰-4[ 

وقوله سُبِحَائَهُ وَتعالى: إن عبَادى لس لك عم ساط إلا م اک من 
لصاوي € [الحجر: ۲ فکیف یصح ما ذکرته؟ 

فأقول: هنا جوابان: 

الأول: يجب أنْ تعلم أنَّ السّلطانَ المْفي هنا هو شُلْطان القَهُر والإنجاء إلى 
مُتابعتهء لا التعرّض للإيذاء والتّصِدِّي لِمَا يحصل بسببه الهلاك فافْهَهِ”©. 

والثاني: فيما يتعلّق بنبي الله أيوب عليه السلام يُجيبّك به الإمام المُفْسّر العلامة 
لشنقیطي رحمہ الله فيقول: اأعاء وب كر اله في شورة «الاراء؛ من غير يس 

ع الف إلى الشَّيْطان في قولہ: ٣أ‏ سن لسر وات آرم لتحت 4 [الأنبياء: 
۳ء وذکرہ في سورة (ص) وأستدَ ذلك إلى الشيطان في قوله: آي مس َالشَّيطنُ 


ار 


بص وعدّای # اص: E‏ 


(۱) انظر: «روح المعاني» للالوسي (۳/ ۵۰) فما بعدها. 





۱۳۹ الرقية الشرعية 


والتَّصّب معناه: التّعب والمَشقةء والعذاب: الألم. 

وفي نِسْبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في سورة صا آجرت 
احا ما دة ساد من ال رين أن الله سلط القيطاة على ماله وآهله ابتلاء 
لأیوب. فأهآّك الشيطانٌ مالّه وولّده. ثم سلّطه علی بدنه ابتلاء له» وتسليطه للابتلاء 
ی باه تال 0 ی۷۷۶۷ ا 
وعلی نبینا الصلاة والسلام؛ وأئه ناداه فاستجاب له وکشف عنه کل ضَرْه ووهبه آهله 
ومثلهم معھمء وان آیوب نب ذلك في «ص» الی الشیطان. 

ویمکن أن يكون سلّطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاءً؛ ليُظهر صبره الجميل» 
وتکون له العاقبة الحميدة في الدّنيا والآخرة» ويرجع لهكلّ م أصيب فيه والعلم عند الله 
تعالی» وهذا لا يُنافي أنَّ الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب عليه السلام؛ لأنَّ 
التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشاً عنها الأعراض 
البشرية كالمرض, وذلك يقع للأنبياء فإنهم يُصيبهم المرض» وموت الأهلء وهلاك 
المال لأسباب مُتنوّعةٍ ولا مانع من آن یکون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان 
على ذلك للابتلاء»۲. 

۲ - المس العارض «جُزْئيٌ»: وهو أن یعرض الشیطان للمرء بین فترةٍ وأخرى 
ولو طالت. ولا يستمر معه كالمسٌ الدّائم» وهذا المس مس حقیقیٌ داخلي ينفذ 
الشيطان فيه للبدنء ويُوذِي صاحبه» ويظهر أذاه في صُور منھا: 

اضطرابٌ في الأطراف أو بعضهاء أو ضيقٌ وكَبْتٌ في الصدر والتقس» أو حمل 
المرء علی سلاطة اللّسان بالسباب أو الطَّلاق بدون وَعْيء وغير ذلك من دوافع أسبابه. 


)۲۳۸/4( «أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 





الفصل الأول ۱۳۷ 


وهذا النّوعَ من المسّ يشعر به المريض ويعرف قَرْبَ أذيّته وأثرّه في جسده؛ لذا 
تجد كثيراً ممّن ابمُلِي بهذا النوع من المسٌ إذا شعر بقربٍ أذى المسٌ العارض يبتعد 
عن الناس والمكان المزدحم, وينفرد بعزلته حتى ينتهي أذى الشيطان ويرجع لعافيته؛ 
خشية أن يوقعه في موقف مُحْرجء وهذا مشاهدٌ معلومٌ. 

۳-المس الدائم «كُلّي»: وهو أن يقترن الشيطان بالمرء في داخل جسده ويسكنه 
ويُسبّب له ألواناً من المتاعب والآلام والأمراض المتنقلةء والتي ربما يَعْيا الطب عن 
معرفتها آو الوصول الی سببها؛ وکل ذلك بحسب دواعي التَلبُس فیه, فقد يكون 
سببٍ المسٌ «التَّلمْسِ): العين» آو الحسد أو السحرء أو مسّ انتقام أو إعجاب ومحبّة 
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للبدن ويستقرٌ فيه حتى يُحقّق غایته» ثم بَخرح. آو یخرح» کل ذلك بإرادة الله تعالى 
واذنه وحکمته. 

هذه آنواع المس المشهورة والمعروفة عند الرّقاق» لکن هناك بعض حالات 
المس لا تنطبق علی ما ذکر من الأنواعء وهي تندرج تحت قشمة مُخایرق وهذه 
الأنواع ضربٌ من العَبّثْء ویدخل فیها من آنواع المس: 

4 - المس الوّهُمي: يحصل الصّرْع الوهمي نتيجة معاشرة آو مشاهدة الانسان 
السلیم للمصروعین في الغالب» آو عندما یوهم المعالج المتعالم المریض بأنه 
مصابٌ بمس من الجنٌ! عندها تحصل لهذا الانسان فكْرةٌ ثم وسوسةء ثم وهي 
فيتوهّم بأنه مصابٌ بالمسٌ» وربّما تستغل بعض الشياطين هذا الوهم بأنْ تتسلّط على 
عقله حتى تجعله يظن أنَّ الأمر حقيقةٌ» وما يكاد أنْ يقرأ عليه الرّاقي حتى يسقط 
ويصرخ ويتخبّط بالأقوال والأفعال» ويتقمّص تصرّفات المصاب بالمسّ وقت 
الرّقية؛ فيترك الحليم حيراناً. 


۱۳۸ الرقية الشرعية 


0 ,ئ۹ ۰ 
بسبب أنه ترك العنان لخواطره ترح يمنة ويسرةً في الباطل» وهو يعلم حقيقة 
بأنه وهم فتراه وقد سلّم زمام نفسه لخواطره» فجرّته ذليلاً إلى المهالك» فكأني 
بهيَهْرعٌ على وجهه يبتغي خلاص ما أوقعَ نفسَّه فيه وقد كان مُعافيٌ» فندم كلّ 
النّدم ولات ساعة مَنْدم. 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الّه شین شدّة خطر الخواطر والوَسَاوس 
الشيطانية: «اعلم أنَّ الخطرات والوساوس تُوْدّي مُتعلقانُها إلى الفِكْرء فيأخذها الفكر 
فیژدٌیها الی الذکّ فيآخذها الدّكر فيؤقيها إلى الإرادة فتأعنها الارادة فتودّیها الی 
الجوارح والعملء فَتَسْتَحْكِمء فتصير عادةً فرذها من مبایئها أسهل من قَطْعِها بعد 
فُوّتها وتمامها.. 

فإذا دفعتَ الخاطر الوارد عليك؛ اندفع عنك ما بعده. وإِنْ قبلتّه صار فكْراً 
جوَّالاً؛ فاستخدّمَ الإرادة فتساعدّث هي والفِكْر على استخدام الجوارح. فإنْ تعدّر 
استخدامها رجعا لی القلب بالمتّی والشهوة وتَوجهه ٍلی جهة المراد. 

ومن المعلوم أنَّ إصلاح الخواطر أسهلٌ من إصلاح الأفكار» وإصلاح الأفكار 
آسهل من اٍصلاح الارادات وإصلاحَ الارادات آسهل من تدارك فساد العمل» 
وتدارگه آسهل من تم العوائد. 

فأنفعٌ الدَّواءِ: أنْ تشغلّ نفسّك في ما يَعْنِيك دون ما لا يَعْنيكء فَالفِكْرٌ فيما لا 
يعني باب کل شر ومّن فكّر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه» واشتغل عن أنفع الأشياء له 
بالا سال ف 


ڈالاگی قاط والأرادة وال انحن فع اض ات فن اسك فان مله 


الفصل الأول ۱۳۹ 


خاصّتك وحقيقتك التى تبتعد بها آو تقرّب من الهك ومَعبودك الذي لا سعادة لك 
الافی فزہد و ضا صافہ وك الشقاء فی بُعدك عنه وسخطه عليك. 

ومن كان في خواطره ومجالات فکره دنیئا خسیسالم یکن في سائر آمره 
لا کذلك. 


سم 


وإيّاك أنْ تُمكّن الشيطانَ من بيت أفكارك وإرادِك؛ فإنە پُنُدھا عليك فساداً 
يَصِعُب تداركه. ويُلْقِي إليك أنواعَ الوّساوس والأفكار المُضِرَّ وبَحُول بينك وبين 
الفِكر فيما يَنفعٌك, وآنت الذي أَعَنْتَهُ على نفك بِتمْكينه من قلبك وخواطرك؛ 

فوثالك معه مثال صاحب رحيىّ يُطحن فيها جيِّدَ الخبوب فأتاه شخص معه 
حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونه» فان طرَده ولم یمکنه من إلقاءِ ما 
معه في الطاحون استمرٌ على طحن ما ينمَعُه وإِنْ مكّنه من إِلْقَاءِ ذلك في الطاحون 
آنا ما فیها من الب وخرج الطحین کله فاسدا. 

والذي یه الشیطان في التفس لا بخرج عن الفِكْر فيما كان ودخل الوجود لو 
کان علی خلاف ذلك» وفیما لم یکن لو کان کیف کان یکون. أو فيما يملك الفِكر فيه 
من خيالاتٍ وهميّة لاحقيقة لهاء إِمّا في باطل» أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع 
ما طوی عنه علمه» فيّلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية» ولا يقف منها على 
نهاية» فیجعل ذلك مجال فکره ومَسْرِحَ وهوه. 

وبالجملة: فالقلبٍ لا یخلو قط من الک مّا في واجب آخرته ومصالحها؛ 
وإمّا في مصالح دنياه ومعاشه. وإمّا في الوساوس والأماني الباطلة والمُقدّرات 
الو 


ب« اع 


۱۳۰ الرقية الشرعية 


لس متلها کمتل الرحی تدور بم یی فیهاه فان لقیت فیها حَبا دارت به 
وان آلقیت فیها ژحاجاً وحصی وبعراً دارت به» والله سبحانه هو قَيّمُ تلك الرّحى 
ومالکها ومصوفها. 

وبالجملة فقیَمالحی |ذا تخلّی عنها وعن (صلاجها والقاء الم فیها وجد 
العدو الیل اٍلی افسادها وادارتها بما معه. 

وأصل صلاح هه الرحی بالاشتخال بما يَعْنيِكء وفساذها کلّه في الاشتغال بما 
لا یعنیيكک!''. 

وقريبٌ من هذا التوع من المسٌّء ما يُسمَّى بالمسٌّ الکاذب: وهو ادعا وتمئیل؛ 
لحصول مطلوب. آو تحقیق مصلحة آو لتسویغ شوء فعالٍء أو لِلّفتِ الأنظار إليه!! 
وهذا ثابثٌ موجودٌ وله في خلقه شؤون» ولكن بحمد الله يعرف کنبّه الراقي 
الحاذق» و آسهل طريقة لشْفه آن المسّ الوهمي أو الكاذب التمثيلي لايقدر صاحبه 
لب علی فعل حرکات من به مس من الجان حقيقةء ولوحاول تقليد تلك الحركاتٍ 
أو التّوبات» إضافةً إلى ربط هذه الأعراض مع بعضها ومُقارنتهاء فشرعان ما ینکشف 
آمره بحمد الّه. 

# خانيا: آدلته: 

فإذا عرفت معنی المرض» وعرفت آنواعه» حريٌ بك أن تعرف أدلّة ما ذكرته 
لك؛ لتكون على بصيرة من العلم» مُسِتَحْضراً لأدلة المسائل الشرعية. 


اعلم علَّمني الله وإيّاك أنَّ هذا المرض له أدلّة قُرآنِيةٌ» وأحاديتٌ نبويةٌ 


(۱) «الفوائد» (۲۵۸-۲۵) باختصار. 





الفصل الأول ۱۳۱ 


وحجج عقلی ومُشاهداتٌ ومُجرّباتٌ مستفيضةً وعلى هذا جماهير أهل العلم 
والُحقّقُون الکبار سن أھل الشُنة والجماعةء ونقلث لك طائفةٌ من كلامهم تين 
المقصود. ولوذهبنا في تتبّع أقوالهم لطال المقام كثيراً ولكن حَسْب كل مّن 
رام الحقيقة أَنْ يقنع بماذكره كبارٌ العلماء المُحققين مُعوّلِين على الكتاب والسَّنَة 
وقَهُم سلف الأمة» ودع عنك الأقوال والآراء الشاذَّة التي تُصادم وتردٌ بعقلها تلك 
الأدلة الصحيحة الصريحة الجَليّةء بسبب شَبْهةٍ أوجَبث لهم ذلك. ون عَلم کان 
حُجَةَعلى من لميَعْلّم فهذاعِلجٌ وشِفاء عَلِمَهمَن عَلِمه وجَهِلّهمَن جَهِله 
والمُوفّق من اهتسدى إليه. 

افاجلا غات ع وک 
للسوال عنه؛ لاد له قَصَر السوال علی آهل الدْر فیه» ومن الغفلة سوال آهل 
الغفلة عنه! 

«وإلّا فكيف تكون الآراءُ والخيالاتُ وسَوانحٌ الأفكار دِيْنايّدان به ويحكم 
بهعلى الله ورسوله؟! سُبحانك هذا بهتان عظيم)"". 

فهذه هدایات المَراشدِء وبصائرٌ السعادة» فاعض بالتقص فضا وآئِرْ بالجهل 


ەە 2 
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والمشاهدة تکفيک فی هذا بیان فتاهيك بالعیان برهانا.. 


یاد اد 26 
کو ۶۳ 5۳" 


(۱) «الفوائد» لابن القيم (۱۵۳). 





۱۳۲ الرقية الشرعية 


أولاً: أدلة الكتاب المبين: 

۱ - قال الحق جل في علاه: الک یلو لیوا ا يو مون إلا كما یوم 
لا ل مِنَ الم # [البقرة: ۲۷۵]. 

هذه الآية هي الحُجَّةٌ في المسألة» وأقوالٌ علماءٍ التفسير المُحققين شاهدة في 
إثباتِ الأمر وتقريره» وسأعرض عليك جملة منها؛ لتكون في دينك على بصيرةٍ 


و 


وهدی: 

- قال شيخ المُفسّرين ابن جرير الطبري رحمه الله: «لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إِلّا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسٌّ؛ يعني بذلك: يتخبّله الشيطان 
في الدّنياء وهو الذي يتختقه فيصرعه من المس» يعني: من الجُنّون». 

وقال رحمه الله: اوفع 'قوله: حط الط فن الم : تله من مه 
او اتل ارول ول والق» فهو معنشوس وموق» کل ذنك زذا الج 
به اللَممُ؛ فً6 . 

- وقال ابن حزم رحمه الله: «أمّا الصّرْعٌ فإنَ الله عَرَّ وجَل قال ک-: ری یبط 
یل اھ رت ول تأثرالشیطان في المصروع اوا 
فلا يجوز لأحدٍ أن يزيد على ذلك شيئاً» ومّن زاد على هذا شيئاً فقد قّا ما لا علم له 
به» وهذا ا قال غ وجل ولاف مال اک يدروك € الاسر ۴۹ا 
وهذه الأمور لا يمكن أن تُعرف ألبّة إلا بخبر صحيح عنه بي ولا خبر عنه بغير ما 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 


(۱) «جامم البیان» (۳۸/۵) 
(۷) «جامم البیان» (۵/ 4۱) 





الفصل الأول ۱۳۳ 


فصن لشیطان یمس الإنسان الذي يُسلّطه الله عليه مسّاً كما جاء في القرآن» 
شیر به من طبائعه السّوداء والأبخرة المُتصاعدة إلى الدّماغْ كما يُخبر به عن نفسه 
کل مصروع بلا خلافٍ منهم. فیحدث اه عر وج له اسر والنّخبْط حينئذٍ كما 
نوماه ی اف ان و وهای وا راهان اریت اقا هه 
تولید العزامین والکذابین» وبالّه تعالی فا 

-وقال القرطبي رحمه له : افي هذه الاية دلیل على فساد إنكار من أنكر الصَّرْعَ 
من جهة ال وزعمآه ین ثلالطبن ون لشیطان لك في الانسانء ول 
يكون منه مس 0 

- وقال ابن جزي رحمه الّه: «آجمع المفشرون آدْ المعنی: لا بقومون من 
قبورهم في البَعْث إلا کالمَجنون» ويعخبطه: يعفعله من قولك: خبط يخبط والمس: 
إن 

- وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إِلّا كما يقوم 
المصروع حال صَرّعه وتخبّطِ الشيطان له؛ وذلك أنه یقوم قياماً مُنْكراً)9. 

وقال الخازن رحمه الله: اکم یتوم الیک تا ین من المي : آی: 
روات غ ات را وهو زب على غير استواء. وتخبطه 
الشيطان : إذا مسّه بِحَبَلٍ وجُنُونٍ لإمِنَالْمَي : : يعني: من الجُنون» يقال: مس الرجل» 


لبو ی ذا انيد حون 


(۱) «الفصّل في المّل» (۰/ ۱۱۳) فصل: تأثیر الشیطان علی الانسان بالوسوسة والصرع. 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۶/ ۳۹۱) وانظر آیضا: «فتح القدیر» للشوكاني (۱/ 469). 
)۳( «التسهیل لعلوم التنزیل»(۱/ ۱۳۲). 
(5) «تفسير القرآن العظیم» (۷۰۱۸/۱). 





۱۳ الرقية الشرعية 


ومعنی الاية: أنّ آكل الرّبا ببعث يوم القيامة مثل المصرُوع الذي لا يستطيع 
الحركة الصحيحة)27. 

فتأمّل قوله: «الذي لا يستطيع الحركة الصحيحة فإنّها تُشير إلى عِلَدِ حقيقيةٍ لا 
وَهْمِبِة أو مُجرّد وَسُوسَةِ؛ فتنبّه. 

- وععّد ابن عادل رحمه الله فصلاً في المسألةٍ طال في تقریره فقال: «فصل 
في ذرة ال على الثثرة خلال البشرء المختهزة أن الجن لهي قدرة علی النفوذ في 
بواطن ءء ئ2 تس 

- وقال ابن عاشور رحمه الله: «والتّخبّط مُطاوع خبّطه: إذا ضربه ضَرْباً شديداً؛ 
فاضطرب له أي: تحرّك تحرّكاً شديداً» ولمًّا كان من لازم هذا التحرك عدم الاتساق 
طلق التخبط على اضطراب الإنسان من غير اتساق. 

ثم إنهم يعمدون إلى فعل المُطاوعة فيجعلونه مُتعدّياً إلى مفعولٍ إذا أرادوا 
الاعتصار فعوضاً عن آن یقولوا: بطه فتخیط. یقولون: که کا قالوا: اضطره 
إلى كذا. 

فتخبّط الشيطانٍ المرءَ جعله إيّاه متخبطاًء أي: مُتحرّكاً على غير اتساق» والذي 
يتخبّطّه الشيطانٌ هو المجنون الذي آصابه الصَرع فیضطرب به اضطرابات» ویسقط 
على الأرض [ذا آراد القيام فلمًا شُبّھت الھیئة بالھیئة جيء في لفظ الهيئة المُشْبّهِ بها 
بالألفاظ الموضوعة للدَّلالة عليها في كلامهم؛ وإِلَّالَمَا فهمت الهيئة المُسْبّه بهاء وقد 


عرف ذلك عندهم. 


.)۲۹۷ /۱( «لباب التأویل»‎ )١( 


(٢‏ لباب في علوم الکتاب» (۱/ ۱۱۵) وساق أدلّة المُثبتين والنّافين. 





الفصل الأول ۱۳۵ 


وهوإذا لق مُعرَّاً بدونعهد مس معروف؛ دل عندهم علی مس الجرٌ» فيقولون: 
رجلٌ ممسوسٌء أي: مجنون» وإنما اتيج إلى زيادة قوله: لین الم »لِيَظْهِرَ المرادُ 
من خبط الشیطان, فلا يُظن أنه تخبط جازي بمعنى الوشوسة» . 

-ونقل الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله» عن أحدٍ العلماء في سياق 
رده على قول الزمخشري غفر الله له» ومن قال بقوله" في نفيه لذلك: «معنى 
قول «الكشّاف): مِنْ زعماتٍ العربء أي: كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة 
لها . 

ومذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقَدَريّة" من زعماتهم المَرْدُودة 
بقواطع الشَّرْع. ثم ساق ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» وقال بعده: واعتقادُ 
السلف وأهل السّنة أنَّ هذه أمورٌ على حقائقها واقعةٌ كما أخبر الشرعٌ عنهاء وإنّما 
القدرية خصمّاء العلانية» فلا جرم أنهم يُنكرون كثيراً مما يزعمونه مُحالفاً لقواعدهم 
من ذلك: السَّحْرء وخبطة الشيطان» ومعظم أحوال الجن وإنِ اعترفوا بشيءِ من 
ذلك» فعلى غير الوجه الذي یعترف به أھل الشنةء ويُنبئ عنه ظاهرٌ الشَّرْعَ في خبط 
طویل لهم». 

؟ -وقال الحقٌّ جل فی علاه: كال اَمَو ذا مس طتيفٌ مر لین 


ع ہ۔ 
8 مس میں و 


2< کا امھ ۳ 7 
دد روأ دَإِذا هم مبْصِرُونَ © [الأعراف: ۰۱[ 


.)87 /*( «التّحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) يعني: كالمعتزلة» وأفراخهم العقلانيين. 

(*) ومثلهم الذين تأثروا كثيراً بنفثات المعتزلة العقلانية في عصرنا الحاضر. 

€3 «محاسن التأویل» (۲/ ۲۲۰) وانظر ما عقده البقاعي رحمه الله في مصنفه الفذّ «نظم الدرر 
فى تناسب الآيات والسور» عند هذه الآية فقد أطال كثيراً. 





۱۳ الرقية الشرعية 

يقول ابن كثير رحمه الله: ایبخبر تعالی عن امین من عباده الذین آطاعوه فیما 
آمر وترکوا ما عنه جر آنهم #ذا منم 4 آي: آصابهی طیف €: منهم من فسّر 
ذلك بالغضب. ومنهم من فشّره بمس الشیطان بالصَرع ونحوه ومنهم من فسّره بالهَم 
الب ومنهم من فسّره باصابة الذنب. 

وقوله: #تَدَكَروأ 4 آي: عقاب الّه وجزیل ثوابه ووعده ورعیده فتابُوا 
وأنايُواء واستعادُوا بالله ورّجعوا إليه من قريب» #تدَحكروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 4 آي: قد 
استقامُوا وصَحوا ممّا کانوا فیه»(). 

۳-مفردة َة ودلالٹھا: 

وردث هذه الُفردةً في کتاب الله تعالى خمس مراتء وهي تفيد في جميعها 
معني كُلَيّ واحدٍ لا ينصرف لغيره» وهو الإصابةٌ بِمَسّ الجن فتأمّل معي في قوله 


۳ م2 2 ہت > و من ور 8 ع 
تعالی: ما بصاحبوم من جنْهة لن هو لا نذ مین € [الأعراف: ۱۸4] 


مہ 


و کی ےرم سے ہش کی و و 1 


و 


وقوله تعالی: ‏ ن هو لا رجل به. حنّة ف ترتصوایه. حَق ین # [المؤمنون: 18] 
5 .2 . کے ہے موم مد ہر راس رع < < < رد ۳ 
وقوله تعالى: #أم يعولُونَ بو له بل جاهم بالق واکذرم لح كرهوت * 
[المومنون: ۷۰]. 
وألسَلل ابید 46 [سبا:۸] 
9 8 ہہ > ل سير ر رصم مه وراه ے ہمہ ہے و 
وقوله تعالى: #قل إ أعظكم يواحِدةٍ أن تقوموأ له مق وفردی ثم 


ا 
وو 2 2 ا 


رم ہو گے ۶ > 0 1 ع 5 
ده أ ما پصاحبک من جتان هو الا ندر بان بدی عذاب شید 46 [سباً: 41]. 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (/ 4 07) وانظر بتوسّع معنى الطائف من الشيطان عند ابن جرير رحمه الله 


فى تفسيره «جامع البیان» (۰ ۸۱ء 





الفصل الأول ۱۳۷ 


يقول ابن عاشور رحمه الله: «والتّدوين في #حِنَّة* للنّوعية» أي: هو مُتلبّسَ 
بشيءٍ من الجُنون» وهذا اقتصادٌ منهم في حاله» حیث احترژوامن أن يُورّطوا أنفسهم 
في وَضْفه بالخبّال مع أنَّ المُشامّد من حاله يُنافي ذلكء فَأَؤْهَمُوا قومهم أنَّ به مجنوناً 
فقا لا در ارو وا 
إِمّا شفاءٌ من الجن فير جع إلى الرّشل, أو ازدياد الجُنون به؛ فيتضح أمره فتغْلمُوا أن لا 
اعتداد بکلامه). 

وقال رحمه الله أيضا: «قوله: # آم يقُولُونَ ب ج جن : هو الاستفهام الرابع» 
ان اا ارا سرو الا ف ای جو هلي ف 
EC‏ 

والجتَة: الجُنُون وهو الخْلَل العقلي الذي يُصيب الإنسان» كانوا يعتقدون أنه 
من مس الجن. 

والجنَّة يُطلق على الجر وهو المخلوقات المُستترة عن أبصارنا كما في قوله: 
ِنَالْجِتَةوَاَلئَاس 4» ويُطلق الجنّة علی ال اللاحق من صابة الجن 
وصاحبه مَجنوذْ» وهو المراد هنا بدلیل باء الملابست»۳. 

فهذه مسألةٌ بعد هذه الأدلة وأقوال كبار المفسرين من الوُضْوح بمكانٍء فلا 
حاجهة لمزید من توضيح الواضحات. 


)1۰/۱۸( (التحریر والتنویر)‎ )١( 
)۸٩ /۱۸( «التحریر والتنویر»‎ )۲( 





۱۳۸ الرقية الشرعية 


ثانیا: أدلة السنة الحلیة: 

يَحشن بي بداية أن أدعوّك أيها القارئ الكريم إلى قراءة باب صفة إبليس 
وجنوده في كتب السّنة» ولاسيّما من «الجامع الصَّحِيح) للإمام البخاري رحمه الله؛ 
لتق رأ بنفسك ما صصح عن نبيّك كَل فيما بلّْ به أمته عن إبليس وجنوده؛ فتعرف حالهم» 
وطبيعتهم» وما خلقهم الله عليه» وما وَهبّهم من القدرات التي لم تُعط لغيرهم؛ وما 
كان منهم من أذىّ حِسّيّ ومعنويٌ؛ فتنةَ وبلاءً وامتحاناء وأسُوق لك طائفة من هذه 
الأحاديث المقبولة التي نعتمد عليها في المسألة؛ لتکون علی بصيرة من ذلك. فمنها: 

١-عن‏ عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عبّاس: ألا أريك امرأةٌ من أهل 
الجر قلت: بلی. ۱ 

قال: هذه المرأة السوداء تت النبي يي فقالت: اني ضرع وإني انت 
فاذعٌ الله لي. 

7۳ ۶۹" و نر 

فقالت: آصب فقالت: إني أتكشَّفُ فادع الله لي أن لا أتكشّف؛ فدعا لها(". 

فانظر راك المولى نالخدي أن الجر اماب با الصَّرْعء فإن قلت: وما 
الصَّر وأي شي: یدل علیه؟ 

فدونك هذا البیان الشافي من الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

الصّرْعٌ: ١عِلَةٌ‏ تمنعُ الاعضاء الرئيسة عن انفعالها مَنْعاً غير تام» وسببه ريح غليظة 


تنحبس في منافذ الدّماغ. 


.)۲٥۷٢( أخرجه البخاري (٥٢٥٦٢)ء ومسلم‎ )١( 





الفصل الأول ۱۳۹ 


أو: بخارٌ رديءٌ يرتفع إليه من بعض الأعضاء» وقد يتبعه تشنجٌ في الأعضاءء فلا 
يبقى الشخص معه مُنتصباً بل يسقط ویقذف بالوّبد لغلظ الرّطوية. 

وقد يكون الصّرّع من الجن ولايقع إلا من النفوس الخبيثة منهم» إما لاستحسان 
بعض الصور الانسية وَإمّا لإيقاع الأذية به. 

والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه. 

والثاني یجحدہ کثیرٌ منھم؛ وبعضهم یثبته ولا یعرف له علاج لا بمقاومة 
الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السَفلية وتبطل آفعالها. 

وممّن نص على ذلك: أبقراط» فقال لا ذکر علاج المصروع: هذا نما ینفع في 
الذي سببه أخلاط وآمًا الذي يكون من الأرواح فلا. 

وقد بوذ من الطرق التي آوردها اد الذي کان بام فر كان من ضرع الجن لا 
من ضرع الحَلْط»(. 

ونقل هذا القول وزاد عليه الإمام العَيْنِيُ رحمه الله وقال: «وأنكر طائفة من 
المعتزلة؛ كالجبائي» وآبي بکر الرَازي» ومحمد بن زکریا الطبیب. وآخرون دخول 
الجن في بدن المصروعء وآحالوا وجود ژوخین في جسد مع |قرارهم بوجود الجنْ» 
وهذا خملا 

وقال ابن عبد البر رحمه الّه في ترجمة مرف ری ال عنها: «التي کان بها 
من الجنٌ»۲. 
)۱( «فتح الباري» (۱۰/ ۱۱۶ -۱۱۵). 


(۲) «عمدة القاري» (۲۱/۲۱). 


(۳) «الاستیعاب فی معرفة الأصحاب» ترجمة (۳۵۱۸) 


۱۶:۰ الرقية الشرعية 


۲ -عن صفية بنت خی قالت: کان رسول الله کل مُعتکفاه فانیته ره لیات 
فحدّثته ثم قَمْتٌ فانقلَبْتُ» فقام معي لِيَقْلِبني ‏ وكان مشکنها في دار أسامة بن زید - 
فمرّ رجلان من الأنصارء فلمًا رأیا النبيٌ وا أسرعا. 

فقال اي ة: (علی رکا إنھا صفية بت خی 

فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: (إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِنّ الإنْسانٍ مَجْرَى 
الدَّمه وإنّي حشِيتُ أن يَقذِفَ في قُلُويكُما شوءاً ل E‏ 

قال القاضي عياض رحمه الله في قوله: «إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي من الإنْسانٍ مَجْرَى 
الم ١‏ «قیل: هو على ظاهره» فإن الله جعل له قُوةٌ وقدرةً على الجري في باطن 
لان نسان في مجاري دمه. 

وقیل: هو علی الاستعارة؛ لکثرة |غوائه ووسوسته فکأنه لا یفارق الانسان کما 
لا یفارقه دمه». 

وزاد لنَوويٌ رحمه الله فقال: «وقیل: بِلقّي وسوسته في مسام لطيفةٍ من البدن» 
فتصل الوسوسٌالیانقلب». ۱ 

فإذا كان في الدَّم أجسامٌ كثيفة تظهر بالمُختبرات والتّحاليل» أنستبعِدٌ آَنْ تجري 
الجن وهي مخلوقة من دخان لطيف؟! 


“دعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النيت ل قال: نوا كرارق لا ال 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۸۱). 

() «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» (۷/ a )٦١‏ من الشّووي في «شرح مسلم» 
(۱۵۷/۱۶) وابن حجر في «الفتح» (۲۸۰/4) والعينی في «العمدة» (۱۵۲/۱۱) والسيوطي 
في «الدیباج» (۵/ ۱۹۳). 





الفصل الأول ۱:۱ 


— © اس 0 اس 0 سر 6 اس هه ب هه ب هه نل و بن هه بن به -.-ی -. ی6 -. وه ب وه بل وه بن و -.- ی -.. به بن به بن وه ---ی -- هه نه نه نه ب به ننه نه نه نه نه ل ه نه سه سه هس و سه - 


و رر و سض سے ہے 2 هو ار 0 ۳ 03 20 2 
والشيطان يسه ين يولد؛ فینتول صارخا ین مس الشیطان له يم وابتهاء 
کو 5 گر کے سے و کی کا 2 
حم و قول أبو هْرَيرَة : واقَرَوُوا ات 8# ی أعيذ يدها يلك وَدْرَيَتهَا ون الشَّمِطن ألجِيو 4 


[آل عمران: .)]۳٦‏ 

وفي رواية مسلم”": ١صِياحٌ‏ المَوْلُودٍ حِيْنَ يَمَحُتَرْغَةٌ من الشّيْطانٍ) 

قال اللووي رحمه الله: «أي: حين س من بطن ۳ ومعنی نزغة: ہے 
وطعنڈ ومنه قولهم: رّغه بكلمة سُوءٍ أي: رَماهُ بها»۳. 

؛ -عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لمّا استعملني رسول الله ككل 
على الطائف جعل يَمْرض لي شيءٌ في صلاتي؛ حتى ما أدري ما أَصلَّيء فلمًا رأيتٌ 
ذلك رحلت إلى رسول الله ف فقال: «ابْنْ أبي العاص؟). 

قلت: نعم يا رسول الله . 

قال: «ما جاء بك؟» 

قلتْ: یا رسول ال عر ھی لے ی في صلواتي حتی ما آدري ما أصلّي. 

قال: داك الشَّيْطانَ» ادن فدّنوثٌ منه» فجلستٌ علی صُدور قدمي قال: فضرب 
صدري بیده» وتفل في فَمِي؛ وقال: «اخرّخ عدو الا ففعل ذلك ثلاث مراتٍِء ثم 
قال: «الحق اك 


قال» فقال عثمان: فلَعَمُري ما آحسبه خالطنی بعذ. 


(۱) آخرجه البخاري (401۸). 


() في «الصحیح» (۱۷ ۲۳). 
)۳( اشرح مسلم» (۱۵/ رہ 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۳۵6۸). واد بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۱٥٥٢١(‏ وغیرھماء وإسنادہ 





۱۶:۲ الرقية الشرعية 


یقول الشیخ العلامة الألباني رحمه اله: «وفي الحدیث دلالةً صريحة على أنَّ 
الشیطان قد یبش الانسان ویدخل فیه ولو كان مومناً صالحاء وفي ذلك آحادیث 
کثیر»(). 

ه-عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يَكِ: «ذَا تَنَاءبَ أحذكم؛ 
يمك بیّده على فیه» ن السَيّطان يذخل مَعَ التثاؤب». 

قال الحافظ رحمه الله: «وأمًّا قوله في رواية مسلم: «فَإنَّ السَّيْطانَ ينكل 
فيحتمل أنْ يراد به الذخول حقيقت وهو ون کان يجري من الانسان مجری الدم 
لکنه لا يتمكّن منه ما دام ذاكراً الله تعالى» والمُتئائب في تلك الحالة غير ذاكر؛ فيتمكّن 


2 
4. 


الشیطان من اون شیف 
ویحتمل آنْ یکون طلق الذعول وراد المكن منه؛ لاد من شأن من دخل في 
شی آن یکون مُتمکُناً منه» 0. 
وقال العيني رحمه الثقة «ولذلك قالوا: لم ا قط وهذا صحیجّ؛ لاد 
النبي ككل قال: «التََاوبُ مِنَّ الشَّيْطانِ)؛ فافهّم هذا»). 


۶ 5 5 0 28 هر ار ره و لے 
٦‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَكِِِ: (كل بني آدَمَّ يَطْعنْ الشيّطان 


- . قوي صحیح. وله سیاق آخر عند مسلم (۲۲۰۳) فانظره. 

(۱) «السلسلة الصحیحة؛ /٩(‏ ۲۰۰) في شرح حدیث (۲۹۱۸) وفیه تفصیلٌ طویل ورد علی بعض من 
أنكر المسّء فانظره. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۵). 

(۳) «فتح الباري» (1۱۲/۱۰). 


(8) «عمدة القاری» (۲۳/ .)۵٩‏ 


الفصل الأول وت 


في جيه بإضبّعِه حِينَ يولد غَيْرَ عيسى ابْنِ مَرْيَمَ» ذهب يَطْعَنْ فطع في الججاب9۸٥.‏ 

وزاد البَيْهقيٌ: قال أبوهريرة: رأيتٌ هذه الصّرّخة التي يصرخها الصبئٌ حین تلده 
امه فاتها منها. (. 

* فِنْ قلت: ما بال من پتکر المس یحصر آذی الشیطان في الوسوسة فقط؟ 

والجواب: هذا الحصر مَذْلُوطء واختلاطٌ في الم غیر مضبوط؛ وذلك أنَّ 
حدیث الوسوسة سیاقه غیر سیاق حدیث المس وأعني به حدیث عثمان ابن آبي 
العاص رضي الله عنه؛ وبتأمّل سیاق کل حدیث یُعرّف الفرق بینهما: 

فالحدیث الأول: حديث إثبات المس: 

عن عثمان بن آبي العاص رضي الله عنه قال: لما استعملني رسول الله ئلا على 
الطاتف جمل يترص الى قيفي صلاتي» خی ماافری ما صلی قلعا رابك كنات 
رحلتٌ إلى رسول الله و فقال: «ابْنْ أبي العاص؟». 

قلت: نعم یا رسول الله. 

قال: «ما جاء بيك ؟». 

ف زا رسول ال ھی لے کی في صلواتي حتی ما آدري ما َصلّي. 

قال: «داك الشَّيْطانْء ان فدَنوتٌ منه. فجلستٌ على صُدور قدمیٗء قال: فضرب 
صدري بیده وتفل في فمي وقال: «اخرّخ عَدَوَ الله؛ ففعل ذلك ثلاث مراتء ثم 
قال: الس لكا 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۸۲). 


(۲) «السنن الکبری» (7/ ۲۵۷). 





١‏ الرقية الشرعية 


قالء فقال عثمان: فَلَعَمْرِي ما آحسبه خالطني بعذ(). 

فأنتَ ترى في هذا الحديث إثباتاً بكُلٌ جلاء مسّ الشيطان» وأمرٌ النبيّ يل له 
بالخروج واضح لِمَا نفد في باطن الجسد وتلبّس به؛ إذ لا يُفْهَّم غير ذلك من آمر 
الخروج. 

ما الحديث الثاني؛ حديث الوسوسة: ويعرف وَجِهَه بسياق الروايات ليتضح 
الأمر» فقد جاء عن عدد من الصحابة» منهم: 

أبو هريرة» وعائشة» وابن عباس رضي الله عنهمُ» وغيرهم, ولم يُعرّف ين 
رواية ابن أبي العاص رضي الله عنه» فدل علی نا لحدیئین مُختلفان وبسیاقین 
متغايرين. فتأمّل. 

فحديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكلِِ: «إِنَّ الشيطان يأتي 
احکم» فیقول: مَنْ اق السماء؟ فیقول: الله وخر »فقول قن علق الأرض؟ 
فيقول: الله» فيقول: مَن خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك» فلیقل: آمنث 
باللہ وبرسلہ)'''. 

وحديث عائشة رَضِيَ اللهُعَْها أنَّ رسول الله يل قال: (إنَّ أحدكم يأتيه الشيطان 
فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله» فیقول: فِمَنْ خلق اللہ؟ فإذا وَجد ذلك أحذكمء 


ا ا نالك کے م 
فليقراً: آمنت بالله ورسله» فإن ذلك يذهب عنه»)77". 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۵۶۸) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١9177(‏ وغيرهماء وإسناده 
قوي صحیح. وله سیاق آخر عند مسلم (۲۲۰۳) ولا ذکُر للوسوسة ألبتة فيه. 

(۲) آخرجه آحمد في المسند» (۸۳۷۲) واللفظ له وأصله في البخاري (۳۲۷۲) ومسلم 
0 


(۳) آخرجه آحمد في «المسند» (۲۲۰۳) وهو صحیح. 





الفصل الأول ۱:۵ 


وحديث ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: جاء رجلٌ إلى النبي وَل فقال: 
۶ ۷ ۰ فو ااا إل ين أن 
أتكلَّم به» قال: فقال النبي كَلِ: «الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رد 
کیّده الی الوسوست»۲. 

وبمجموع هذه الرّوايات يمهم حديث الوسوسة» وأنه جاء في باب الوسوسة 
في الإيمان» كما هو ظاهر من جمع روايات الحديث,ء وكما قرّره الحافظ ابن 
حجر العسقلاني رحمه الله وهذا سیاق خاص لا صلّة له بحدیث عثمان في 
ال هذا آولا. 

وثانياً: لا يُعكّم حديث الوسوسة على بقيّة النصوص الشرعية التي تُفيد أن 
للشيطان أذى حِسّيَاً فوق الوسوسة:؛ كالأحاديث التي ذكرثّها في أدلَّة المسّ وغيرهاء 
فكع من ذلك أن الشباقن مهات ف ديك الس رس رح أذى الشنيظان 
عليه فقط تنزيلٌ مغلوط وقَهُحٌ مَخْبُوط» وهوحَصْرٌ ليس برشيد ولا سدید قَضْلاً عن 
أنه ليس بِمَنْهج علميٌّ صحیح في دراسة الروایات. 

انز یا محبٌ.. إلى حُسْن هذا البيان السّهل الواضح؛ وكيف لم يُوفّق أكثر 
المُدكرين إلى القول به بل تراهم قد ازتبکُوا في دَغیاء وخَبطٌوا حَبٔط عَسواء. لویل 
له ورا فما لین نو [النور: ٠‏ 4]. 

وبعد ذلك کله.. 

فانظر حفظك الله في هذه النُصوص النبويّة الصحيحة ‏ وهي غيضٌ من فيض - 
کیف فد بکل وضوح آثر الشیطان وتسلّطه على الإنسان بأذى حسيٌ زائ عن 


(۱) آخرجه آپو داود (۵۱۱۲) وأحمد في «المسند» (۲۰۹۷) واللفظ له واسناده صحیح. 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۲۷۲). 


:۱۶ الرقية الشرعية 


الوسوسة؛ وعذا هو المشهور عن امین من آمل العلم الکبار على اختلاف 
مذاهبهم» وكي آزید اطمتنان قلبك من المسألة آشوق لك طرفاً من آقوالهم؛ لعل ال 
أن يفتح بها علی کل من پُنکر ذلك. فها هي بین عينيك وفي متناول يديك : 

۱ -قال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «خول الجني في بدن الانسان ثابتٌ 
باتّماق أئمّة أهل السّنة والجماعة» قال الله تعالى: #الد مح يا ڪون اربوا لا وون 
لماش رف لا یط من الم € [البقرة: ۲۷۰]. 

وفي «الصحیح» عن النبي تا «إنَ الشَّيْطانَ يَجْرِي من ابْن آدَمَ مَجْرَى لدم 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حتبلٍ رَحِمَهُمَا ال قلت لأبي: إن أقواما 
يقولون: إِنَّ الجني لا يدخل في بدن المصروع؟ 

فقال: یا بني یکذبون هذا يتكلّم علی لسانه. 

ومذا الذي قاله مر مشهورٌ فإنَّهِ بصرع الرَجُل فیتکلّم بلسانٍ لا یعرف معناه 
ویْضرّب علی بدنه ضرباً عظيماً لو صرب به جمل لاثربه أثراعظیماء والمصروع مع 
هذا لا بحس بالضرب ولا بالکلام الذي یقوله وقد يَجِرٌّ المصروع وغیر المصروع 
ویجر البساط الذي یجلس علیه» ویحول آلاتِ وينقل من مكانٍ إلى مكانٍ ويجري 
غير ذلك من الامور من شاهدها آفادته عِلْماً ضرورياً بأن الناطق على لسان الإنسي 
والمحرك لهذه الاجسام جنس آخر غیر الانسان. 

وليس في أئمّة المسلمين مَن يُْكِر دخول الجنيّ في بدن المصروع وغيره. ومّن 
أنكر ذلك وادَّعى أنَّ الشرع بُكذّب ذلك فقد كدّب على الشرعء وليس في الأدلّة 
الشرعية ما ينفي ذلك». 


(۱) «المجموع» (۲۷۷-۲۷۹۱/۲۶) 





الفصل الأول ۱:۷ 


؟ - وقال العلامة الآلوسي رحمه الله في قوله تعالى: ال ڪون اربوا 
مو لكاو لَزٍی تکطهالَیطن ین الم 6: الجنون الحاصل بالمسٌ قد 
يقع أحياناًء وله عند آهله الحاذقین آمارات بعرفونه بها؛ وقد يدخل في بعض الأجساد 
على بعض الکیفیّات؛ فیخدث الجنون علی تم وجه وربما استولی ذلك على 
الحواس وعطلها؛ واستقلّت تلك الرّوح الخبيثة بالتصرّف؛ فتتكلّم وتبطش وتسعی 
بآلات ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور للشخص بِشَيْءٍ من ذلك أصلاً 
وهذا كالمُشاكَدِ المحسوس الذي یکاد ید مُنکژه مکابر منک رآ للمشاهدات") 

وقال المعتزلة والقال من الشافعية: إِنَّ كون الصَّرْع والجنُون من الشیطان 
باطل؛ لنه لایقدر على ذلك كما قال تعالى عنه: #وَمَاكانَ لي عَكِكمُ ين سُلْطن 4 
تقر ربا سا رارزاعلىماززعد الرب رمطترضیر آ( الان حط 
الإنسان» فيصرع وأنَّ الجني يَمِسَّهءِ فينخلط عقله» ولیس لذلك حقیقةًا. 

ثم عقّب الالوسي رحمه الّه علی هذا القول وفئده فقال: «ولیس بشي بل 
هو من تخبط الشیطان بقائله» ومن زعماته المَرْدُودة بقواطع الشرع؛ فقد ورد: «ما 
من مولو يولد إلا يمسه الشيطان؛ فيستهل صارخا»» وفي بعض الطرق: الا طعن 
لشیطان في خاصرته رفن ااك وع مات الا راه اا و 


سے 7- 


اعد هاب وذ ر ها من ای اب € [آل عمران: ۳۰]. 
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وقوله عَلةِ: ١كُمُوا‏ صِبْياَكُم أوّلَ العشاء؛ فَإِنّه وت انيار السّياطين». 


)١(‏ وهذا وصفٌ دقيق جداً من العلامة الآلوسي رحمه الله» وهو كما قال في کثیر من الحالات ولا 
یعرف ذلك الا کما ذکر رحمه الّه الرقاة الحاذقون أمَّا مَ مَن يُنكر أصل المرض فهومن البدهي أن 
نکر آعراضه وما ينتج عليه؛ فنعوذ بالّه من ذلك کله. 


)۸ الرقية الشرعية 

واعتقاد السلف وأهل السّنة أنَّ ما دلّت عليه أ ر حقيقية واقعة كما أخبر الشرع 
عنهاء والْيَزامُ تأويلها كلّها يستلزم حَبْطاً طويلاً لا يُميل إليه إلا المعتزلة ومّن حدًا 
حَذوهُم» وبذلك ونحوه خرَجُوا عن قواعد الشرع القویم؛ فِاحْدَّرْهُم. 

والآية التي ذكروها في معرض الاستدلال على مُدَّعاهم لاتدلٌ عليه؛ إذ السّلطان 
المَنْفيٌ فيها إنّما هو القَهْر والإلْجاءٌ إلى متابعته» لا النََّرْض للإيذاء والتصدّي لِمَا 
يحصل بسببه الهلاك. 

ومن تتبّع الأخبار النّبوية وجد الكثير منها ناطقاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان 
بل بوقوعه بالفعل» وخبرٌ: «الطّاعُونُ مِنْ وخر أعدَائكُم الجرٌّ) صريحٌ في ذلك)20. 

۳-یقول الشیخ سعید حوّی رحمه الله: «قد يصاب الإنسان بسببهمأي: الجن 
- بنوع من الأمراض؛ کالصّرْع والجنون راک رف رة إلى بح اناس 
بنوع من الأذى. 

ومن الظواهر المشهورة: أنهم قد يَتلبّسُون أجسام بعض الناس وينطقون على 
السنهم» ولعل بعض مظاه رتحضير الأرواح تكون من ذلك» وقد سخرالله عر وجل 


)١(‏ «روح المعاني» (59/7) وما بعدها مختصراً. 

(۲) ومسألة تحضیر الأرواح أكذوبةٌ لاحقيقة لها. وهي دجلٌ وشَعْبذةٌ واستعانةٌ بالجن وقد أبان عن 
حقيقتها وخدعها الدكتور محمد محمد حسين في كتابه «الرّوحية الحديثة حقيقتها وأهدافها» وقد 
كتبه بعد أن عاش في وهمها رَدْحاً من الزمن» فسطر هذا الکتاب تحذیراً وكشفاً لتلبيسها الضّال على 
آبناء المسلمین. وانظر: «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» للشیخ ابن باز رحمه اه (۳۱۲-۳۰۹/۳). 
لطيفة في حكاية تحضير الأرواح مما حدَّئني به شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط رحمه الله تعالى 
يقول: جاءني رجلٌ ذات يوم يُخبرني أن ثمّة وجل في محلّتهم يزعم تحضير الأرواح» وأنه قادرٌ 
على جَلْبٍ أيّ رُوح تُريدهاء وأخبره أنَّهِ من أهل الصَّلاح! 
فقلت له: هذا غير صحيح وسأذهب معك لت نك کذب هذا الرجل. 





الفصل الأول ١‏ 
عالم الجن لسليمان عليه السلام؛ فكان ذلك خصوصية له» وهم لا يعلمون شيئاً عن 
المستقبل؛ لکن قد یعرفون بواسطة بعضهم بعضاً ما جرى وما يجري؛ فلا عجب أن 
یستطیع بعض مَن لهم صِلةٌ بالجنٌ أن يكتشف سرقةً أو يعرف ما جری في أمكنة بعيدة؛ 
فليس ذلك من علم الغيب)"". 

وختاما.. فآقول لمن لم يقنع باثبات هذا المرض, ما الذي فرّق بين سُلْطان 
ال رالد د اوا 
هل علمت که تأثیر العین والحسده؛ قالما ولم صل إلى الشحر والمسش 


فلمًا ذھبنا للرجلء وقد دخلنا المكان المهيًاً لذلك الجلب والتحضير! فإذا هم في غرفة خافتٌ لَوْنُها 
على إضاءة حمراء» والأدخنة تتصاعد من كل جانبء فأمّا ضعيف التّْس فسَرْعان ما يسقط في 
آيدي هولاء وهكذا يمكرونء فجاء الرجل المُحضّر وقال: ما المطلوب؟ فقلت له: أنت تستطيع 
تحضير الأرواح؟ فقال له: نعم. 
فقلت: ممتاز» أريد أن تحضر لي رُوح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» عندي بعض أسئلة شائكة 
في كلامه استغلقت علي وأريد آن آستفسر عنها ليفهمني. 
فقال الرجل: علی عيني؛ وجعلث آفرا آية الكرسي وأکترها في نفسي, 
وصار ذاك الرجل المحضر پذهب ويأتي» حتی تصبّب منه العرق» ثم أقبل عليّ بعد وقت طال عن 
العادة في التحضیر» وقال: شیخ الاسلام مُتعب الیوم ولا یستطیع آن بحضر. 
ثم قلت له: إذا كان متعب الوم فلا بأس» ولکن اسأله کیف آولاده وکم عددهم؟ 
فقال الرجل: هم بخیر وعددهم کذا وکذا!! 
فانقلبٌ علی هذا الرجل الافّاق نکر علیه واکشف کنبه وآذکره باه 
فلمّا حرجنا قال صاحبي: ماذا فعلت بالرجل حتى عسّر عليه الأمر؟ 
فقلت: لم آفعل شيء ولکن نت دخلت وتر کت عقلك علی الباب وأنا دخلتٌ بعقلي!! 

)۱( «الأساس» (۲/ ۷۵۲) قسم العقائد. 





۱9۰ الرقية الشرعية 


ی0 

ای ۔ إن كان قولّك هذا عن عِلّم ارتأيته - وأینثٌ لك أن الأدلة د تیت .لت 
سا تاپ فلا قاع ل اش ول مسوول عن عمه بینبدي ان نکن 
یتسم له صدرك فان ضاق بك. فعلى الأقلّ هذا الرّأي لا يُمْطِي لك الحقٌّ أن تُسَمَه 
رأي مَن هم أقوى أدلَّةَ ودلالۃً في إثباته؛ إذ الإنصاف يَقُْضي بحقٌ ما أبنلّہ لك فاد 
قراءته بتأمُل وتجرّد وأخلص لله وسَلّه أنْ يتح عليك بصدقء وستری من البُرهان ما 
لم يكن لك على بال. 

فإِنْ كثف ذهتُك, وغَلّظ طبعّك عن فَهْم ذلك! فكذلك رأيك المُدكَرُ لا يُعطيك 
الحقّ: أنْ تضرب بمُعاناة من أصابهم هذا الدّاء عرض الحائط وتُكذّب آلامهم 
وتسخر من مُصابهم, فإِنْ لم تقنع فذاك وشانك وسياتي یوم تعرف خطاً ما آنت 
عليه! ولكن انق الله أن تسد عقول المسلمين وفطرتهم» بفساد رأيك المُخالف 
للكتاب والستةء ورأي جل العلماء الكبار من أهل السنة والجماعة وجُمهُورهم 
وتتمسّك برأي المُعتزلة ومن لف لَفَهُّم ممن یُصاومُون الأدلة التي ُخالف عقولّهم 
البعيدة عن تور الوحي» ولو عرضوا عقولهم علی نور الوحي؛ وسألوا عمّا آشکل 
عليهم لوجدوا توافق التقل والعقل بالیّرمان القاطع نحو ما ذکرثّه لك فإنٌ العقل 
یا مُحبٌ نِعْمةٌ للقَهُم» لامِعْوَلٌ للهَدْم تلفي أدلة الكتاب والسّنة بما لا يتوافق معه. 

والمسلم العاقل البصیر ينبغي عليه تجاه مسائل الغيب إن جاءت بأد شسرعية 
صحيحة أنْيُؤمن بها ويلم مع البحث في قَهُمها ومعرفتهاء فإِنْ قصَّر فَهُمّه 
سأل وتعلم وان لم یم فیکل علم ما لم یله الی اله تعالی» وحشبّه آن یقول: 
ل ماکان قول مومت ذا د مر وروی کبک آن ولا سوفتا وتا وازتتیک هم 
لْمَفْلِحُونَ # [النور: .]٠١‏ 


الفصل الأول ۹ 

وقد أفدثك بِحُكْم الله ورسوله ية بما ذكرت لك من الآيات والستة النبوية 
الصحبحتة فحشبّك أن يكون حانّك كما أخبرنا الله في كتابه: وا کانمن 
وک مما إا فی آنه روہ آم ان یہن کم ا بر من مر ومن يحص أله ورسُوَه ققد 
ام 4 [احزاب:۲۰). فهنه بعش الادلة واضحدً في نفسي ونفس کل 
مُنصفب. ولم اٌبغ الاستطالة في بيان ذلك لاني أعتقد اعتق ادا جازما مُطمئنا به 
قبلي بما آودع الله فيه من نور الوحي بکلامه وشْنهة هن فان «الحقٌّ مُكْتفٍ 


,۶ وك ی رنه وہ ۶ڑھ پ؟ فر e‏ 
بظهوره؛ مبین عن نفسه مستغن آن یستدل علیه بخیره» ۲ 


وهذا ظاهر صحيح وما أعجب كلمة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله إذ 
يقول: من أصغى لكلام الله وكلام رسوله يعقله وتدبّره بقلبه؛ وجد فيه من الفهم 
رال حاار رال ك ف او ناك من فلك كه رد اك ولا إخالك ال 


عاق 


.)١55 /5( «رسائل الجاحظ)‎ )١( 

.)۲۷ ۹٩ /۲( (اقتضاء الصراط المستقیم»‎ (٢ 

)۳( تبیه: تکلّم في هذه المسألة کییرونه و الت برام تلفزيونية کثيرة ولقاء‌ات حولها من آهل ِل 
وأهل جهل» ومكًا ينّدى له الجبين أن تجد عند كلا الطائفتين مکابرةً في الآراء» وتعصباً قام على 
حساب التفس لا على المسألة العِلْميَةء ومن هنا جاء الخلل وضاع قَهُم ومعرفة هذه المسألة على 
حساب النصرة للدات» واه المستعان. 
وغاية أمر هذه المسألة: هو ما ذكرثّه لك فإِنْ كنت ممن رَضي ما سُقتّه لك من آدلة شرعية ونقلث 
لك قول أكابر العلماء المحققين» فبها ونم والصّواب فعلت. وإِنْ کنت لم تر فيها ما يقنع؛ 
فأنصحك باعادةالتأمل» ومن تأمّل آدرك أو بيّن لنا ما ذهبتَ إليه بأدلّةِ حسمية ومنهج علميَ» فهذا 
أحسنٌ ما عندناه فإِنْ جاء أحدٌ بأحسنّ منه قبلناه» وال فإمًا أن نهم عقلك وتُكثر النُطر وتسأل ما 


غاب عنك» ومن عَلِم حُجّة علی من لم یعلم: ولا فقل خبراً آو اصمت. وآشیر هنا الی بعض من - 


A 





۱۲ الرقية الشرعية 
وهنا لفت مهمة جدا يَحْسّن بالمسلم أن يفطن لها؛ ألا وهي أن يجمع بين ما 
جاء في نُصُوص الوحي من الكتاب والسّنَهَ الصحيحة» وبين المَنْهجيّة الصحیحة 
والطريقة السلیمة والاستخدام الحَسّن في العلاجات؛ حتى تکون العاقبة ناجعة 
بحول الله تعالى» بينما لو قصّر المرء أو اجتهد؛ فأخطا في الطريقة فلربّما جرت عليه 
عواقب وَخیمةً مِن سُوء الاستخدام» أو ربّما طعن في مصداقية النَّص من الكتاب 


= تناول هذه المسألة بمنهج قاصر و خاطی ولم یسلك سبیل آهل العلم الأصيل في بحث المسائل 
الشرعيةء ولذا وجب التنبيه على هذا القصور والخلل فیها حتی لا یغترٌ قاری بها: 
۱ - بحث: العلاقة بين الانسان والجان من منظور قرآني: تشر في مجلة «(سلامية المعرفة»! وهو 
بحث منهجه فيه قصور» ولم يقم علی ۳۹ علميّة في دراسة الآيات واستعراض رأي المفسرين 
من أهل السّنة» والتعامل الصحیح معهاء بل كانت الزعة العقلية والاعتقاد البق ثم الاستدلال 
بارزة في البحث. ولیس هذا بمنهج رضي ولا سَوي» هذه واحدق والثانية لم يتناول السَّنة النبوية في 
بحثه وجعلها في معزل عنها ‏ وإِنْ ذكر أنه سيفرد لها بحثاً خاصاً فليس بشيء هذا؛ إذ أدلة الكتاب 
والسَّنة وحيٌ لايُفصّل بينهماء وإذا كان هذا حال البحث من عدم المنهجية العلمية» فقد خرج بنتائج 
غير سديدة وقاصرة لقصوره في البحث» ومن نّم جانب الصواب وتَقْض هذا البحث من أيسر ما 
يكون» لمن أحسن فَهُم ما ذكرثّه له في إثباته من الكتاب وال واختیار کبار العلماء. 
۲ - كتاب: «الأسطورة العلاقة التي هوت علاقة الإنسان بالجان» زعم صاحبه بدراسة المسألة 
تفصيلاً ووقف عند أدلتها دليلاً دليلاً! غير أنه انتصر لمَشْرب العقلانيين فأبرقٌ وأرعد. وهاج فأرغى 
وآزبد» وقام له وقعد وقد قرأثّه لأستفيد» فرأيثه قد سلك طريقاً في المسألة مِعْوجَا وخبط خبط 
عشواء فنسب للرّقاة عامةً أقوالاً ساذجةً وأفكاراً مأفونة» ثم جاء لیلحق في كتابه أخبار الصحف 
والمجلات الهابطة» ليدلّل تراجع البعض حین زل وضل في المسألة صحَّة اعتقاده ومذهبه فيهاء 
وما هكذا العلم والمسائل الشرعية تُبحث؟! 
ولْيَعْلم أن الرّقاة الرّبانيين ليس لهم في كتابه فتيل ولا قطمير؛ فمنهجهم مُعتمَدٌ على الكتاب والسّنة 
وطريقتهم مُتْلَىء فالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ظاهر وواضح. ومن زعم الدّراسة 
كان الأولى به الإنصاف بدلا من الإجحاف. 





الفصل الأول ١01‏ 


والسنة والعياذ بالله» وهذه مثلها مثل العلاجات والأدوية الطبية؛ فلو أخطأ المريض 
في تناولها؛ لربّما أضرَّت به أكثر مما ستنفعه. ولكن بمشورة أهل الاختصاص يأمن 
من الغوائل والعواقب السيئة» وذا لا يُتكره عاقل؛ فتأمّل. 

فمّن لم يَسْتبصر في هذه المسألة» ويُعْطِها حقّها لَِمّه التَعطيل لأدلة الكتاب 
والسّنة» والعَمّى عن المشاهدات المستفيضة في ذلكء ويكأنه يُجهد نفسه في تغطية 
الشمس بغربال مُهتَك مکشوف شاء آم آبی؛ فلینظر پم يرجع؟! 
ولو عَلِمَ المَحرُوم أيّ بضاعةٍ ‏ أضاعَ لأمسى قلبّه يتلهّبٌ 
فان کان لا بدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أصعبُ 

ثالثاً: آعر اضه: 

الأعراض في الأمراض الرّوحية متفاوتة مُتباينة كثير» والدّلالة عليها دلالةٌ 
اجتهادیة؛ فقد یری راق ما لا یراه غیژه من الرّقاةه كما هو الحال عند الأطباء على 
لتّمای وهذا يعود للخِبّرة والدّقّة وخشن قوة الملاحظة والدّراسة المُوفّقة للحالة 
ومتابعتها في كافّة جوانبها الحياتيّة» وإذا أراد الله بالرّاقي خيراً فتح له من أبواب العِلّم 
والمعرفة في كيفيّة مُتابعة الحالة عن قُرْبٍ وعن بُعْدِ مايؤدّي إلى شرعة العلاج بإذن الله 
تعالى» ولا يَفْقه هذا حقٌّ لفق ولو الألباب. 

وضابط هذه الأعراض التي تُفيد الرّاقي في الوصول إلى المرض: هو: 

۱. السلامة الط بان تکون کل الفحوصات سليمة ولعلة والأوجاء موجود! 

۲. العرض الدّائم» آو شبهه ولو كان على فتراتٍ مُتباينة يسيرة. 

۳ ویتأثر بالقرآن الکریم والاأدعية الشرعية تأثر ملحوظاء لاسيّما بآيات الوّقية 
الشرعية وما يلازمها. 


و 


غير أنَّ لمرض المسٌ أعراضاً مُختلفة فتارة تكون أعراضاً في اليقظة لا سیّما 
في وقت الرّقية الشرعيّة» وتارةٌ تكون أعراضاً في المنام» ‏ وأعراضٌ المنام تَفْصِلُ 
نوع المرض عن العضوية أو التّمسية ‏ ولكلٌ حالةٍ حُكْمُها الخاص بهاء ويَعرِفٌ ذلك 
لراقي الحاذق. 

ون آعراضه المُستمة: کثرة تخبّطه وصّوعه من الجان» وکثرة الشکوی 
والآلام التي لا تطاق وبدون فائدة في علاجها طيياً؛ من صداع» وخوفٍ؛ مخت 
للعُزل وكراهية للأهل وللناسء والارق والقلق والتّخویف في المنام؛ بالكو انيسن 
والحيوانات التي تُطارده دائم» وإشعاره أنَّ جميع مَن حوله يكرهونه أويريدون 
مَضرّته. وما شابه ذلك من إشارة التغيّر الملحوظ والانقلاب السيّى في حياته» إلى 
تل کا کرت اکا انااز تاغاب 


كك اد د 
۳ 7 


۳ ۳ ۱ 


الفصل الأول ۱9۵ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دو دود ود ود هد ود ود دود ود ود ود ود هد هود ود هد وه ه-ه- 


26 واا الوقاية منه: 


۳ 


لن تستطیم الوقایۃً ِن عَدُوّكُ وكَزيمته ما لم تکن تخرف مَداخله وطرّه التي 
یذ فیهااليك لصدّك عن ذکُر الله وعن کل خير. 

فتدبر معي کیف بیّن الله تبارك وتعالى لنا غاية هذا العدوٌ الماكر» فقال سُبحَانَهُ 
وتالی مُنادیاً عباده: ییا لاس لوا مان الارض عکلا طیبا ولا توا خطوات 
انس ا کم دومن 4 [البقرة U:‏ 

ق و کی ا ۱ تید ٥َالشَیطن‏ ان 


مر ےے ہے ار رح سا سر سر سر صصح ےج ےر ہہ ص جرح مرو ے دص یو ےھ ہہ 1 م سر ہے ہے مہ مور ع و 
مك العداوة والبغضاءَ ءي الخمر والميسر ويِصدٌ عن د ه وعن الصلوۃ ھل أن مننہوںَ 4 
[المائدة: ۲۱۹۹ء 


ثم أبان لهم عن حاله وغاية مایم فقال سُبِحَائَهُ وَتعالى: لوَمُرِيدُ ألسَيِطنُ أن 


روهدو 2 


یضلَهم صلنلا ہو بيدا € [النساء: ۲٩۰‏ لماذا؟ ول مین [القصص: »]١5‏ وأكثر 
من ذلك: « اتی لک مدو دی عد إا بدا رمد کک ا أت انکر > 
[فاطر: ١‏ ]. 

فإذا ذكرت ذلك» فأَمْعِن النظر ثانية في صريح قول هذا الا اة ةع 


7 حین قال: ‏ الما اعون لادد هم صطّك المستقي اڑا نم لیکو من بین اید سم 
ومن لھم ون منم وڪن شمآیلهح ولد أَ کر شكريت 4 [الأعراف: ٦۔‏ ۱۷]ء فلا إله 
الا لق ما آَجَلد هذا العدو فی الغواي وما آکبر جهده! لن ید خر وْسْعاً فی اغواقك 
وصدك وتخويفك حتی یتمکن منك ویَفیك بك. فتتردّی في مَهاو ما لها من قرار! 
نسأل الله السلامة والعافية. 


وأكثر ما يَدْحْل عليك من أبواب الجهلء والعَفْلة» والكِبّرء ورَّعْم الكبرياء 


N 


١65‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دودو دودو دود ود ود ود دود ود ود ود هد هد هود ود هد وه ه-ه- 


والغضب. والتحریش بین المومنین» واساءة الظن بهم والتزیین للمعصية من باب 

. 7 رام 0 
هوی النفس وما تحب. بل وتیّسیرها بین يديك بما لا یخطر لك علی بال ولربّما من 
٥ 0‏ ری سباع 7 
شدة دهائه وکیده ومّکره آن یجلب لك بعض آبواب الخیر ویفتحها بین يديك؛ لينفذ 
من خلال ذلك لباب شر أكبر؛ يَنسف به تيك الأبواب الخيرة» فيُوقعك فى حبائله 
ومصائده! أو يفوؤت عليك بات خیر آکبر منها! 


فتراه يتدرّج معك خطوةًٌ خطوة.. حتى تقح منه موقع المّريسة من صِيّادها.. 
وقد نبّهنا الله تبارك وتعالى بقوله: ایا زین امنوأ لا تتّيعواأ خطوت القَیطن وم یم 
خطوت الین کان بام لفحل وَالْكر ولولا فضل ال علیکر ورحتد.ماڑی كرون أل 
یدارک آله یری من یاه واه مع ملي 4 [النور: ١؟].‏ 

فإذا عرفت ذلك لَزِمك أنْ تفقه سيل النّجاة منه» وتعرف مَسالك العافية من 
ضلاله وإضلاله؛ وتَتبيّن مَعالِم هذه الحرب المُسُعّرة بينك وبينه. 

يقول ابن الجوزي رحمه الله: «یدخل إبليس على الناس بقدّر ما یمُکنه» ويزيد 
تنه منهم ويل على مقداريَقظلتهم وغفلتهم؛ وجَهْلهم وعِلْمهم. 

واعلم أنَّ القلب كالحِصّنء وعلی ذلك الحضن سول وللسّور أبواب» وفيه 
نم وساکنه العقل» والملائكة تتردّد إلى ذلك الحِضّنء والی جانبه رَبَضٌُ”" فيه 
الهّوى والشياطينْ تختلف إلى ذلك الرَّبَضٍ من غير مانع؛ والحربٌ قائمة بين أهل 
اورا اف اول و او ی ارس 
اراس بر رس 7 د ار ا رن ج آراب ال وا ا 
ول بحفظه وجمیم الثم وأنْلایفشر عن الحراسة لحظ؛ فاد العدومایفشٌ 


(۱) جمع تُلْمة: هي القُرُجة في الحائط. 
00 أي: المأوى. 





الفصل الأول ۱5۷ 


قال رجلٌ للحسن البصري: أینامُ إبلیس؟ 

قال: لو نام لوجدنا راحة. 

وهذا الحِصْنٌ مُستنيرٌ بالذّكْرء مُشْرِقٌ بالإيمان» وفيه مرآةٌ صَقِيلةٌ يتراءى فيها 
صور کل ما یم به» فأقل ما تفعل الشیاطین في الرَض ٍکثار ال خان» ار خان 
ان اون ا تالم دسالا فارفیعل 
فیدخل الحضن. فيكر علیه الحارس فیخرج؛ وربُما دخل فعاث وربما آقام لغفلة 
الحارس» وربّما رکدت الویجٌ الطاردة للدخان فتسودً حیطانٌ الحضن وتصدا 
المرآة» فيمرٌ الشّيطان ولايُدرى به. 

وآقوی القیّد الذي یوق به الأسری: «الحهل» وار مم في القَرّة: «الهّوى». 
وأضعفّه: «العَفْلة2؛ وما دام دِرْعٌ الإيمان على المؤمن؛ فان ّل العدوٌ لايقع في مفتل. 

يقول الحسن بن صالح رحمه الله: إِنَّ الشيطانٌ لیفتح للعبد تسعةٌ وتسعين باباً 
من الخير يريدٌ به باب من الشر! 

بول الأعنش وحنه اللانايود ها رجل كان يكلم التق قالواة لين عا افد 
ممّن يتتبّع السّنَّه وأمّا أصحاب الأهواء؛ فنا تلْعبُ بهم لَعبا”". 

فحزاسة القلب ویفظته من عدوه هو علاك الامر وأساشه والقلب الابیض 
السّماوي الذي امتلا من إجلال الله ومعرفيه. ومَحیّته وغبودییه» والإنابة إليه والتَّوكٌلٍ 
عليه» يعلم حقٌّ العلم كيف يُحارِبٌ هذا العدو ويَْتصِرٌ عليه فإنَّ دب كيد الشيطان لا 
ینقطعء فلا يزال بالعبدٍ مرحلةً مرحلةٌ حتى يُبعده عن فَرْبٍ مَولاه» و«القلبُ كلّما کان 


أبعدَ من الله كانت الافات لیه آسرع وکلما قَرّب من الله بَعْدت عنه الآفات. 


)١(‏ «تلبیس ابلیس» (۲۸۱/۱) باختصار. 





10۸ الرقية الشرعية 


والبُعدٌ مِن الله مراتبُ: بعضّها أشدٌ ِن بعض؛ فالغفلةً بود العبد عن الله» وبُعْدُ 
المعصية أعظمٌ من بُعْدِ الغفلة» وبْعْدُ البدعةٍ أعظمٌ من بُعْدٍ المعصية» وبُعْدٌ التفاق 
والشرك أعظم من ذلك کله»(). 

وطرائقٌ الشيطانٍ التي يَسُْلّك فيها على العبدٍ أربع: 

لقانت التظرات» و(الخطرات) و«اللَمّظات» واالخْطوات! فمن حفظ 
هذه الأربع؛ فقد أخرز دِيْنهه وعصم من کید الشیطان ومکُره. 

«فينبغي للعبلِ أن يكون بوَّابٍ نفسه على هذه الأبواب الأربعة» ويّلازم الرّباط 
علی وراه فمنها يدخل عليه العدوٌ» فيجُوس خلال الذّيار» ويُتبّر ما اا 

«ولمّا کانت العثرة رن عر الل وعَثرةٌ اللسان جاءت احداهُما قروا 
الأخرى في قوله تعالی: « ویبکاذ ألتما اليرت یشوه عولض هونا ود هم 
الج هلوت الوا سکم [الفرقان: ۲0۳ فوصفهُم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم» 
كما جمع بين اللَحَظات والحَطرات في قوله: يعم عل الح وما فی 
اَلصَدور ‏ [غافر: ۱۹[ . 

وبعد ذلك كلّه.. فالوقاية من الشيطان وكيده تكون بالعُبوديّة لله تعالى» 
والإخلاص في دينه قولاً وعماك فما أبعدّه عن المُخْلِصين والمُخْلَصِين» وإقامة ما 
افترضه اللّه تبارك وتعالی علینا؛ ولو الجماعة» واسَیر علی شرعه وطاعته مع سوال 
العَوْنَ على ذلك والبُعد کل البّد عن مخالفة آمره ومَعْصيته مع الاستعاذة من ذلك. 


(۱) «الداء والدواء» لابن القیم (۱۲۲) 

(۲) «الداء والدواء» (۲۳۲). 

وانظر تفاصیل هذه المداخل علی العبد من (۲۵۰۰-۲۳۲) فانه نفیس جدا. 
(۳) «الداء والدوء» (۲۵۰). 





الفصل الأول ١1‏ 


وأعظم سلاح يسلّح به العبد ويتّقي من الشيطان: ذِكْرٌ لله ومُخالَفةٌ الھُوی فإنَّ 
الشيطان إذا رأى العبدٌ كثيرٌ الذّكْر لربّه. مُخالفاً لِهَواُ هرَب ين ظلّه. 

وَذِكْرٌ الله تعالى خيرٌ حِضْنٍ يتحصّن به المُسلِمٌ والمُسلمة؛ فقد جاء في وصية 
يحبى عليه السلام لبني إسرائيل حين أمرهم؛ فقال: «وَآمُرُكُم أن تَذَكُرُوا الله؛ فإِنَ مغل 
ذلك؛ كمل رَجُل خرج العَدو في ره سراعه حتی آتی علی حضنِ حصین؛ فأحرر 
تفسه منهم» كذلك العَبدُ لا محر تفسه من الشّیطان لا بذ کر اللہ۷۷). 

فيا لله ما أعظم شأن الذّكْر! وما أجل آمره «فلو لم يكن في الذَّكْر إِلّا هذه الخصلة 
الواحدة؛ لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفثّر لسانه مِن ذِكْر الله تعالى» وأن لا یزال تهجاً 
بذِكْره؛ فإنه لا يُحْرِر نفسه من عدّه الا با ولا يَدخَل عليه العدو الا من باب 
الغفلة؛ فهو ير صدّه؛ فإٍذا غفل وثبَ عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى؛ انخنس عدو الله 
وتصاغر» وانقمع)”". 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: «ومن العجائب ان العبد یشعی بجهده 
في مّوان نفسه. وهويزعم أنه لها مُكْرِم؛ ويجتهد في جزمانھا اُعلی حُظُوظِها وأشرقهاء 
وهو یزعم آنه یسعی في حَظهاء ویبذل جهٌده في تحقیرها وتصغیرها وتدسیتها؛ وهو 
ے ی 

وکان بعض السلف یقول في خطبته: آلا رب مُهین لنفسه وهو يزعم أنه لها 
مکرم» ول لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعِزٌِ ومُصفَّرِ لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر 


(۱) أخرجه أحمد فی (المسند) )۱۷۳٣٤٣(‏ والترمذي )۲۸٦۳(‏ والنسائی فی(الکبہری) (۸۸۱۰۲) 
والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۵۸۲) وابن حبان في (صحبحه» (۱۲/۱6) من حدیث الحارث 
الاشعري رضی الّه عنه واسناده صحیح. 

(۲) «الوابل الصیب» (۵4۹). 





۱۹۰ الرقية الشرعية 


ومُضيّع لنفسه وهو یزعم آنه شراع لِحَقَها؟ وكفى بالمرء جهلا آن یکون مع عدوّه على 
اه ا ھا ا لملم مت عدا 

حفظنا الله وإياكم من مكائد الشيطان وأعوانه. 

٭ خامساً: كيفية شفائه: 

لا أنجع ولا أنجح في طرد المسّ الشيطاني من القرآن ولد وارّقية الشرعية 
خيرٌ دواءٍ لذلك» وذا جاءت علی بد رای مُتمرّس حاذتی عجّل بالعافية وقرّب الوَضول 
الام وکلما کاد الشیطان المریض وقف له را شالف ا و غا 
رت آاوسی رسب غل ووا م فة عون امه ال وهذا اكريما يكو 
عند من يبذل رقيته باخلاص وعِمّة مع مزيد إحسان وبذل للمريض وأهله» ولم يتطلّع 
إلى ما في أيدي الناس» فما أسرع العافية إليه» وما أكثر ما يَجْرّى من الخير على يديه» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فان كان المريض مُصاباً بمسّ شيطانيٌ لا قدّر الله؛ فعلى الرّاقي الحاذق أن 
يعتني بالآيات التي فيها الترغيب في التّوبة والأوبة والهداية والرجوع عن الظلم» 
وعفو الله تبارك وتعالى عن ذلك لِمَن صدّق وبر واتقى ووقّى؛ فهذا بابٌ ينبغي للراقي 
الماهر المُوفَق أن يُحيسن معالجته وطَزْقه. فكم یوفر علیه وعلی المریض ین الجُهد 
والوقت والخلاص من هذا البلای حتی تحصل العافية. 

ويعتني آیضا بآیات الترهیب: بالتذکیر بالیوم الا خر وما ورد بذلك من الوعید 
للظالمین» وصفة العذاب في النار للطاغین والمُعتدین؛ فانها تَخرق هذا المش 


و ع 9 
وتوحعه؟ لانه اعتدى وظلم. 


)۱( «الداء والدواء» (۱۲۰). وراجع: «بداتع الفوائد» لابن القیم (۲/ ۰۸۰۹ قاعدة عظیمة فیما یِعتصم 
به العبدٌ من الشیطان وذگر عشرة آسباب فلتنظر» مهم جدا. 


الفصل الأول ۱۱ 


ومن أعظم الایات آیضاً في ذلك: سورة البقرة» لاسیّما آية الکرسی والایات 
الأولی من سورة الصافات. وآیات التوحید والتهلیل؛ فان لها تأثیرا عجیباً علیهی 
کما هو معروف عند آهل الشأن من آهل العلم والاختصاص. 

وعليه أنْ يقرأ بعض الآيات التي يَسْتنبط منها منفعة تُناسب الحال والمقام؛ 
تأكيداً لها واستشعاراً برفع الضَّرّ والأذى, وأنَّ حُكْم الله هو الغالب؛ كآبات التصر؛ 
وآیات السكينة» والشفاء. 


وینبغی علیه آن یکثر من الابتهالات والدّعوات الواردة فى السُّنة» وبعض 


الأدعية المأثورة ”' لعل الله أن يفتح عليه في رُقيته؛ فيتتفع وينفع بها. 


)۱( ومن أنفع العلاجات الانطراح بين يدي اثه تعالی وال له» و کثرةالدعاء في آوقات الاجابة 
یقول الامام ابن قیم الجوزية رحمه اللّه في کتابه «الداء والدواء» (۰-۹ ۱ «وکذلك الدعای فانه من 
أقوی الأسباب في دفع المکروه وحصول المطلوب. وقد یتخلّف عنه آثره لا لضعف في نفسه بأن 
یکون دعاء لا يُحبّه الله؛ لِمّا فيه من العُدوان» وإمّا لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيّته عليه 
وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرَّخو جداًء فان السّهُم يخرج منه خروجاً ضعيفاًء وإمّا لحصول 
المانع من الإجابة؛ من آکل الحرام» والظلم؛ ورین الذنوب علی القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة 
واللّهو وغلبتها علیها» لی آن قال رحمه ال : 
«والدّعاءُ من أنفع الأدويةء وهو عدو البلاء بُدافعه وُعالجه ویمنع نزوله ویرفعه أو يُحْمَّفه إذا نزل» 
وهو سلاح الممن» ثم ذکر آوقات الاجابة فقال (۱4): 
«وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعیّته له علی المطلوب؛ وصادف وقتاً من آوقات 
الإجابة الستة وهي: الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات 
المكتوبة» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم» وآخر ساعة 
بعد العصر» ثم قال بعد أن ذكر آداب الدعاء من الثناء على الله والصلاة علی نبیّه ورفع اليد والتوبة 
والاستغفار والصدقة قال: «فإنَّ هذا الدّعاء لايكاد ير ولا سيما إِنْ صادف الأدعية التي أخبر عنها 
النبي بيا أنها مظنّة الإجابة» أو أنها مظن للاسم الأعظم»اه. 


١‏ الرقية الشرعية 


رخ اض زكريو دیپ سو تمي 
ا تامأ لا آفة به» والساعد ساعد قوي» وع 
التّكايةٌ في العدرٌء ومتى تخلّف واحدٌ من هذه الثلاثة» تخلّف التأثير. فِنْ كان الدّعاء 
في نفسه غير صالحء أو الدّاعي لم يجمع بين قلبه ولسانه» أو كان نّم مانمٌ من الاجابقه 
لم یحصل الاثر». 

فإذا قرأ الرّاقي الرّقية على المريض؛ فستحصل له حال من ثلاث حالاتٍ”) 

الحالة الأولى: أن ینصَرع المریض مباشرة؛ فیصرخ الجان ويتكلّم على لسانہ 
وحينها تخاطبه_بلا توسع-علی حسّب حالهة المصرّوع بما يظهر لديك. و عرفت عنه. 

فان کانت الحالة سخرا؛ تأمژه بآن يستفرغ السّحرٌ ان کان داخلیأء أمَا إِنْ كان 
خارجیا" فتأمزه أن يُخبرك بمكانه. ولهم في ذلك مُراوغاتٌ وكذبٌ كثيرٌ وخداغ؛ 
فگُنْ منهم علی حذر تامٌ؛ فاذا عرفت مکانه؛ فعرجه وأتلفه بحذر مستعیناً له تعالی» 
وبعد ذلك تأمر العارضٌ الجان المُتلبّس ‏ خادم السحر - بالخروج طاعدّ له تعالی» 
وتُخبرہ بأن اھ ا ک رہ تحرف ونکوّر الرقية علیه حتی تتیقّن من شفائه» 


وان عاد فعد. 


= فالقلوب الصادقة والادعية الصالحة. هي العَسکر الذي لا یُخلب. انظر: «مجموع الفتاوی» لابن 
تیمیة (۲۸/ 165). 

(۱) «الداء والدواء» (۲۱). 

(؟) هذا التقسيم مما عرف بالاستقراء والتّجربة عند الرقاق وقد يظهر لراقٍ ما لا يظهر لآخرء ونکرانها 
مكابرة وتكذيب للمحسوس والعيان الموجود. 

(۳) والمراد بالداخلي أي: داخل الجسد من مأكول أو مشروب أو مشموم كائنٍ في الدماغ أو العروق. 
وقد يأخذ وقتاً في خروجه؛ وهذا يعود لكثرته ومدة زمنه في جسد المسحور. 
والخارجي: خارج الجسد سواءً كان تُرابياً أو مائياً أو هوائياً وما أشبه ذلك. 





الفصل الأول "۳٣‏ 


ون ظهر لك مِن حالٍ المصرُوع برُقيتك أنَّ به عَيْناً؛ فقد تكون العينُ مصحوبةً 
بعارضِ من الجن فهنا تأمره أن يستفرغها أو يخرجهاء ثم مره بالخروج» وستزول 
بحول الله تعالى بالرّقية"'» وإِنْ سَلِمت من ذلك العارض؛ فمع الرّقية يذهبها الله 
تعالی بحوله وقدرته وهي سريعة الشفاء بدون العارض بحم الله. 

وإن كانت الحالة مَسَاً؛ِ أي: تلبّساً؛ فيُعامل مُعامَلة الصائل المُحْتدِي: ويُشدَّد عليه 
حتى يخرجه الله تعالى. 

الحالة الثانية: أن لا يُصرع المريضء ويكون هناك حُضورٌ على جسده من 
الجان وی توس اد 

N leg حضوز گلی: وساف ای‎ -١ 
ما يدور حوله لغانات پریدها للافساه والتمويه على المريض.‎ 

۲ وحخضور جزئي: وبدون فد الوعي» لکن بظهر بعلامات ظاهرة علی یده» 
أو في صدره» أو على لسانه» وفي هذه الحالة الغالبٌ عليه أن لا يتكلّم الجان» ولكن 
تظهر علاماتٌ الاقتران واضحدً جدأ؛ کالصّراخ والاهتزاز السریع بقوق والبكاء 
بلا سٌبب؛ وخروج الدّمع من غير بكاءٍء والضحك بسخرية ا ولاب العینین 
واحمرارهما في وقت الرقية أو طرفهما طَرْفاً شديداًء وانتفاخ البطنء وآلام قاسية في 


المعدة» أو خروج أصوات» وغيرها. 


)١(‏ ولخروج العين صور كثيرة: فمنها ما یستقر في البطن وتزول بالاستفراغ» وهو الغالب» ومنها ما 
يذهب بخروج بقع على اليدين والقدمين وكأنها حروق أو كدمات تزول بعد حين» وربّما ظهرت 
علی المکان المحسود علیه فیشعر بحرارة شديدة مع حَمُرة قوية في الوجه أو الصدر أو اليدين ثم 


يزول» وربما صرفها الله من غير سبب ظاهر ويشعر المصاب بالعافية. 


۱۹ الرقية الشرعية 


والعلامات لا بخمعها ضابط؛ فلکل جان خضور خاص و وغلامات ده 
وقد تتشابه في ما بينهاء وقد یظهر لرای ما لا یظهر لاآخر ولله في خلقه شؤون. 

وفي هذه الحالة تكرّر الرقية عليهء وتحاول آن تخیف الجان وتقوّي بَطشك 
ووطأتك عليه-بِحَلٍَ وتسال الله أنْيَتضرك عليه؛ فقديَنْصاع ويتكلّم ويُفْهَر؛ فتأمره 
كما فعلت في الحالة الأولى. 

أو يبقى على حاله ولا يتكلّم مع ظهور العلامات والقرائن؛ فحينها تأمر المريض 
بسماع السور: البقرة» والصافات» والحاقة» والجن» وقراء‌تها کل یوم وبقراءة الوّقية 
الشرعية وسماعها لمدة أسبوعين» وتعاوده الكَرّة مرة آخری» رس الله تعالى تبداً 
هذه الأعراض بالظهور أكثرء وبعدها ینقاد» ويّوْمَر فيه بحكم الله تعالى» وقد تطول 
الفترة في بعض الأحايين» وتكون العلامات والأعراض غير ظاهرةٍ» لكنّ إشارات 
وجود الاقتران «التَلبْس» بارزة؛ فهذا ينصح بمواصلة الرقية والاستمرارء أو تغيير 
الرّاقي - كما مر سابقاً - وسيكشف الله أمره» وبحول الله سيرفع الضُرّ عنه» ويُفرج 
هکّه» ويُنفّس كَرْبه؛ فليق بالڻو العليّ الكريم. 

الحالة الثالثة: أنْ لا يشعر المقروء عليه بشيءٍ ألبتة» مع تكرار القراءة عليه 
والتأنّي في دراسة حالته؛ فهذا في الغالب والعلم عند الله؛ أنه سليجٌ مُعافى؛ فإِنْ كان 
به بأسٌء أو عِلَّة فلا يمنع ألبنّةَ من مراجعة الطبيب الثقة النّصح؛ فقد يكون شفاؤه- 
بعد الله تعالى ‏ بما عندهم» وإِنْ شاء الجمع؛ فلا تعارض والحمد لله؛ فالقرآن شفاءٌ 
من کل الأدواء بدنية» أو روحية والله أعلم. 

د برنامج اليوم المفتوح: 


إن كان عند الرّاقي والمريض قوّة تحمل وصبرء شَّرّعا في الرّقية يوماً كاملاً 


الفصل الأول ۱3۰ 


متواصلاً إن عَلِما من آنفسهما طاقةً في ذلك؛ فیشرع الراقي في الأدعية والتحصینات 
الصحيحة؛ ویستفتح بقراءة سورة البقرة کامل ومن ّم يكمل بآيات الرقية الشرعية 
ويختم بهاء ويكثر ويكرّر ما يحتاج لتكراره؛ كالفاتحة» وآية الكرسي» وحسب ما 
يُناسب العلّة والمرض. 

والمريض يكون قد هيأ نفسه. وآنهی وزده وتلاوته» وابع بعض نصائح الراقي 
التي تساعده في علاجه ثم تعاون مع الرّاقي بشكل طيّبٍ وَفعّالِ؛ فقَلّما يُخيّب الله 
هذه الجهود والمساعي الخيّرة في مواجهة حرب الشیطان وکیده» وهذا والّه قوي 
اتأثیر علیهم» كير افا من آحسن الق وصدق العزیمة وقوّی ر على ر 
ولیس الخبر کالمعاينة» والموفّق من وققه ره لکل خبن وأعانه علیه(*. 

یقول أحد الحُكماء في أهميّة تعاون المریض مع طبیبه: «انظر؛ آناه وأنت» 
والمرض ثلاثة؛ فإذا عاونتني ووقفت بجانبي؛ فنصبح اثنین» والمرض وحده؛ 
فنتغلّب علیه ونقهره» انا (ذا وقفت مم المرض؛ فعندئذ تُصبحان اثنين» وأكون 


وحدي» وتتغلّبان علي ولا آستطیع شفاءلك» (۲۲. 

)١(‏ وبالجملة فكثرة قراءة القرآن نافعة في العلاج جد ومن لطیف ذلك ما حدّْني به شیخنا العلامة 
الدكتور عمر الأشقر رحمه اله؛ أن الشيخ بدر المتولي عبد الباسط رحمه الله عميد كلية الشريعة 
بالأزهرء وخبير الموسوعة الفقهية الكويتية» طَلّبه رجلٌ أن يرقبه وكان يُلِحٌ عليه» ولا وقت عند 
الشيخ» وبعد زمن خرجا سوياً إلى بيت الله الحرام» يقول الشيخ: «فتذكرت طلبه وإلحاحه بالرقية؛ 
فأجلسته بجواري في بيت الله الحرام» وشرعت في وردِيء وقرأتُ عليه كثيراً من القرآن» ويدي على 
جسده؛ فما اشتکی بعد ذلك آبدا». 

(۲) «آقوال في الطب والحکمة من التراث الاسلامي» د. عبد الجبار دی مجلة آفاق جامعة الزرقاء - 
الأردنء الستة الثالثة العدد (۸) ص (۱۱۸). 





٦‏ الرقية الشرعية 
ور 1 
٭ تنبیه مھم: 
وأأحبٌ ان اه إلی مسألة كثيرة الوقوع» وقلّ من يتنبّه لها؛ ذلكم أن بعض الناس 
يلجأ لبعض أهل العلم» ولیسوا هم من أهل الاختصاص في باب الرقية؛ فيشرعون في 
الرقية على المريض في بضع دقائق معدودة ولا مزيد! وربّما لا يظهر على المريض 
شي ءٌمن العلامات والقرائن الدالّة على المرض؛ فتجدهم بُخاطرون ويْلّقون كلمتهم 
دكا وکیف ما جاءعت؟! رن ن ال وا اسر بان اررض لیس 
به بأسش! وربما قالوا: هذا وهمٌ كاذبٌ! وربما أضرُوا المريض» ومنعوه من الذَّهابِ 
للرقية» أو حضور الرّاقي الثقة إليه» وأشاروا عليه بترك الرّقبة كليا أو برقية نفسه فقطء 
وما خفي كان أعظم؟! فيا سبحان الله! 


أغفل هذا صاحب الدّقائق المعدودة عن مر الشياطين وخداعهم» وتلبيسهم أم 
تغافل» وأحبٌّ الرّاحة وعدم إثقال الناس عليه؛ فجعل هذا باباً للخروج من المأزق 
الذي وقع فيه؟ أو قل ما بَدَا لك-من آن یقول ما هو حق, أو أن يقول: «لا أدري)20© 


(۱) یقول الشیخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «ومن أعظم ما يجب على المُعَلّمِين: أن 
یقولوا لما لا پعلمونه: الله أعلم)ء ولس هذا بناقص لأقدارهم» بل هذا مما يزيد قدرهم» ويستدل 
به على كمال دينهم وتحرّيهم الصواب. وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة: 
ا آن هذا هر ال جي ا 
ومنها: أنه إذا توقّف وقال: الله أعلم؛ فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته؛ و مراجعة غیره؛ فإنَّ 
المتعلم إذا رأى مُعلَّمهِ قد توقّف؛ جد واجتهد في تحصيل علمهاء وإتحاف المعلم بها؛ فما أحسن 
هذا الأثر! 
ومنها: إذا توقف فيما لا يعلم؛ كان دليلاً على ثقته» وأمانته» وإتقانه فيما يجزم به من المسائل» كما 
أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم؛ كان ذلك داعياً للرّيب في كل ما يتكلم به؛ حتى 


في الأمور الواضحة. 





الفصل الأول ۷ 


فكم من الحالات التي كان حالها ما ذكر» وبعد رقية الرّاقي الحاؤق المُتمرّس عليها؛ 
تبیٔن خلاف ما قِيّل للمريض من قبل من غير ذوي الاختصاص بعلم الرقية» وشاهد 
من كان يُنكِر ذلك أمارات المرض بکل وضوح و جلاء بعد انکشاف العلة! 

نعم لك الحق في َنْ تقول رآيك» لکن ِنْ جاءك کم له وخکُم رسوله 
ية على خلاف رأيك» فلا كم لأحدٍ کائناً من کان» والواجب على من كان هذا 
حاله أن يَنّقاد لَحُكُم الشرع بكلّ طواعية وطِيّبٍ نفس دون مماراة! 

فون الخبر الحذ رين هذا الكلييس» لأسيّما من بعضن مُق رق علماً؛ فالسالة 
آمانة وفّوی» والفئوی تقوی ولقوی(» وأن يتركوا زمام الآمور لهل الاختصاص» 
ولا يُنازعوا الأمر أهله. فإنَّ العبرة في تحقیق العلم والمعرفة يكون على يدٍ الغلماء 


= ومنها: أن المعلم إذا رأى مئه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم؛ كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً لهذه 
الطريقة الحسنة» والاقتداء بالاقوال والاعمال آبلغ من الاقتداء بالأقوال». «الفتاوى السعدية» 
(۱۲۹-۲۸) 
ورحم الله العلامة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي؛ فقد كان كثيراً ما یمْیل قول القائل: 
إذاما قلت المي ءَعِلمافقّل به ولا تقل الشّيءَ الذي نت جاهِله 


ِء ہے 9 2 
فمَنْ كان يَهوى أن يُرّى مُتصدراً ویکره "لا آدري» صییّت م2 غَاتله 
«العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر»(۱/ ۵۳). وانظر: «فیض القدیر) للمناوي 
/٤(‏ ۳۸۷). 


)١(‏ «تقوى»: تحملك على الخوف من القول على الله بغير علم؛ إذ مُرتكب ذلك مُرتكبٌ لكبيرة» 
نسأل الله السلامة والعافية. 
والقوی) تلقاك وتعصمك من أنْ تل في تخبطات وتخرصات الأهواء» عصمنا الله وإياك من الفتن» 
ما ظهر منها وما بطن. 
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الرّاسخين المُختصَّينء لا بدعوى المُتعالمين» وقد تقرّر أنَّ لكل عِلّم رجالاً انقطعوا 
إليه. وعُرفُوا به ومَنِ انقطع إلى شيءِ أنقنه. ۱ 

ایا ا رنسيل ريحب للد دالوا موه من ال لس کر بحل 
يناه" وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء فهذه العلوم لاتفهم ولا مرف | 
ولجها الدّاخل من أبوابهاء أمّا أَنْيتسوّرهاء أُويَلُوِيَ أعناقها؛ فستكون عَمِ 
عليه . 

فوالله ليس هناك ما هو أضيٌّ على علوم الناس مثل الدّخلاء» ورحم الله الإمام 
ابن حزم حين قال: «لا آفة علی العلوم وأهلها أضيٌ من الدّخلاء فيهاء وهم من غير 
أهلها؛ فإنّهم ر أنهم يعلمون, ويفيِدون ويُقدَّرُون أَنّهم يُصلِحون)", 
وإلى الله المشتكى. 


ہے 
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.)۳٦٣ /۱( «طبقات الحنابلة» لابن أبى یعلی‎ )١( 


(؟) «الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» (77). 





الفصل الأول ۱3۹ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود دود هد هود ود دود ود ود ود ود هود هود ود هد وه ه-ه- 


* ثانياً: مرض السّحرء وفيه مسائل: 

الا لے جات اھٹر رتہورااات 

الثانية: أعراضه. 

الثالثة: الوقاية منه. 

الرابعة: كيفية شفائه. 

٭ الأولی: بیان السحر: 

في اللغة: الخد وكل ما لف ناف ردق کر سح والسم اسعاق 

ولذا تقول العربُ في الشيء الشدید الخفاء: آخفی من السخر وتصف ملاحة 
العینین بالسخر؛ لانا نّصیب القلوب بسهامها في خفاء. 
جعنا علامات ال ود بَیْننا. مصائدً لحظ هن آخقی من السحر 
رف منها الوَضل في لین طزفها . . وأعرفٌمنهاالهَجرَبِالنَظَرٍ الشَّرْرٍ 

وإنّما أذحَل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فرّ السخر؛ للطافة مدا رکه ۳. 

قال الأزهري رحمه اله: وأضل السخر: صَرّفَ الشيء عن حقيقته الی غیره؛ 
کان الساحر لمّا ری الباطل في ضُورة الحق» وخيّل الشيء على غير حقيقته؛ قد 
سَحر الشيء عن وجهه؛ آي: صَرّفه. 
)۱( الَأَخِيِدٌ: أن تحال المرأةٌ بحيّلٍ في منع زوجها من جماع غيرهاء وهي أيضاً فُرْقةٌ. انظر: 

«لسان العرب» (۳/ 4۷۳) مادة (آخذ). 


(۲) ینظر: «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۳۷۱/۱) و«آضواء البیان» للشنقيطي (/ ۳۳۷) و«عالم 
السّحر والشعوذة» لشيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله (59). 





۱۷۰ الرقية الشرعية 


اه له دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دودو دود ود هد هود ود ود ود ود ود هد هود ود ود هد وه ه-ه- 


ور و 72ھ 54 و سے 
سحروت 


قال القَرَاءُ رحمه الله فى قوله تعالى: *# سیفولورت لله فل فأ 
e‏ 7 2 
[المومنون: ۰]۸٩‏ معناه: ا تضر فون 
ويقال: سَحَرّه؛ أي: خدّعه. وسَحره بکلامه أي: استَمالة برقه وخشن ت رکیبه(). 
وفي الاصطلاح: عَرّفَ السّحرٌ بتعاريف عدَّة والذي يظهر_والعِلّمُ عند الله أنه 
لیفط فا کہ 275 اص رکا ای اهر اشکال 
5 4 اج داك وي 2 + (Oat jae‏ 
يقول الإمام الشافعي رحمہ الله : (السحر: اسم جامع لمعانِ مختلفة) 0 
وقريبٌ منه قول العلامة الشنقيطي رحمه الله: «اعلم آن السحرّ في الاصطلاح 
لا یمکن خله بحلٌ جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المُختلفة الدَّاخلة تحته» ولا يتحقق قَدْرٌ 
قد ا یھا کرجا سا لیا امن ماس کا اضلتت عارات الاق غد 
اختلافاً متبایناً) اھ" . 
وللسّحْر إطلاقاتٌ أخرى فى الكتاب والسّنة أيضاً غير ما سبق» منها: 
۱ العضة ومنه قوله تعال : الى موا الوا عضين #4 [السسر: .]٩۱‏ 
ابص انس اسان مش ول کل اس لیا 
(۱) انظر في مادة «سحر؟: «الصحاح» للجوهري (۱ ۵۲). و«تهذیب اللغة» للآزهري و«مفردات آلفاظ 
القرآن) للرٌاغب الأصفهاني (۰۰) والسان العرب» لابن منظور (۳۸/4) واعمدة الحفّاظ» 
للسُمین الحلبي (۲/ ۱۷۷). 
(۲) «الم» (۱/ ۲۹۳)ء وانظر: «الاعلام بقواطع الاسلام» لابن حجر الهيتمي (۲۱). 
(۳) «آضواء البیان» (۶/ ۳۳۷). 


(6) «جامع البیان» للطبري (۱4/ ۱۳۷). 


الفصل الأول ۱۷۱ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دودو دن دود ود ود ود ود دود ود ود ود هود هود هود ود هد وه ه-ه- 


۳4 ۲ 0 0 2 2 5 ۰ نت مہ 
وقال ابن الاثیر رحمه اله: «وسمّی السحر عضها؛ لانه کذت وتخییل لا 


۳ و (۱) 


؟. والبيان: ومنه قوله كَلِةِ: إن مر البيان آسخرا». 

۳۴ ۳۷+ باجح من 
صاحب الحق فیَسحر القوم ببیانه فیذهبٌ بالحق ۳. 

وقال الخطابي رحمه اله: «البیان اثنان: آحذهما: ما تقع به الابانة عن المُراد 
بأيٌ وجه کان والآخر: ما دخلته الصَّنْعَةٌ بحبث یروق للسامعین ویَشتّمیل قلوبهم» 
وهو الذي یه بالشحر |ذا خلب القلب» وغلب علی الَفْس» حتی یحوّل الشي» 
عن حقيقته» ويصرفه عن جهته» فوح للتاظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى 
الحقٌّ يُمدّح: وإذا صرف إلى الباطل يذه وما يُحدّد أحد هذه المعاني هو سياقُها 
التي جاءت به. 


فإذا علمت ما ته لك؛ فأطرح آنياً بين يديك مُجمّل أنواع السّحر التي تعود 
تقام 3 الہ : 


(۱) «النهاية في غریب الحدیث» (۳/ ۲۵۵). 

(؟) البخاري )0١57(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) «شرح صحیح البخاري» لابن بطال(۹/ 4۷ 8) وافتح الباري» لابن حجر (۱۰/ 4۰0 ۵). 

.)۲۳۷ /۱۰( نقله عنه الحافظ في «فتح الباري»‎ (٤ 

)٥(‏ وانظر في تفاصيل بقية أنواع السحر وتداخلاتها: «الُروق» للقرافي (5/ )54٠‏ في الفرق الثاني 
والأربعين والمئتين» ففيه تفصيل نفيس جداً عن السحر وأنواعه وما هو كفر أو محرم» و«التفسير 
الكبير» للرازي (7/ 187) وقد ردَّ على غالب مسائله الإمامٌ ابن كثير في (تفسیرہ) (۱/ ۰۳۹۳ وافتح 
الباري» لابن حجر (۰)۱۹۸/۱۳ و«التحریر والتنویر» لابن عاشور(۱/ ۰)1۱۵ و«آضواء البیان» 
للشنقيطي(4/ ۳۳۷) لاسیماتعقباته وتحریراته التيسية. 





۱۷۲ الرقية الشرعية 


آحدها: مالس دق ومنه قولهم: سح الصّبیَ: اغته» وکل من استمال 
شيئاً فقد سحَرَة ومنه قوله تعالی: "لالم کرت آتصدرا بل عقوم متخوزون » 
[الحجر: ۱۰]» آي: مضوُوفُون عن المعرفة. 

لثاني: مایقع بخداع وتخییلات لا حقيقة لهاء نحو مایفعله السَحرة و المُشخودُون 
وف تما قش رطس امھت ماق زاس 
ونفوسهم الخبيثة أو بخمّة يد وغيره» وهذا الذي وقع لنبيّ الله موسى عليه السلام فقد 
کر ناس ال را الصا تسیا وتحالى ماما کا 
تعالی: ل د ن سره ات 4 [طه: 17]» وقوله تعالی: و 
لاس وأسَرهبُوهم واه و خر عظیم 6 [الاعراف: ۱۱۰] وهو كذلك أيضاً الذي وقع 
لنیّنا محمّد و یوم وصفت زوجه عائشة رَضي ال نها مرَض سخره فقالت: «کان 
رول الله کل ييل إليه أنه كان قعل السّيءَ وما قَعلَه "© وهذا السحرٌ کان َحصُوراً 
فقط في أمر حاص في علاقته مع آزواجه» إذ تقول رَوْجُهِ الصدّيقةٌ عائشة رَضِيَ الله 
عَنها: «مكث النبی تاه کذا وکذاء يُخيّل الیه آنه يأتي آهله ولا يأتي»۳ فهذا السحرٌ 
سح مثله كي داء ورض وأذی بُصیب الأنبیاء والأولیاء+ دلالة علی بشریتهم ید 
أن الأثبياء عليهم السلام مَعْضُومون عن كل ما يُوثّر عليهم في تبليغ رسالة الله للناس؛ 
ولامَطّعن عليهم في ذلك بحمد الله» فلا يَغْبٌ عنك هذا التّفريق بين ما كان من حياتهم 
الدّنيوية فهم بَشرٌ كبقيّة البشرء ولذا يُقتل التي ويتمرض ومِتَلى» يُصِيبهِم ما يُصِيب 
الناس عام لکن ما کان یتعلّق برسالتهم وتبليغها قَهُم مَعضُومون عن الخطأ أو الوَهَم 
أو النّخييل فيهاء ون فعلُوا ما يُخالف مراد الله نزل الوحيٌ بالتُّسديد والتصحيح. 


)۱( آخرجه البخاري (۵۷۲۱۳). 


)۲( آخرجه البخاري (1۳ 1۰). 





الفصل الأول ۱۷۳ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دودو د ودود ود ود ود دود ود ود ود ود هد هود ود هد وه ه-ه- 


فإذا بدأ الساحرٌ والمُشعُوذ عمله أخذ عيون النّاظرين ومَوّهِ وخيّل إليهاء 
فسَحَرّها بسرعة فائقة» ثم يُفاجئهُم بأمر جديدٍ غير مُتوقع؛ فیکون منهم الاندهاش 
اا او ر ا ا و 
المخلوقات والمعادن کالمغْتَطیس وبالشیاطین ایضا. 

وهذا النّوعَ وإِنْ كان يُثّر في أوّلهء لکنه لا یدوم» وشرعان ما یزول ویْکّْف 


الثالث: ما يحصّل بمُعاونة الشياطين خاصة بصَ رب من قرب الیهم» والعمل على 
ضرر الناس واغوائهم من خلاله لصف آو العطف آو المرض آو قلّة التّوفيق» وغير 
ذلك وَفق أوامر السّحر التي يُمْلِيها طالبٌ السّحر على ساحر الإنس» وإلى ذلك الإشارة 
شرل تال ری الط كرو الگا ال € [البترة: ۱۰۷]. 

وهذا بعد أن يتقرّب الساحرٌ لهم ويكفر بالله تعالى» ومن هنا عرّفه البعض 
بقولهم: السّحرٌ: عَمل تفر فیه (لی الشیطان, وبِمَعُونةٍ منه”©. 

وهذا النوع الثالث هو المَقصود بکلامنا هنا عن السحر وأحکامه وهو ماعنا 
ابن قدامة رحمه الله حين وصفه بأنه: عُقَدٌ ورُقَىَ وكلامٌ يُتكلّم به أو يكتبه» أو يعمل 
شيئاً في بدن المَسحُور أو قلبه. أو عَفْلِه من غير مباشرةٍ له. وله حقيقة فمنه ما یل 
ومايمرضء ويأخذ الرّجل عن امرأته؛ فيمنعه وَطأهاء ومنه مايُفرّق بین المرء وزوجه 


وما يُبغْض أحدهما إلى الآخر. أو بح ب بين ا 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري مادة: «سحر» وهو من قول الليث. ونقله عنه ابن منظور فی السان 
العرب» مادة: (سحر» (4/ ۳۸). 


)۲( (المغتي» (۱۰/۱۰). 


۱۷ الرقية الشرعية 


3 ر فی 3 یتپ‎ ss 

فهذا النوع من السحر: اتفاق بين ساحر وشيطانٍ» على أن يقوم السَّاحرٌ بفعل 
بعض المُحرّمات أو الشّرْ كيّات التى تُطلّب منه من قِبّل الجانٌ والشياطين» فى مُقابل 
مُساعدتهم له وطاعتهم فیما ء 1 بَطلب منهم !۲ 

وذلك: وف اي من الجن سس 000“ 
20" ا ل سي 

| من السحَرة الذین 
مَنَّ الله عليهم بالتوبة والهداية والرّجوع إليه. 

ناش كر فر اطي الا راش انی تطلبها طالب السسر من السانجره تر 
بإذن الله الكوني في المسحور. 

فمنها: ونث ای من ال جا وجه کا وین ن الأهل والأصحاب 
ئ"ە+)+ ‏ 

ومنها: سخر المرضء وسخر الربط وسحخر الغوّایة وسحر التعطیل عن الزواج 
أواالواسة أو العمل وس ال رن رة وس ال راه و غر ها و اكرات ل 
تخصّى؛ فاشم السّحر بأوامره. 

وقد زعم بعض العقلانیّین في عصرنا عدم صحة ذلك. وآنه لا علاقة بین السحر 
والشیاطین» وهذا زعم باطل ترده التصوص الشرعیة» ومنها 


(۱) انظر: «الصّارم البتار في التصدّي للسحرة الأشرار» للشیخ وحید بالي(۱۳). 





الفصل الأول ۱۷۵ 


سأل آناش رسول الله يكل عن الكَهّان؟ فقال لهم رسول الله يكِ: «لَيْسُوا بشيء». قالوا: 
يا رسول الله فإنَّهُم يُحَدّنُونَ أحياناً الشيء يكون حَقَاً. 
0 وو برعو 2 
قال رسول الله يلِِ: «تلْك الكلِمة من الجن یَخطمُها الجنی. فیْعَرُها في أَذْنٍ 
ولِيّه قَرّ الدّجاجةٍء فَيَخْلِطُونَ فيها أكثر مِنْ مئة كذيّق». 0" 


یہے سر عدار ع رسي معي تی 
سمعتٌ عمرٌ لشيء قط فرل: ني لأظنه كذا إِلّا كان كما يْظنُ. 

ينما عمرٌ جالِسٌ إذ مرّ به رجلٌ جميلٌ» فقال: لقد أخطأ ظنّيء أو إن هذا على دينه 
في الجاهلية» أو لقد كان كاهتهُم؛ على الرَجُل. 

فذعي له فقال له ذلك. 

فقال: ما رأيتٌ کالیوم استقبل به رجل مسلم. 

قال: فإني أعزمٌ عليك إِلّا ما أخبرئّني 

قال: كنت كاهتهُم في الجا لیذ قال: فما أعجبُ ما جاءتك به جِنَيَّتّك؟ 

قال: بینما أنا یوما في السوق جاء‌تني آعرف فیها فرع فقالت: ألم ترا 
وابلاسّهاء ویأسّها من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلایها. 

قال عمرٌ: صدَّقٌء بینما آنا ناكم عند آلهتهم ذ جاء رجل بعجّل» فلبحه فصرخْ به 
ان کم انیم صاخ اقا E‏ تسوت هه 
یقول: لا إله إلا اللہ فونّب القوم. 


قلت: لا أبرح حتی أعلم ما وراء هذا. 


(۱) البخاري (۵۷7۲) ومسلم (۲۲۲۸) (۱۲۳). 





۱۷۹ الرقية الشرعية 


ثم نادی: یا جلیح. مر نجیح» رجل فصیح یقول: لا لله الا له فقمثْ فما نشبا 
آن قیل: هذ (). 

وأصرَّحٌ من هذا كله حديث يسخر النبيّ كَل حيث آحرجه الامام البخاري 

7 ۲ 9 7 8 200 م 3 

رحمه الله في باب صفء ابلیس وجنوده فاسْتشکلهٌ بعض الشراح وتنبه له 
الحافظٌ ابن حجر رحمه الله فقال: («وَوَجهٌ إيراده هّنا من جهة أنَّ السّحرَ إِنّما يتم 
باستعانةٍ الشیاطین على ذلك» وسيأتي إيضاح ذلك هناك وقد کل ذلك على 
بعض الشّاج»0, 

وآیٔدہ الحافظ بدر الدین العَیْنیْ رحمه اله فقال: «وَجه مطابقته للترجمة من حیث 
إِنْ السحر تما تم باستعانة الشیطان علی ذلك» وهي من جُملة صفانه القبیحة». 

* آنره وأدلّة ذلك: 

فان قيل: هل للسحر ار وحقيقةٌ علی الواقع» آو هو تخییل ووَهمٌ؟. 

فیقال: ان الحنّ جل في علاه ذكرٌ السّحرٌ وبیّن آنواعه في كتابه» وجاءت السّنّة 
او الضّحيحة مُه لأنواعه أيضاًء وما أحسن فقه الما البخاري رحمه الله حيث 
جعل «باب السّحر) من «كتاب الطبٌ), ثم ذكر الأدلّة التي في كتاب الله تعالى المبينة 
لأنواعه فقال: 

۳ 9 920 الکن ع اف سن 
وما کَمَرَ لیم وَلَيٌ اَلقَوعلیںےگمڑوا يلَمنَ اللَاس الِيْحْر وَما أرل ع 


.)۳۸٦٦( البخاري‎ )١( 
(Tt /1( «فتح الباري»‎ 0) 
۹ء.‎ /١5( «(عمدة القاري»‎ )۳( 


.)869( انظر ما كتبه شیخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله في كتابه الماتع: «عالم السّحر والشعوذة»‎ )٤( 





الفصل الأول ۱۷۷ 


آل ڪن بال هروت کے مان ون الوق تر نما عن فتَنة فلا 

سے کی میعن ۱2۰ رم کرس ۶ ره سم کس مس 5 

دكي فتعلمون د 4 ما یمرفور> بو ب << 9 من 

ی إل بان ی ند میوش ولا مقعم ولذ ٹوا کین اغ 
1 


رق الا خر یت لی و اشرت ما شرا ايو اسه ۱۱ 


وقول تعال. : دی یی [طہ: .]٦٦‏ 
وقوله : ال ا 11 ]. 


وقوله: 2 دعس 4 والتفاثات: الو اض 


ھا و کے 


۱ نف 


فانظر بصّرك اللہ الحق کیف جمع الامام البخاري رحمه له في (صحیحه» هذه 
الآيات المُدلّلة على تَباين أنواع السّحرِء وأن منه ما هو حقيقيٌ» ومنه ما هو خییل؛ 
فافهم وُضُوح المسألة. 

وفائدةٌ أخرى من صنيع الامام البخاري رحمه الّه في عقده «باب السخر» في 
«کتاب الب + یل بکل وضوح على أنَّ السّحرَغاية أمره أنه مَرضٌ من الأمراض؛ 
يُصيب الإنسان فيمرضه» ويتطيّب منه» ويختلف هذا المرض ما بين شد و وأن 
الشرع بيّن للعباد كيفيّة الشفاء منه بالطّرق الشرعية الصحيحة. 

فِنْ قال قائل: وما هو قول جماهیر العلماء عن حقيقة السحر؟ 

فالجواب: الصَّحَيحٌ الذي عليه جمهور العلماء را لم ا ور ها 
يل أو َه كما يحصره عقل العقلانين على بعض الآيات! وهذا حل إجماع 


عند أهل السّنة قاطبةٌ؛ إذ انق أهلٌ السّنة على إثبات السّحرِء وان له حقیقةً كحقيقة 


۰ 


۱۷۸ الرقية الشرعية 


غيره من الأشياء» کما آجمع آهل العلم على أنَّ تعلّم السحرء وتعلیمه» وعملّه حراش 
وأنه من الكبائر””» ولم يُخالِف في ذلك إِلّا أهل الضلال من المُعتزلة. 

وما آجمل ما قاله الامام القَرافِيٌ رحمه الله حين رَد على المعتزلة في تَفِيهم 
لحقيقةٍ السّحرء فقال: «وقالت القدريّة: لا حقيقة للسّحر. 

بق و رد يقة للسحر 

وت 


ما الکتاب: فقوله تعالی: ون أَلنّاسَ آلييَحْرَ © وما لا حقيقة له لا يُعلّم). 

سس تد ہت 
2 7 و 2 5 1 ع ° 
وخبره مَعلوما للصحابة رضوان الله علیهم آجمعین» وکانوا مُجمعین علیه قبل ظهور 
القدریُة»۱. 

وذونك بیان الایات لانواع السحر: 

ففي نوع التخييل قال شبكاتة وتعالى: اا م 
انتک ك الْحْْقِينَ 10 6ل نموا ما نما سَحروا أعيت الئاس واسرهبوه 
واه و مرخ عَظِيمٍ © [الأعراف: 117-118]. 


نا خر امین الذي قدکان ما مو تخیل؛ فقال سُبحانه وتعالی: 


ہچ 


0 > 1 


ا لو مسوم ام[ آن تلقی ولماآن تکون ول من ی (ست) قال: بلق و و وعصتهم خیل 


و له ِن سرهم لََا صنق [طه: 51-18]. 


)١(‏ انظر: «موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جیب (7/ 507 -205) و«تذكرة أولي البصائر في معرفة 
الکباتر» لابن الجوزي (۲۹). 

(۲) آي: لقولنا نحن آهل السنة والجماعة بإثبات السّحر أدلة من الکتاب والسّنة والاجماع. 

(۳) «الفروق» (۲۵۶/۶). ویقصد بالقدریة: المعتزلة. 





الفصل الأول ۱۷۹ 


7 5 هو رگ . ۲ ۳ و ا ر 

فهذا النوع الاول سحر التخییل» وهو الذي يقصره بعض العقلانيين - ومّن 
قلَّدهُم-على السَّحْرٍ كلها 

وما هذا بمنهج محمود عند آهل العلم بالقرآن الکریم 4 النبویة؛ 5 
المنهج الصحيح المَأمُون من المَزالق إنَّما هو استقصاء كافّة الأدلّة كما فعل الإمام 
البخاري رحمه الله آنفاًء ومن ثم الخروج بالقول الصحيح بعد دراسة أطراف المسألة 
من كافة الأدلة الصحيحة, نّا أخذُ حَُكْم شرعيّ من أدلَةِ جُزئية؛ فغيرٌ مقبولٍ عند 
المُحققين من أهل العلم. 

ولذا فما وقع فيه العقلانيون-وأتباعهم -في إنكارهم حقيقة السحر - كما فعلت 
المعتزلة لا بنوه علی أدلّة جُزئية لا کل ا کک کا ی س 
التخييل» فقد أثبت السّحر الحقيقيًّ. 

وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مُنكراً عليهم مذهبهم وطريقتهم: «قوله: 
يللي ن خر أَجَامنَىَ 4 هذه الآية عمْدة من زعم أن السحر نما هو تخییل ولا 
حُجّة له بها؛ لأنْ هذه وردت في قصة سَحرة فرعون» وکان یسخرّهم کذلك. ولایَلْزم 
منه أنَّ جميع أنواع السّحر تَخِيلٌ). 

وقال رضم اله ایشا فو ها العطایی آن قرما انگروا اهر ماما وکانه عتی 
القائلین بأنّه تخییل فط ولاه كار 

وقال المازري: جمهوة العلماء علی إثبات السحر و له ج ونفی 

و 55 على لے 5 8 ہہ ھ عن م 

بعضهم حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلة» وهو مَرْدُودٌ لورود النقل 
بإثبات السّحرِء ولأن العقل لا يُكِر أَنْ الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام 


۳2 ۶ 5 ۶ گ۶ 9 2 
ملفتی آو ترکیب آجسام» آو مج بین قوی علی ترتیب مخصوص» ونظیر ذلك ما 


۱۸۰ الرقية الشرعية 
یقع من حُذاق الأطباء من مزج بعض العقاقیر ببعض؛ حتی ینقلب الضارٌ منها بمفرده 
بالتركيب نافعاً. 

ہے کک 1 : لت نے سے و ن ۶ قر 
وقیل: «لا یزید تأثیر السحرعلی ما ذکر الّه تعالی في قوله: #یفَرفورک به. بت 


ره سے 


َلْمِ وژوجه 4 لکون المقام مقام تهُول» فلو جاز آن یقع به أكثر من ذلك لذگره!». 
قال المازري: والصحیح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك قال: 
والآيةٌ ليست نصا في منع الريادةء ولو قلنا: إنها ظاهرة في ذلك . 
وأصرح ما ین حقیقته: أنَّ الله سبحانه أمر نبيّه وحبيبه يكل بالاستعاذة منه دون 
لخيلي؛ فقال سبحانه: طثل أرب التاق © ین رمعل © تینکر 


عَاسِقٍ إِدَا و وین راج ف الک 6 انفلق: ا[ 


فقوله: # ومن شالت ف لمیر » ظاهر بأنه لو لم یکن للسح 
حقیقة» ما آمره بالا ستعاذة مه والا کات الاستعاذة من التخییل نوعاً من شک ولا 
قائل بهذا بت 

ومن الأدلة على حقيقة حقيقة السّحْر أيضاً: 


قوله سبحانه: #وَاتَبَعُوأ مَاتَدْلُوا ألسََّطِينُ عل مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا کم رَسُلِيْمنُ 


-۲ 


وَلكنّ لنَّيطِ كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ لتاس لحر وَمَآ أثر 


ے ےر و ےہر وہ ہے کر ہے کے کو ہہ لے کک تع ع ہے کور ے 
هروت وشرو وما همان من احد کی و إنما ع فتنة تک فيتعلسون 
20 و س و ره مهد 2 ر مر 2 عن a‏ 
مٹھما ما یقرفورے ک پو بین الم وره وما هم بصا سس حر إلا بِإِذَنٍ الله 

عا وص سے 0 7< <i‏ 


کرت ماق ولا مسر کہ کیا کو انت 
کی اسر ما کا بو اھ ر اوا کے € [ابتر: 1۱۰۲ 


() «فتح الباري» (۱۰/ ۲۲۳). 





الفصل الأول ۱۸۱ 


ففي هذه الآية الكريمة دلالةٌ واضحةٌ تين أنَّ للسّحر حقيقة وأيّما حقيقة. 

قال شيخ المُفسّرين ابن جرير الطبري رحمه الله عن أثر حقيقة السحر 
على المسحور: «قوله جل ثناؤه: وما هُم بصا بو من آکد الا یرذن لو 4 
ااا فو کک اروف وا ا سين السرم ووه 
بضارّين بالذي تعلّمُوه منهماء من المعنى الذي يُقرفُون به بين المرء وزوجه 
من أحدٍ من الناسء إِلّامَن قد قضى الله عليه أنَّ ذلك يَضْرٌه؛ فأمّا من دفع الله 


3 2 


4 


سے رکز ال رف ر لا نی نات غ اهر 
نائله أذاه. 

وللإذن في كلام العرب أوجة: 

منها: الأمر على غير وجه الإلزام» وغير جائز أن يكون منه قوله: #وَمَاهَم 


صہ 2 مو 


ماري بو من ی الا بان مه 4؛ ان الله جل ثناؤہ قد حرّم التفریق بین الرجل 
كأنه قال جل ثناؤه: ما هم بِصََارِينَ © بالذي تعلَمُوا من المَلکین من أحد إِلّا 
بعلم الله» يعني: بالذي سبق له في علم اله أنه يَضِرَّه. 
وعن سفیان رحمه الله في قوله: وما هم يضار ۱ 
قال: بقضاء اللّه»۳. 


2 و 6 مم 
بن بی من أحد ! 


ہہ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «التَمْريقٌ بين المرأة وزوجها من الذذنوب 
الشديدة» وهو من فغل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين». 


(۱) «جامع البیان» (۲/ ۱ ) مختصراً. 


(۲) «الفتاوی الکبری» (۳۱۱/۲). 





۱۸۲ الرقية الشرعية 


وتأثيرٌه: في حدود المرض من غیر تلب للأعیان» وهو ما یحتاج فیه إلى 
العلاج بالرّقَى والأدوية الشرعية» وهذا ما تعرفه العرب. 

قالابن عانشة: ارب نما سم السحر حرا لأنّهيُزيل الصحة إلى المرض”. 

وتعني بالمرّض: علة تعرض للبدن فتخرج الانسان السَحبح عن الاعتدال إلى 
خلل وآفاتٍ في الأقوال والافعال والافکار. 

وهو نوعان: 

حِسّئيٌ؛ كمرض الأعضاء؛ بتعطيل القيام بوظائفها في الجسدء ومَعنوي؛ 
كأمراض القُلوب؛ من نفاق وحسدٍ وحقدٍ وغل للمسلمين. 

ومن تأثیره: ما یور في القلوب؛ من حَُبٌ وبغض» وما پُؤٹر في الأبدان؛ من 
مرض وألم وقد یجاوز ذلك اٍلی العقول؛ من جنونٍ» واغمای وغیر ذلك من معقول 
وغیر المعقول» وخاصّة التي يَحارٌ بها الأطباء. 

وصدّق الحافظ ابن حجر رحمه الله حن غل عل و دما رل 5ء 
لا رل له شِفات علمه من عم وجهله تن جهله» فقال: «ويدخل في عمومها أيضاً 
لد اء القاتل الذي اعترف حدّاق الاطباء بأنْ لا دواء له وأقرّوا بالعجْز عن مُداواته 
ولعل الاشارة في حديث ابن مسعوده بقوله: «وجهلّه مَنْ جهلّه» الی ذلك» فتکون 
باقية علی غمومها. 


۲ 


1 


)١(‏ إذ لو کان في وَسْع السّحرة قلبٌّ لحقائق الأعيان عمًّا هي به من الهيئات» لم يكن بين الباطل والحق 
ت ونجاز آ تکون جمیم المسوسانت سكا سرف المبحره قلات آغيانهاء رمتا ا 
وعليه؛ فالسّحرٌ قَلبُ الشيءِ في عَين الإنسان وليس بقلب الأعيانء فافهم. انظر: «جامع البيان» 
للطبري (۲/ )۳٥٣‏ واالفروق) للقرافی .)۲٤۳ /٤(‏ 

(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (4/ ۰۳4۸ و«مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصفھاني .)۷٦١(‏ 





الفصل الأول ۱۸۳ 


وممًا یدخل في قوله: «وجهله مَنْ جهله) ما يقع لبعض المرضى أنه يُتداوى 
من داء بدواءء فيَبرأ ثم يَعْتريه ذلك الدَّاء بعينه» فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجعء 
والسّببُ في ذلك: الجهل بصفة من صفات الدّواء فرّبّ مَرَضَيْن تشابهاء ويكون 
احذهما مرب لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباً؛ فيقع الخطأ من هناء وقد 
يكون مُتّجداً لكن يُريدٌ الله أن لا ينجع فلا ینجعء ومن هّنا تخضعٌ رقاب الأطباء». 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «الساحر قد يأتي بفعل و قولِ يتخ و نہ خال 
المسحور؛ فیّمرض ویموت منه. وقد یکون ذلك بوصّول شيء الی نا 
وغیره» وقد یکون دونه» ثم قال: 

«والصحیح نله داق لل حقيقة» وبه قطعٌ الجُمھورُء وعليه عام اللو 
ول اه اکتا را لت المسيودة لنش ۳۶ 

وقال ابن عطية رحمه الله في قوله ن یک * [المؤمنون: 89]: «السّحرٌ هنا 
مُستعارٌ لھم وهو: تسب ما وق منهم من التخلیط ووضع الأفعال والأقوال غير 
مواضعها بما یقع من المسخور»". 

وهلذا مین ما یکون ین تخبط المسحور واضطراب حاله. وانکار من حوله 
لو كان وذلك كلدباتر الشحر تتا حقيقةً أفلا يعقل المُنْكِرُون؟! 

وقال القرطبي رحمه الله مُعلَّاً على حديث عائشة في سخر النبيٌ يلِ: «هذا 
ارک را ط11 اکر یر زا رفظ اهن اس رت رط فلا 
)۱( «فتح الباري» (۱۳/ ۵۷) مختصرا. 


(۲) «روضة الطالبین وعمدة المُفتین» (۹/ ۳۱-۳6۵). 
(۳) «المحرر الوجیز» .)۳۱٦٣ /٦(‏ 


۱۸ الرقية الشرعية 


مواضع كثيرةٌ من الكتاب والسّنة بحيث يحصل بذلك القطع بأنْ الشحر حق, وأنه 
موجوٹ وأنّ الشرع أخبر بذلك. 

وبالجملة: فهو أمرٌ مقطوعٌ به بإخبار الله تعالی ورسوله تاه عن وُجُودِہ ووقوعه. 
فمن کذّب بذلك فهو کافل مُکلّب له ولرسوله منك لماغلم مُشاهدة رغاناہ ثم 
قال في بیان آثره علی المسحور: 

وا اد الج ك ا ف اقرب بال والبَغض وبالقاء الشرور» حتی 
فرق الساحر بین المرء وزوحه» ویخول بین المرء وقلبه. وبإدخال الآلام وعظيم 


2 


3 ۰ ۰ ۶ ,2 مس 4 
الأسقام؛ إذ كل ذلك مُذْرَكَ بالمشاهدق وانکاژه مُعانّدة»۲). 


وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: «قوله: لما ترفوت بد بان آلمه وززجو" » 


في إسناد التفريق إلى السحرة» وجعل السّحر سبباً لذلك دليلٌ على أنَّ للسّحر تأثيراً 
في القلوب؛ بالحُبٌ والبفض. والجمع. والفْرقةء والقّب والبُعد»۳. 

وقال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى: عون مهما ما 
دروت به بين ألم همد # مم آن محبّة الرّوجين لاثٌقاس بمحبّة غيرهما؛ لأنَالله 
ل ا مه وفي هذا دلیل علی أن الشحر نه 
حقيقةٌ» وأنه يَضرٌ بإذن الله آي: بارادة الله. 

والإذن نوعان: 

إذنٌ قدري: وهو المُتعلق بمشيئة الله» كما في هذه الآية. 


(Ira 


وإذنٌ شرعي: کما في قوله تعالی: فان رلء عل قلبك بدن لو 4. 


)۱( «المُفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» (۵/ ۹ 
)۲( (فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» (۱۸/۱). 





الفصل الأول ۱۸۵ 


اح اک 
للقضاء والقد ليست م مُستقلة في التأثير 1 

وقال الشيخ العلامة الشتقيطي رحمه الله: «اعلم أنَّ العلماء اختلفوا في تحقيق 
القدر الذي یمکن آن یله تأثیر السحر في المسحور واعلم أن لهذة المسآلة وانظة 
وطرفين: طَرفٌ لا خلاف في أنَّ تأثير السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل وامرأته: 
وكالمرض الذي يُصِيب المسحور من الشّحر ونحو ذلك. ودلیل ذلك: القرآن 
ا 

أمَا القرآن: فقوله تعالى: #مَبَتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما رورت به. بََ الس 
وروی » فصرَّح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأن ِن تأثير السّحر التّفريق 
بين المرء وژوجه. 

وأما السنة: فما ثبت في «الصَحیحین» وغیرهما من حدیثِ عائشة رضي ال 
نها بالفاظ مهو متقارية: أن رسول اله 26 شجر حتی كان يَرى أنه يأني التّساء 
ولا يأتيهن. 

والقصة مشهورةٌ صحيحةٌ ففي هذا الحديث الصحيح: أنَّ تأثير السحر فيه ككل 
سبّبَ له المرض» بدليل قوله: «أمًا الله ققد شفاني» وفي بعض الرّوایات الثابتة في 
«صحیح البخاري» وغیره بلفظ: فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ 

قال مَطْبُوبٌء أي: مَسْحُورٌ وهو تصريحٌ ج بان الششحر سبّب له وَجَعاً. 


ونّفَيُ , بعض الناس لهذه الة لقصة مُسيَدَلَا بآنها لا تجوز في حقه اه لقوله تعالى 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» .)1١(‏ 





۱۸۹ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دودو دو دود ود ود ود ود ود ود ود هود ود هود و ود وه 0 6 


ہ> 7 


۶۳ 8 ر ا م ساقط؛ لا الذوايانت 
الصحيحة الثابتة لا یمکن ردُها بمثل هذه الدّعاوى. 

اعلم أنَّ ما وقع من تأثير السّحر في رسول الله بك لا يَسْتلَرْم تَقْصاً ولا مُحَالاً 
شَرْعِيًاً حتى ترد بذلك الرُّوايات الصحيحة؛ لأنهمن نوع الأعراض البشريّة؛ كالأمراض 
المُؤثّرة في الأجسام, ولم یر له فیما یتعلّقبالبلیغ»(. 

90 یل علی حقيقة السحره وهي ىٹ" 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ج: قال: «اجتَبواالسَبْع المُوبقاتِ). 

قالوا: یا رسول ال وما هُرٌ؟ قال: ءارك باش وال 

فانظر یا مسلم بصّرك الله -: فإنه مُحالٌ أن يكون السّحرٌ من الكبائر وليست له 
حقیقه وكيف يُخبِرٌ نبيّك يَكلِ وهو الصادِقٌ المَصدُوق أنْ تجتنب أمراً لا حقيقةً له؟ 
سبحانك ربّي هذا ھتان عظيمٌ. 

لا شك أنَّ هذا ضَرْبٌ من العبث وسُوء القَّهُم عن الله سبِحَائَهُ وَتَعالى وعن 
رسوله ويد 

ومنها أيضاً: عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله كله: ١مَنْ‏ تَصبّح كل 
یم سبح تَمِرَاتِ عَ'جُوةٌ؛ لم يَضُرَّهِ في ذلك الیرم شم ولا سخر»۳. 

فانظر کیف أرشة النبىُ اة أنه إلى عظّم نفع التَّصبّح بتمر العَجُوة في دفعها 


)١(‏ «أضواء البيان» (5/ 707) مختصراً من المسألة التاسعة؛ وتابع قوله وردّه في خاتمة المبحث 
(؟) أخرجه البخاري (71775) 


)۳( أخرجه البخاري (۵ 4 6 ۵). 


الفصل الأول ۱۸۷ 


بإذن الله الم والسح والحظ سِرَّ قَرَنِ السّمٌ بالسّحر؛ لأنهما على الحقيقة. 

فماذا سیقول النَّافُون لحقيقة السّحر في هذا الحديث؟ وهو حَدْماً ولايد إرشادٌ 
الحصين من آ رع 

وهذا خاصٌ بالعجوة ببركة دعوة النبيّ يلد وهي نوغ من آجود تمر المدینة. 

ولعلّ فيما ذُكِر كفايةٌ في بيان أنَّ للسّحر حقيقةٌ فاشْدُدْ يديك به» ولا مرك 
بعض الأقاويل الثافية لحقيقته. 

فهذه آثارُه على الإنسان» فكيف لو أضفت أثره حقيقة أيضاً على الحيوان! وهذا 
أمرٌ معلومٌ مشامّد. 

حکی الإمام ابن عطيّة الأندلسي رحمه الله أنه حدّثه ثقة: أنه رأى عند بعض 
الناس بصحراء المغرب حَيْطاً أحمرء قد عُقِدت فيه عُقَدٌ على فَضْلانٍ ‏ وهي ولا 
الإبل - فمَنعها بذلك من رضَاع أنّهاتها؛ فكان إذا حلّ عُفْدةَ جری ذلك الفَصیل إلى 
أمّه؛ِ فررضع في الحین !(. 

فسبحان الله العظيم. 

+ الثانية: آعراضه: 

کل مرض لاب له من أعراض تَظهرٌ على الجسد في الظاهر أو الباطن ثدلّل على 
وجُودهء وهذا مَعروف مُتَفقٌ عليه في طِبّ الأبدان. 

كذلك الحال في طبٌٍّ الأرواح؛ فإِنَّ لكل مَرض من هذه الأمراض أعراضاً 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۹/۱۰). 


(۲) «المحرر الوجیز» لابن عطية (۸/ ۱۰ ۷). 


ونقله عنه ابن جزي رحمه الله في «التّسهيل لعلوم التّتزيل» (۵۸7/۲). 


۱۸۸ الرقية الشرعية 
وقرائن تُدلّل علی وجود المرض,» وهذه الاعراض ارت کرت كرا وا لالة 
علیها دلالة اجتهاديّةٌ؛ فقد يرى راق ما لم یره غیزه من الرْقاة ومذا یعود لقرَة 
الملاحظة والجِبّرة العِلّمية والعمليّة» والطريقة المُدْلى في دراسة الحالة ومُتابعتھا 
بدقّة» كما هو الحال عند الأطباء على الّمام. 

وضابط هذه الأعراض التي تفيد الرًاقي في الوصو إلى المرض: 
١‏ -العَرَّض الدَّائم أو شبهه. ولو كان على فتراتٍ متباينة يسيرة. 
۲ العرَض الذي لايُعرف له سببٌ في ظهوره» ویخرج عن المألوف. ولا تفسير 


ديم > 


صحيح يتفق عليه طبياًء ولا نفع معه الأدوية والعقاقير غالباًء والنَادِر لا خکُم له۲. 


ےہ 


۳۔ ویتأئر بالقرآن الکریم والأدعیة الشرعية تأثر ا مر ظا لا سا بانات ال نی 
الشرعیة وما پلازمه. 
90 هذه الشروط في كلّ عَرَضٍ أو غالبها عَابة مُطَردةً» حتى يُوفّق 
الرٌّاقي لصحُة تشخیصه للمرض من عَديه. 


)١(‏ قلبٌ: (غالباً)؛ حتى يُغلق الباب أمام جيّل الشياطين من صَرْفهم المريض عن الرٌّقیة إلی الأدویة 
الحسية - خاصة الأدوية النّفسية -؛ لِيُوهِمُوه بأنَّ الألم أو المرض مما يمكن علاجه بهاء بدلالة أنه 
حين تناول الدّواء يذهب العرض أو الألم؛ فيكون هذا صرْفاً عن الرقية الشرعية والاستمرار فيهاء 
والاعتماد على الأدوية والعقاقير بحيلة في حين غفلة من المریض آو الراقي-من الجان» وینکشف 
الأمر بعد مُّدَّة من الزمن بعدم صلاح هذه الأدوية على الذّوام» وتبدأ هنا تَخرّصات الأطباء بتغيير 
ا تن سر ری ملاعل ساب افرفی الہ اھ مال تقر يقد ريطو ها 
الراقي الحاؤق والفطن» ولیست حکماً عامامطرداً. والله أعلم. 

)۲( والمراد بما پلازم الرقیة: من استعمال زیت الزیتون المقروء علیه» وماء زمزم؛ وتمر العجوق 
والقسط الهندي» والعسل» مما جاء الوحي الصادق بنفعه مع الطريقة الصحيحة باستعماله. 





الفصل الأول ۱۸۹ 


جج ا 3 1 و 1 ۲ کے 

وکثیرا ما یعتمد بعض الرقاة - بصرهم الله على عرّضء أو عرضينء ويبنون 
على ذلك حُكْماً جازماً بالمرض؛ فهذا أمرٌ غيرٌ سديدٍ ولا رشيدء ويُوقِع في حَلل 
كبير» نسأل الله السلامة والعافية. 

والأعراض بالاستقراء: ابر المُفاجی في الحیاةه والشکاية من الا لام؛ لا 
يسيّما التي لاعلاج لها طِبّيِّاً؛ كالضّداعء وآلام البطنء والقَولُونِء وأسفل الظه 
وكثرة البكاء» والعغزلّة» والصّيقِء وال والعَمٌ والقلق. والأرّقء والكوابيس» ومن 
آپر ملدالاخر اف ھک اا من ف راط ال شع و ول رده 
في نجاح وتفوّق إلى إحباط وفشل من الإحسان إلى الناسء إلى الإساءة بالظن 
بهم مع |غراق في الوسوسة والسّرّحان بالخيال البعيد والشك الم رط بأقرب 
الناس وهذا کله من فعل الشیطان وأعوانه حتی بقدر علی التفرّد بالمسحور 
والسيطرة علیه» نسأل الله السلامة والعافية. 

فهذه بعض الأعراض, وهي فقط وسيلة للّقریب والانتباہ والإمعان من الرٌاقي 
في بحثِ وكشف حقيقة الحالة» لا للجَرّم والقطع؛ فاعْمّن بهذا بارك الله فيك؛ فِن 
حياة التاس أمانة بين يديكء فإيّاك والقول على الله بغير عِلّم؛ فتَهْلَكء وتُهْلِكء وقد 
9 ا 

#۶ الثالثة: الو قاية منه: 

فان سألت: کیف يَنْدفع عنك سخْرٌ السّاحرين؟ وكيف السِّيلٌ إلى الوقاية منه؟ 

فالجواب: لیس هناك آفضل من التَحضن من السّحر بمثل إقامة ما افترضه الله 
عليكء وتقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه» فمن اتَّقَى الله؛ تولى الله حفظه ولم 
يله إلى غيره» ثم المحافظة على الأوراد الشرعية» مع التعوذ بالله من سره 


۱۹۰ الرقية الشرعية 


ااج به والجوء(لیه فمن آتی به له الأعمال ثم وگل علی اه فهو شب 
وا ول من آقوی الأسباب التي یدفع بها العبٌ ما لایطیق من آذی الق وظلّمهم 
وعدوانهم وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حَسْبّه وكافيه» ومّن كان الله 
كافيه وواقيه فلا مَطمع فیه لعدوه. 
ثم ملاك الأمر كلّه - وهو الجامع لذلك -: تجريدٌ التّوحید والترخل بالفكر 
في الأسباب إلى المُسيّب العزيز الحكيم. والعِلْمُ بأنّ هذه الآلات بمنزلة حركات 
الرياح» وهي بید مُحرّکها وفاطرها وبارئهاء ولا تضرٌ ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي 
بحسن إلى عبده بهاء وهو الذي يَصْرِفُها عنه وحده لا أحد سواه كما قال تعالى: 
لوان یمسسك الله بضر 77ھ +777 _ 
[یونس: ۲۱۰۷ . 
e‏ وال وال قرات وس احص اها 
تمر العَجُوة» کما آخبرنا النبی يلل بقوله: «من تصبّح کل یومع مرا 
سود وم 
* آخیرا: كيفية شفائه: 


2 SS 
۳ 


3. 


الأول: أن يُسْتخرّج السّحرٌ من مكانهء فإذا أخرجه؛ فليتلفه» وذلك بقراءة رقية 


ےی 
.4 


در 


(۱) مستفاد من كَلِم ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ الله في «بدائع الفوائد) )۷٦٢/٢(‏ مختصرا . 
(۲) آخرجه البخاري (40 4 ۵). 





الفصل الأول ۱۹۱ 
ال لس ر ھتاس ت عا ق رل ال كمال را وواد ون 
علیه ماءمَقَرّوءاً علیه بالرٍقية الشرعية وأضاف علیه ملحا؛ فحسر". 
٥ 2‏ ۶ ور , fae‏ 4 ۲ 7 1 کی ہم 

وكل سخْر مكتوبٌ بنجاسة آو غیره یوضع في ماء مقروء عليه مع ملح لفترة نحو 
يوم أو أقلء ثم یمُحی آثرة ثم يُحرّقء وما كان قابلاً للكسر يُكسّر قبل حَرقه» ولو كان 
ناریا فما قبل حزقه کفیلٌ بابطاله باذن الله وقوته. 

يقول ابن مُفلح رحمه الله: «أمّا علاج المّسحور؛ فإمًا باستخراجه وإيطاله كما 
في الخَبَر؛ فهو كإزالة المادّة الخبيثة بالاستفراغ» وإمًا بالاستفراغ في المَحلّ الذي 
عرل می لاد 0ر لبر باكرا عب می الف ٥ود‏ خال باطل 


مه موم 


حققة ۶'9۷۸ 


ومعرفة مكانه: قد يَخْبرٌ به خادِمٌ السّحر في جسد المسحور بیّد آنهم یکذبون 
كثير» وقد يفتح الله على المريض؛ فيّريه في منامه رُؤيا حقٌّ تدل علی مکان السّحرء 
كما حدّث مع النبيّ كَل في قصَّةٍ سسخره"» أو يَرى أحدٌ الصالحين أو الصالحات 


(۱) تثبت هذا بالتجربة الصحيحة؛ وهو مباح» وفي الستة استعمل النبيٌ لا الملح مع القرآن والماء 
المقروء عليه حين لدغته العقرب. 
راجع «شعب الایمان» للبيهقي (۲۳۰) و«الطب النبوي» لابن طولون (۳۰۱). 
والولخٌ له خاصية في علاج السّموم وزوال السحر ومخوه يقول ابن قیّم الجوزية رحمه الله في 
العلاج الإلهي والطبيعي للسحر في «زاد المعاد» (5/ 187 الطب النبوي): «وأما العلاج الطبيعي 
فيه فان في الملح نفعاً لكثير من السموم» وفي الملح من القوة الجاذبة المُحلّلة ما يجذب السّموم 
ویْحللها» ومن لطیف ما قیل: 

لوعَلم ال اس بما فیه لَمَا داووابغیر الوم قط الما 
(۲) «الاداب الشرعیة» (۳/ ۸۵). 


(۳) انظر: البخاري (0۷۱۳). 





۱۹۲ الرقية الشرعية 


المکان» وهذا معروف مشاه وقع کثیراً لبعض المرضی وم الله عليهم بالعافية 
التامة بعد هذا. 

يقول ابن فیّم الجوزية رحمه الّه: ما مّن حصل له الشفاء باستعمال دواء 
رأى من وَصّفه له في منامه فكثيرٌ جداًء وقد حدّئني غيرٌ واحدٍ ممّن كان غير 
مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه رآه بعد موته وسأله عن شيءٍ كان 
يُشْكِل عليه من مسائل الفرائض وغيرها؛ فأجابه بالصواب. وبالجملة فهذا أمرٌ 
لابنکر امن هو آجهل لاس بالارواح وأحکایها وشآنهاه وباله التوفیق». 

ری الصالحةٌ: عاجل بُشری المزمن» یراها المؤمنٌ أو تُرى له وهذه من 
رحمة الله بعباده وله بهم. 

وجديرٌ بالرّاقي المُوفّق أنْ يَتعلّم ود تن هذا الملّم الشریف لفائدته ومنفعته في 
باب الرّقى؛ إذ في الإلمام به يقف الرّاقي الحاذق على تفسير كثير من الأمور التي 
تعینه بعد توفیق اللہ تعالی في علاج وشفاء حالات المرضی» ومعرفة ما یکون في 
رژیاهم من بشریاتِ. أو تحذيراتء ومن جرّب عرف قيمة هذا العلم للرّاقي. 

ولكن ثمّة أمرٌ مهم جداًء وهو أنْ لا تتعلّق قلوب الناس بالرّؤْى والأحلام على 
أنها أمرٌ جازم يقيننٌ البوت» وإنّمامُستأنس بها لاغیر وعلى المسلم أن يتوكّل على الله 
تعالی» ولا یجعل من مد اَلَو بیدالشیاطین بها بر رن له فی متام وهذا یکثر عند 
آهل البلاء من مَسَهم الشیطان ولهذا نهی النبیْ ما عن التحدیث بتلعّب الشیاطین 
بهم في المنام؛ فقال : ١لا‏ يُحدَّئنَ أحذُكُم بتَلعٌبٍ الشَّيطانِ به في منامه» 0 


۱( (الروح» (۳۶). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۲۸) من حدیث جابر رضي الله عنه. 





الفصل الأول ۱۹۳ 


فإن لم يكن هذاء ولم یعرف مکانه؛ فيَلجأ بعد الله إلى: 

الثاني: الرقية الشرعية من الرّاقي الحاذق الثقةء بأنْ يقرأ على المسحور الرّقية 
كاملة ‏ ويّكرر عليه الآيات التي جاء وصف ابطال السّحر بها؛ كقصة موسى عليه 
السلام مع فرعون» وغيرها ممّا بحسن اختياره الرّاقي» وهي ما اصطلح عليها عند 
الرّقاة «آياث علاج السّحر) 322 کت 

ويقرأ عليه أيضاً سورة البقرة؛ فهي عظيمة التّفع. 

عن آبي أكامة الباهلى رضي آله عت قال سيعت النبی 5 یقول: اق زوا شور 
البَقَرَ؛ فَإنَ أخدّها بَرَكٌ وترگها حسرَة ولا تَستَطِيعُها البَطلةُ». 

قال معاوية: بلغني أن البتطلة السّحرة©, 


)١(‏ وهي الموجودة في آخر الكتاب. 

(۲) تسمية هذه الایات ذات الموضوع الواحد لیس ببذع من القول ولقد جاء في کتب التفسیر والعقيدة 
٤۶ 1 0‏ ؛؛ ‏ ہہ" 
إن شاء الله فمنها: 
.١‏ آیات الرحمة: انظرها في «فتح القدیر» للشوكاني (4/ 0٩‏ 4) وااللسان» لابن منظور (۲/ ۵ 4). 
۲. وآیات الشّفاء: ذکرها الزركشي في «البرهان» (۱/ 4۳۵) وال لوسي في «روح المعاني» في 
موضعین (۱۵/ ۱۵) و(۱۱/۲۹). 
۳. وآیات السّكينة: ذكرها ابن القیم في «المدارج» (۲/ ۵۰۲) عن شیخه ابن تيمية. 
وآیات العذاب: انظرها عند البغوي في «معالم التنزیل» (۷۹/4» وعند الشوكاني في «فتح 
القدیر) .)٥٥٤ /٤(‏ 
۵. وآیات الاستواء: ذکرها «شارح نونية ابن القیم» (۵۱۱/۱). 
5. وآيات السّحر: ذکرها سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز في «مجموع فتاویه» (۳/ ۰۲۷۹ وهذه 
حُجّة علی مّن لم يَعْلم صحَّة هذه التسمية؛ قليأخذها فاتدةً» والله أعلم. 

أخرجه مسلم )8١4(‏ وسورة البقرة قاصمةٌ ظهر للسحرة والشیاطین» فلیحرص علیها کل مسلم - 





۱۹ الرقية الشرعية 


فكن وأنتٌ تقرأ واثقاً بنصر الله تعالى على السّحرة وشياطينهم وأنَّ الله لا 
یخلف وعده في إبطال السّحرء ولكن هذا يكون عند اجتماع أسباب الشفاءء» وقوة 
الایمان والیقین (. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: «التحقيق الذي لا ينبغي الحدول عنه في هذه 
المسألة: أنَّ استخراج السّحر إِنْ كان بالقرآن؛ كالمُعرّذتين» وآية الكرسي» ونحو ذلك 
مها تجوز الرّقية به؛ فلا مانع من ذلك. 

وإِن کان بسحر أو بألفاظٍِ عجميةء أو بما لا يهم معناه أو بنوع آخر مما لا 
يجوز؛ فإنه ممنوعٌ» وهذا واضحٌ» وهو الصواب6©. ۱ 

هذه هم مسائل الشحر مما پنيغي آن یعرفها المسلم والمسلمةه وما أت 
هنا تما هو لاصة ما یُناسب المقام بإيجازء وتفصیله بحول الّه تعالی في کتاب: 
«سْلطان السخر وخفایاه» لراقمه وبالله نتأيّد. 


یاد اد ےک 
یو ۶۳ ۳" 


= ولیکثر من قراءتها فبر کتها جذ کبيرة ونافعة. 

(۱) وانظر: اعالم السحر والشعوذة» لشیخنا العلامة الدکتور عمر الاشقر رحمه الله في الطرق الشرعية 
في الوقاية من السحر والسحرة (۱۹۹) والطرق المشروعة لاستخراج السحر (۲۰۲) وطالع أيضاً: 
«الصارم البتار للتصدي للسحرة الأشرار» للشیخ وحيد عبد السلام بالي» فهو چذّ مفید واحرص 
علی طبعته الجديدة المنَحَة. 


(۲) «آضواء البیان» (6/ ۳۵۳). 


الفصل الأول ١‏ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود دود و هود ود دود ود ود ود ود هد هود و هد وه ه-ه- 


٭ ٹالثا: مرض العین والحسد وفيهما مسائل: 

الأولى: بيان العين والحسد وأثرهما. 

الغانية: أدلتها. 

الثالثة: آعراضهما. 

الرابعة: كيفية شفائها. 

٭ الأولی: بیان العین والحسد وآثرهما. 

.١‏ فى اللغة: 

4 0 ۰ 7 * 4 ۰ 71 .اع 2 ° 2 

یقول اللغویون": العینْ من عان فلان فلانا: إذا أصايّة بالعين» ورجل مَعيون: 

3 7 ء 

ذا آصیب بعین» وعانه یعینه: ٍذا آصابه بالعین. 

والعتن :ان تضیت الاتسان نع ال اضایت قاها غی إذانظة لبه‌عدی او 
و ارت فا قق ا 

59 7 و 7 32 ى 

ويُقال للّذي يُصِيب الناس بعينه: نَافِسٌ ونُفُوسٌ؛ لأنه من شِدَّة العين والرّغبة 

فيما يراه لغيره يكاد يُصيبه بالعين» حتى يمُلكه. 
. ور ر هن الى تي غ رو2 و 

(۱) «جمهرة اللغة» لابن دید (۲/ ۹۵ ولالنهاية فی غریب الحدیث والاثر» لابن الأآئیر (۳/ .)۳۳٣۲‏ 
(۲) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (/۱۹۹) و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي» و«تاج 

العروس» للزييدي (۱/ 40۲ و(155/17). ود(الشُخصٌص) (۱۱۳/۱) و«المحكم والمحیط 


الاعظم) لابن سیده (۷/ ٩۹0‏ 4) و «لسان العرب» لابن منظور (۱/ ۵ (۱۳ ۲۹۸)مختصرآمن 


مادة: (عین)ء و (نفس)ء وانظر ا . 





۱۹ الرقية الشرعية 


وال العين» يقال: أصابه إصابة نقس» آي: عین . 

وتقول العامّة: رجل مَسْفُوعٌ: إذا أصابته عييرٌ ولّممٌ من الشيطان خاصّة. 

يقري ذلك قولُ الخطابيٌّ رحمه الله إذ يقول: «الأصل في السّفع: الأخذ 
a a lL‏ 

رتا و ب الا ا ا 

۲. اصطلاحا: 

كانت هناك بعض التّعاريف في العين» غير أنها لم تكن دقيقة» وفي بعضها 
مَلْحظٌ شرعنٌ» وحاصل مابُنقل في المُصنّفات: 


ا 


(العینٌ: نظرٌ باستحسانء يَشُوبه شي من الحسدہ ويكون النَّاظِرٌ خبيتٌ الطبع»””. 

وهذا فيه نظرٌ من عدة أمور: 

الأول: قولهم: «نَظرٌ فهذا يُخرج الضريرء وليس بشيء؛ إذ الصّحيح أن الغائب 
أو الضرير لوصف له مر وکان مَحلا للعين» وقّصد العين؛ فإِنَّ هذا يقع إِنْ قدّر الله 
تعالی وقوعه وصذق هذا قول ربنا سبحانہ: ہاو یکاد الین رفوك بص لمن 
حوضو [القلم: 0۱ فقد ذكر السماع» ولم يقصره على الرؤية أو 
المشاهدة فتأمّل. 


(۱) «الزاهرفی غریب آلفاظ الشافعی» للازهري (۲۰۲) . 
(۲) «آعلام الحدیث» (۲۱۲۹/۳). 
(۳) انظر علی سبیل المثال: «کشف المشکل من حدیث الصحیحین» لابن الجوزي (۱/ ۵۸۲) ونقله 


عنه غيرٌ واحد من آهل العلم وشرَاح الحدیث. 





الفصل الأول ۱۹۷ 


يقول ابن قيّم الجوزية رحمه الله في أصحٌ قولیه مین آثر العین: «منها: ما تور 
في الإنسان كيفيِّتُّها بمجرّد الرؤية من غير اتصالٍ به؛ لشدّة خبّث تلك التّمْس وكيفيّتها 
الخبيثة المُؤثّرة» والتَئيرُ غير مَوقُوفٍ على الاتصالات الجسميّة كماظن من قل عِلْمُه 
ومعرفتة بالطبيعة والشريعة» بل التأثير يكون تارةً بالاتصالء وتارةً بالمُقابلة» وتارة 
بالرّؤية» وتارةً بتوجّه الرُوح نحو من يُوثَّر فيه» وتارةً بالأدعية والرّقى والتّعرّذات 
وتارةً بالوهم والتَّخيّلء وتفش العائن لا یتوقّف تائیڑھا علی ارو بل قد يكون 
آعمی» فيُوصّف له الشيء؛ فتؤثّر نفسّه فيه وإِنْ لم رَه وكثيرٌ من العائنین یر في 
المَعین بالوصف من غیر ری وقد قال تعالى لنبيه :وا یکا الین کدروا لفن 
بأبصرهر ما معو الذَويِفوونَِنَهه لون 24 اهة'"» والشواهد الواقعية تُصدَّق هذا وتثبته. 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من 
القَوَى والخواص في الأجسام والأرواح» كما يَحْدث لمن ينظر إليه من یَختشمه من 
الخجل» فيّرى في وَجهه حمْرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكذا الاصفرار عند رؤية 
من يَحَافَه وكثيرٌ من الناس يَسْقمٌ بمجرّد النظر الیه وضع واه وکل ذلك بواسطة 
ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات» ولشدّة ارتباطها بالعين تسب الفعل إلى 
العين» وليست هي المُؤثرة وإِنّما التأثيرٌ للروح» والأرواح مُختلفة في طبائعها وقواها 
وكيفيّاتها وخواصّها: فمنها ما يوئر في البدن بمجرّد الرّؤية من غير اتصالٍ به؛ لشدّة 
بث تلك الرّوح وكيفيتها الخبيثة. 
فاص 77 الا ارا اه فال متفه لیس خصرر عل الاتصاك 


لحسما 5 7 ۴٣‏ ۳ 1 41 س ۹ ع 2 
سےا بل يكون تارةً به» وتارةً بالمُقابلة» وآخری بمجرّد الرّؤية» وأخرى بتوجه 


(۱) «زاد المعاد» ٤(‏ / ١٥۱)۔‏ 





۱۹۸ الرقية الشرعية 


الژُوح كالذي يَحدّث من الأدعية والرّقى والالتجاء إلى الله» وتارة یقع ذلك بالتوهم 
الخیل فلذي یج من عین لعئن هم نو ان صادف الب لا وقایة له در 
فیه» ولا لم یِنفذ السهم بل ریما رد علی صاحبه کالسَهُم الجسی سواء»۱. 

الثاني: قولهم: «باستحسانِ» لا یلزم منه ذلك في الكُلُ؛ فإنَّ هذا وان صحّ في 
ا الین لجاب فد يرا ا كو من الع هرم اع ادرا هة 
والكراهية لا الاستحسانء وهذا ظاهرٌ مشهورٌ؛ لذا تجد كثيراًمن الناس يُحرص على 
منع من یکره له الخبر روْية اسّعمة ندیه»آ اتّحدّت له بالخیر؛ کل ذلك خحشية حصول 
الخد اد ال دنوامد اک بو ان تعفی 

الثالث: قولهم: يسوب شي منَ الحسلٍ» هذا القيد غير لازم؛ لأنَّ العين في كثير 
راز لا کرت تا اس را ها ا ا و 
المُحبٌ لولّدِه أو لزوجته؛ بل ربّما لنَفْسِه من حيث لا یشعر ولا يقول قائلٌ: ِن هذه 
العين كانت مَشُوبَةٌ ببعض حسد! 

ويشهد لصحّة هذا ما قاله الإمام ابن عبد البر رحمه الله مُعلّقَاً على حديث 
سهل بن حنيف لما أصابته العين» قال: «وفيه أن العين إنما تكون مع الإعجاب» 
رکا مع الحسد». 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وأنَّ العين تكون مع الإعجاب ولو بغير 
حسیه ولو ین الرجل المُحبٌء ومن الرجل الصالح وأنّالذي يُعجبه الشيء ينبغي 
آن يبادر إلى الام للذي ب یعجبه بالبر کة» ويكون ذلك ر E‏ قية منه) 7" . 


)۱( «فتح الباريی» (۱۰/ ۳.۰ 
(۲) «التمهید لما فی الموطاً من المعانی والأسانید» (۱۳/ .)1٩‏ 
)۳( «فتح الباريی» (۱۰/ 0-۵ 


الفصل الأول ۱۹۹ 


فانظر كيف مايّز بين الإعجاب بغير حسدٍ تارةً» ومرَّة مع الحسد. ولا 
یشتلزم اراد اقترانهما. 

وإلّما النّطرق لمثل هذا القيْد في التعريف كان سبي الذهول عن سق ااي 
وقَهُم معناه؛ في أنه تَمنّ لزوال التّعمة» أو بدون زوال كما سيأتي» وهذا مُتعذّرٌ عند 
العائن المُحَبٌ؛ كوالدٍ أو زوج وغيرهم. والله أعلم. 

الرابع: قولهم: «ويكونٌ النَّاظِرٌ خبِيتٌ الطّبع» وهذا باطل قطعاً في الجميع» جائرٌ 
في بعض أفراده» ويكفي لردّه أنْ صدّر هذا من صحابي جليل» ومعاذ الله أن نتهم 
صحابة رسول الله ي4 بذلك» وقد زکاهُم ربهی ومد والخیریّت 
وجعلهم وژراء نیه و ولا ينفي هذا مُعاتية النيي 888 لاصحايي العائن؛ إذ كان 
صُدُوره عن إعجاب جِبلَيٌ» » مع سلامة الطَبْع» ولكن المُعاتبة مَصرٌ روفة لعدم التبريك 
بدليل قوله: «ألا بَرّكتّ)؛ فتنبّه. 

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله مُبيّنآً فوائد الحديث: دونه بايد عل أن 
في طباع البشر الاعجاب بالشيء الحسّنء والحَسدَّ عليه» وهذا لا یملکه المرء من 
نَفْسِه؛ فلذلك لم يعاتب رسول الله يك على ذلك. وإِنّما عاتبه على ترك التَبريك الذي 
کان في وسعه وطاقته» (. 

ویقول رحمه الله أيضاً: افيه: أذ الرخل الصالح قد يكرت عاق وان هذا ليس 
من باب الصلاح» ولا من باب الفسق في شي:» ۳7. 


(۱) «التمهید» (۱/ ۲۳۷). 
(۲) «التمهید» (۱۳/ 59). 





٠٠٢‏ الرقية الشرعية 


۲ الحسد: 

جلاف اه سام ی ا ا ا 
دك وتات زوالا ك 

ونقل ابن منظور رحمه الله فقال: الحسدٌ آَنْ تتمنی زوال نعمة المحسود إليك 
ویُقال: حسّدَہُ: إذا تمبّی أنْ تتحوّل إليه نعمته وفضيلته أو يُسلبهما. 

الها بما یره الانسان لغیره وم یجده فیه من الفضائل» والاجتهاد في 
إعدام ذلك الغير مما هو له وهو لی مكروةٌ وقبيحٌ بكل أحدٍ. 

بل ربّما تمادى الأمر بأهل السّوء من الحسدة فكانوا كما قال الرَّاغبٍ الأصفهاني 
رحمه اللّه: «الحسد: تمني روا نعمة من مُسْتَحقٌ لهاء ورُبّما كان مع ذلك سَعْيٌ في 
االتها»۳) حفظنا له والمسلمین. 

بل اس الاسلام ان تيمية رسمه اه پقرر ما هو آدق من خللت»فقول؛ 
ON aN‏ فال المعضوو ف 

فإذاعٌُلِم هذاء فلا يَغِبُ عن عِلْمك أنَّ الحسد نوعان؛ نوعٌ محموث وآخر 
مذموة”): 

فالمحمود: ما کان علی عبادة وطاعةٍ يتمنَّاها؛ ليتقرّب بها إلى الله تعالى» ولكن 
من غير زوالها من عند صاحبهاء كقوله يَلِْ: ١لا‏ حسد إِلّا في الَّْيْنِ: رَجُلٌ آناه الله 


)١(‏ السان العرب) (۳/ )۱٢۸‏ مادة: (حسد)۔. 
(۲) «مفردات آلفاظ القرآن» (۲۳۶). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۱۱). 


(4) وانظر في مراتب الحسد: «بدائع الفوائد» لابن القیم (۲/ ۲ ۷). 





الفصل الأول ١م‏ 


ا و الل وات امان وجل اه ال مالا فمو ا الیل وآناء 
ايا ۲ ۲ 

و ااا ال وه هی لح لد مه اما 
والاستزادة یھنا 

وللفرق بين الحسد والغِبّطة يقول الإمام القرافي رحمه اللہ: (اشترکت القاعدتان 
في أنهما طلبٌ من القلبء غير أن الحسد تمئّي زوال التّعمة عن الغير والغبّطة تمني 
حصول مثلها من غير تعرّْضٍ لطلب زوالها عن صاحبها. 

ثم الحسدٌ حسّدان: تمني زوال اللعمة وحصولها للحاسد. وتمتي زوالها من 
غو ار ساب حه ها لاست و ف لاسي لطاب ال ال ان 
غير مُعارض عادي آو طبيعي. 

ثم حم الحسد في الشريعة التحريم» وحكم الغْبطة الإباحة لعدم تعلقہ 
بمفسدة لب ودليل تحريم الحسد الكتابٌ والسَّنة والإجماع. 

فالکتاب: قوله تعالی: # ومن سََرّحَاسِرٍ إِدَا حَسَدَ 4 [الفلق: 4۰ وقوله تعالی: 
# آم دون الاس عل ما ء اه ال من قصلو » [الساء: 01 وقوله تعالی: ولا 
و اقل له بو بعکم لب بَعْضٍ 46 [الساء: ۰۲۳۷ آي: لا تتموا زواله؛ ان قرينة 
هي ال على هذا الحذف. 

وأسا الشنة: فقولہ: گلا الا حسة إلا في الّتَيْن؛ رَجُلٌ آنا الله القَرْآنَ فهو 
وب آناة اليل وأطرات الها وله تعالی سل ته نا 


)۱( آخرجه مسلم (۸۱۵). 





۷۰۲ الرقية الشرعية 


وأطْرَاف التهار»"“ أي: لا غبْطة إلا فى هاتين على وجه المبالغة. 

ل انوا ول اعضو و كو تواغياة الل اا 

ۓگ عر ا 

وأجمعت الآمَّة علی تحریمه وقد عبر عن البطة بلفظ الحسد کالحدیث 
المُتقدّم» ويُقال: إِنَّ الحست آول مَْصية عُصي الّه بها في الارض؛ حسد ابلیس آدمَ 
فلم یسجد له»". 

والمذموم: وهو صفة للمُنافِق» وهو آن یتمتی زوال التعمةء وأيّ نعمة- جلت أو 
قلت-عن المحسود عدا من عد س المريضة ومن هنا قال الفضیل رحمه اله: 

وه وره ۶4 و ,2 ره ود 

(الموّمن یغبط والمنافق یحسدا. 

وتقول العامّةٌ: فلانٌ فارع العين» كنايةً حَفيةَ على الحسد» وان هذا الفراغ لا 
تزه لت ذماب !العا علد المحسود. نسأل الّه السلامة والعافية. 

وبعد هذا التّمهيد المُهمٌ بقي أن تعرف باختصار ما المُرادُ بالعين والحسد في 
الا صطلاح. فیقال: 

المراد بهما: الاصابةً عن طریق العین والَفّس |عجابا أو أن تتكيّف النّفْس 
لاصابة ما یقع علیه البصر آو السمع حسّدا وحتدا وبا لالحاق الشرر 


به . 


)۱( آخرجه مسلم (۸۱۵). 

(۲) آخرجه البخاري (1۰77). 

(۳) «الفروق» (۳۳۱/۶). 

(4) انظر في ذلك: «زاد المعاد - الطب الثبوي» لابن القيم (5/ )١44‏ فصل في هديه بيا في علاج 
المصاب بالعین. وانظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ۷9۳) في الحدیث عن العین بسبب الاعجاب. 





الفصل الأول ۳۰۳ 


قال شاعزهم (): 
وجاژوا الیه بالتعاویذ والرقی وصَبُوا علیه الماء من آلم الگ 
وقالوا به من أعيّن الج نَظْرةٌ ولو عَلِمُوا لقالوا به أعين الإنس 
والعينٌ عيئان: عيرٌ إنسية» وعيث ت 
قال الإمام الخطّابِيُ رحمه الله: «غيون الجر أنفذٌ من أسنّة الرّماح»© 
فإن قلتٌ: وهل هناك فرقٌ بين العين والحسد؟ 
فالحواب: هناك بعض اتفاق وافتراق بينهما: 
فآمًا الاتفاق بينهماء فهو ظاهرٌ في الجوانب التالیة: 
في الأثر: فكلاهُما ينتج عنه الضرر» وزوال النعمةء آو تغیرها. 
وفي الحقيقة: فكلاهما عبارةٌ عن توجه الَفس نحو من بحصل له الأذى. 
وفي الوقاية منهما والعلاج: فالتبريك وذكر الله مانعٌ من الاصاب وهذا بقدّر الله 
تال 
وأمًا الافتراق بینھماء فهو من عِدَّة جوانب: 
في المصدر فمصدر الحسد: تحرّق القلب» واستکثار التعمة على المحسودى 
وتمني زوالها عنه آو عدم حصولها. 


آما العین فمصدرها الاعجاب والاستعظام لذا فقد يصيب بالعين من جمادٍ أو 


.)۷7( «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» للكحّال‎ )١( 
.) /۳( «أعلام الحديث»‎ (٢ 





.۲ الرقية الشرعية 


حيوانٍ أو زرع آو ما وربُما آصابت عینه آحد أبنائه» أو أهله أو نفسه» فرؤيته للشيء 
رژية تعجّب وتحدیق مع تکیف تیه وتوجُھھا اله تور في المعین. 

والحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المُتوفّع قبل وقوعه بینما العائن لا یصیب 
بالعين إِلّا الموجود بالفعل. 


وأن الحاسد تتكيّف نفسّه وتتوجّه لمن حسده.؛ سواءٌ فى حضرته أو غيبته؛ لأن 


فإن قلتَ: وھل لھما أدلَةٌ على حقيقتهما؟ 

فالجواب: إِي وربّي لهما أدلةٌ كثيرةٌ جاءت في كتاب الله تعالى» وفي سُنَة نبينا 
محم يي وفي كلام أهل العلم باسيقاضةء ولم نکر لعین والحسد ان شرب 
قلبّه وداهم عقلّه شبه المُعتزلة العقلانيّة ومّن لف لمَهُم. 

أولاً: الأدلة في كتاب الله تعالى: 

١‏ ال لح نيعلا آم دون الّاسع ماء اک الات کب کنا 
270ھ ب وا که وءاتََهم ملک عَظِيمًا © [النساء: 4 0]. 

۲ . وقال الحقٌ جل في علاه: لال کی لا شض روا2 علع رنت فک دو اف 
E 96‏ کت 

وب 


#بوقال الجا تعن وال یبن لاد خلوأمن باب وود وادوین 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القیم (۲/ ۷۵۱) وما بعده فهو نفیس. 





الفصل الأول ۳۰۵ 


رم رم ی عکم اله ین ی ان تک رایع رل وَعله مسوك 
المتی 1 ٤چ‏ [یوسف: ۱۷ ]. 
.٤‏ وقال الحقی جل فی علاہ: ‏ ولذ ڪلت جتنا فت ما سام لا فو 
یه ٍن کرن أنأَقلَ یناک مالاوولدا 4 [الکیف: ۳۹]. 
. وقال الحقٌّ جل في علاه: ویک کرک بجر لو 
6 [القلم: .]6١‏ 
5. وقال الحقٌّ جل في علاه: ومن راسيا َس 4 [الفلق: ]. 
فهده ال یات بِعَجمُوعها تدلدلالاقاطعةً علی ثباتهما وحقیقتهماه وحینها فلا 
بُرة لمن ینفیهما آو یشوّش برديء فکره ویْصادم به الکتاب والسنة النبوية الصحیحة. 
وأسوقٌ لك من كلام کبار المُفسّرين لتكون بذلك على بصيرة: 
يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: «وإن يكاد الذين 
كفروايا محمد يُنْفِذُونك بأبصارهم من شِدَّة عداوتهم لك ويُرِيلُونك فيَرْمُوا بك عند 
نظرهم إليك عَيْظاً عليك. 


سے جر مر سے ل عو 


ویقولونانه لبون 


وقد قیل: إنه عنی بذلك: وان یکاد الذین کفروا معا عانوك بابصارهم لیرمون 
راف وا سم ری خرف کیا کرل ارت اد قادن ب ع ا از 


04 


قالوا: تما كانت قريش عانوا رسول الله كَلِ ليُصِيبوه بالعين» فنظروا إليه 
لیعینوه وقالو ا بر جا رح اکلہ آ رھ ارت فقال ال عد داك و 


امه مھ 
۔ 


الین کفروا شنک ابص ره مهو لو وود ون ۱۳۵ . 


2 


(۱) «جامع البیان» (۲۳/ ۲۰۲). 





۲۰۹ الرقية الشرعية 


هلاه دن دن أن أن أن أن دن دن أن أن أن دن دن دو و دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد هود ود هد وه 0 6 


سے مم ہر84 
5 


ويقول الإمام القرطبي رحمه الّه: في قوله تعالی: وال یبن لاتدخلوأین 


4 ين رر ور < ر منم زر رس چم ر سور مي ے‫ صد مرح مد 2 
باپ وبول وَأَدْحَلُوْمِن أبواب مَفَرْفَةٍ وَم أن عدكم م آلو ِن سىء إن اکم للاي عو 


ےر کات تار عر عر ہم ہے مجوم 5 ای < 
توکلت وعلیه قلتوکل المتی ون #. إذا كان هذا معنى الآية؛ فيكون فيها د 


ت و #7 
التحرز من العین؛ والعین حق». 


ويقول الإمام المُفسّر ابن كثير رحمه الله: في قوله تعالى: #وإنيكاد الت كقروا 


لی يہ لا موک یراو ان جن 4. 


2 


0 
e 


قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما: #لر #: لینفذونك بأبصارهم آي: 


ليعينونك بأبصارهم» بمعنى: يحسدونك لبغضهم إِيّاك لولا وقاية الله لك» وحمایته 
إياك منهم. 
وفى هذه الآبة ةليل غلى أن الع اصابتها وتأثیرها حق پامر اله خر وجل: کا 
وردت بذلك الأحاديث المَرويّة من طرق متعددة کثیر3/'. 
ىک كك 2 و 5 موه كك و و ع 5 ع 
وقال السيوطي رحمه الّه في قوله تعالی: إوإنيكاد الزن كفروأ *: أصل في أ 
العين 3 

وتأمّل قوله سُبِحَاتهُ وَتَعالى: #قَالَيبْيَ لَانقَصْص زَْءَيَاكَ عَلح إِحَوتَكَ فیکیدُوا لک 

کد التطَنَ لانن عَدُوٌتيتٌ 4 [يوسف: ٥‏ فإنها تُشِير بكلّ جلاء إلى أنَّ من 
رزق نعمةء فالواجب علیه شَتّر ما پخشی علیه السد آو العین فتصاب بالاذی. 


CG: 


يقول الشوكاني رحمه الله: «نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أنْ يقصّ 


.)۲۲۲ /۹( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۲۰۱/۸( «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 
.)0۲4( ال کلیل في استنباط التنزیل»‎ )۲( 


الفصل الأول ۰۷ 


ژویاه علی |خوته؛ لأنه قد علم ارا وخاف آن یِقصّها علی |خوته؛ فیفهمون 
تأویلها وبحضّل منهم الحسدٌ له. ولهذا قال: کید لکد ۷۰4 
ثانياً: الأدلة في سنة رسول اللہ ا: 
١‏ -عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: كان النبيّ يكل يُعوّدْ الحسن والحسين 
رل ا ا و م د هااا وام ا لات ا 
9-09 
؟ - وعن عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: أمرني رسولٌ الله يل أو أمر أَنْ بُسْترقی 
فرع الس 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كِةِ قال: «العَينْ حقٌ 
سس سح 
يله رقَاهُ جبریل» قال: «باسم الله ری ومن کل دَاءِ يَشْفيك» ومن شر حاسدِ إذا 
حسد» وش ر گل ذي عين». 
۵ - وعن آم سلمة رَضِيَ اله عَنَْا أن النبيّ يِه رأى في بيتها جارية في وَجُهھا 
۷ ۰" 


(۱) «فتح القدیر» (۳/ ۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳۷۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۵۷۳۸). 

(۶) آخرجه البخاري (۵۷۰). 

(۵) آخرجه مسلم (۲۱۸۵). 

)٦(‏ آخرجه البخاري (۵۷۳۹) وهذه السَفعةَ هي الأخذةٌ من الجن عن طریق العین» كما تكون أيضاً في 
السحرء وسبق في تعریف العین قول الخطابي رحمه الّه في «آعلام الحدیث» (۲۱۲۹/۳). 





۲۰۸ الرقية الشرعية 


7 -وعن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي تا قال لأسماء بنت عُمَیس: ما لي 
أرّى أجُسام بني أخي ضارعَة تصییهم الحاجة؟. 

قالت: لاء ولکن العین سرع إل 

قال: «ازقيهم). 

قالت: فعرضت علیه. فقال: «ارُقِيهم)"". 

وانظر إلى كلام العالِم الحاذق ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي مَهّر في 
هذا الباب يُفسّر لك كيف يقع أثر العين على المَعِينء وهويَصفٌ أحوال 
العائنين ونفوشهم: 

«ومنهم: مَن نفْسُّهِ على نُفُوس ذوات السّموم والحُمات؛ كالحيّة والعقرب 
وغيرهماء وهذا الصَرْبُ هو الذي يُوْذِي بعينه» فیذخل الرجل القبرّ والجمل القِدْنَ 
والعينُ وَحُدها لم تفعل شيئاً و ِنّماالنَفْسُ الخبيثة السّمُيةُ تكيّقث بكيفيّة غضبيّ مع 
شِدّةِ حسدٍ وإعجابء وقابلت المَعِينَ على غِرَّةِ منه وغفلة وهو أعزلٌ يمن سلاحه؛ 
فلدعَتَهُ كالحيّة التي تَنْظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنْشْه؛ فإمًا عَطْبٌ 
وإِمّا أُذی؛ ولھذا لا وت أذى العائن علی الرَوية والمُشاهدة بل ذا وصف له 
الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. 

والّنبُ لجهل المَعِين وعَفْلتِهِ وغرّته عن حمل سلاحه کل وقت. فالعائن 
لا ير في شاكي السلاح كالحيّة إذا قابلث دزعاً سابغاً علی جمیم البدن لیس فیه 
موضعٌ مکشوف. فحق علی من آراد حفظ نفسه وحمایتها آن لا یزال مُتدرّعاً مُتحصّناً 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۹۸). 





الفصل الأول ۳۹ 


لابساً آداة الحرب. مُواظباً على أوراد التَعوّذات والتحصینات التّبوية التي في القرآن 
والتي في السّنة”"". 

فهذه جملةٌ من الأدلة في إثبات العین والحسد وحقائقھماء فحريٌ بالمسلم 
والمسلمة التسليم بذلك» وأن يكون حالهما كما أخبر سبحانه في كتابه عن المؤمنين 
لوا کان لِمومن ولا مَوَمنَة اذا قضی الله ور سوہ ام أن ين هم رة من آمرهم ون 
يَحصٍ الله ورسولهففَدَ صَلَّ صللا مما © 7الاحزاب: ۳5]. 

٭ الا آغراضهما: 

ما قیل في آعراض المش والشّحرء يُقال هنا كذلك؛ فكلٌ مرضي لاب له من 
آعراض تظهر علی الجسد في الظاهر آو الباطن تُدلّل على وجوده» وهذا معروفٌ 
تفن عليه في طب الأبدان. 

كذلك الحال في طب الأرواح؛ فإن لكل مَرضٍ من هذه الأمراض أعراضاً 
وقرائنَ تدلل علی وجوده. 

و هذه الأعراض متفاوتة متباينةً کی ا والدّلالة علیها دلالةً اجتهادیة؛ فقد یری 
راق ما لم يره غيره من الرّقاة» وقد یظهر عند بعض الناس ما لا یظهر عند البعض كما 
هو معلوم ومُقرّر. 

وضابط هذه الأعراض التي تُفيد الرّاقي في الوصول إلى المرض 

١‏ -العَرَّض الدّائم» أو شبهه. 

۲-العرَض الذي لا یعرف له سببٌ في ظهوره. ويخرج عن المألوف. ولا يُوجد 
له تفسيرٌ صحيحٌ يُتّفق عليه طِبَ ولا تّنفع معه الأدوية والعقاقير. «السّلامة الطبية». 


)۱( (مدارج السالکین» (۱/ 1۹۲) ط: طيبة. 





۳۷۰ الرقية الشرعية 


۳ - ویتاثر بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية؛ لاسیما بالرقية الشرعیة وما 
پلازمها» تأثرا وط اا وت ال واما بعدها. 

ولابدٌ من اجتماع هذه الشروط في كلّ عَرَضٍ أو غالبها غلبة مُطَردةً حتى يُوفق 
الرّاقی لصحة دراسته للمرض من عدمه. 

وكثيرا ما يعتمد بعض الرّقاة بصرهم الله على عرض أو عرضين» ويبنون على 
ذلك حكماً جازماً بالمرض؛ فهذا أمرٌ غير سديدٍ ولا رشيدء ويوقع في خلل كبير. 
نسأل الله السلامة والعافية. 

ء و و و ۶ 

واعراضهما المستمرة بالاستقراء: کثرة الشکوی من بعض الامراض والتي عجز 
الط عن معرفة که ماهیّتها والوصول اٍلی علاجها» مثاله: اصابة العَضو المحسود 
آو المعیون وتقطلة رشع الضّرر به عند القيام بالفعل ومُمارسته الذي حسد 
عليه أو أصابته العين» كرجل جمیل الخط بارع في رسمه سد وأصابته العين على 
جماله؛ فإنه حين يَشْرع في الخط سرعان ما تتقل یده» ویتلّم بصورة عجيبة, لا یقدر 
على اا ر الکو اوها که بالکل ته رتم مخ 

وبنحوه من الصور آیضا: الجمال والتفوق في الدّراسة» والوظيفة والتجارة - 
أصحاب الأموال ‏ والدعابة» والمّلاطفة بين الأهل والأحبابء آو ما یکون من قبیل 


)۱( والمراد بمایلازم الرقیة: من استعمال زیت الزیتون المقروء علیه وماء زمزم وتمر العجوة. 
والعسل, والقسط الهندي وغيرها مما جاء الوحي الصادق بنفعه؛ فان لهذه الأمور من تيسير 
الشفاء وتعجيله ما الله بە علیم, خاصّةً إن أخذها المرء متيقناً مصدّّقاً لا مجرباً بصدق الوحي 
الذي لامرية فيه. معتقداً تمام النفع فيها بِإِذن الله سبحانه وبما أودعه فيها من خواص» إضافة 


إلى تحصين دفع قبل حلول البلاء والمرض. 





الفصل الأول ۱۱ 


المهارات؛ کالخطابة والالقاء والتَميز في العلم والتفوق فیه» أو على عبادة لله تعالى 
من صلاةٍ» وقراءة قرآنٍء وغیر ذلك. 

ومن أعرّاضِهما: السّفعات اسوداد الوجه مع ضفرة-والحبوب والانتفاخات؛ 
وتكرّر المصائب من حرقٍ وحوادث وجروح غير معقولة» وبشكل مُستَمرٌ مُلفتٍ للنظر. 

وهذه حالة من تسرع لهم العين؛ كحال كثير من الناس منذ الجاهلية» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

ومن جملة الأعرّاض عند الأطفال: كثرةٌ البكاء بلا سببء وقلَّة النوم؛ 
وزيادة الفزع ويظهر هذا جَلیَاً في قصة النبی ی حين دخل على أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها؛ فسمع صوت صبيٌ ييکي؛ فقال: «ما لصبیکم هذا ييکي؟ 
فهلا استرقیتم له من العین». 

وقد يُنكر هذا الأطباء الَفسانیون ويزعمون أنَّ لها سبباً طبياًء وتأتي الّخرصات» 
والظنون والتّجارب ولكن على حساب مَن؟ 

والضحيّة مَنْ؟ والوقت يمضي دون فائدة ممّن؟ 

وكذا يفعل جهلة الرّقاة؟ فالله المستعان. 

و کم هي الأمراض اليوم والتي ليس للطبٌّ سبيلٌ إليها؛ كان سببُها العين» لاسيّما 
وأكثر الموتى في الأمة بسبب العين والأنفس. 

ومن أضرار الحسد علی الَفْس: آنه «قد آثبت العلم الحديث أنَّ لهذا كله تأثيراً 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )۲۳۹۲١(‏ وإسناده حسن» وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني 


.)03١ ۸( 





۳۲ الرقية الشرعية 


کبیرا علی جسم الانسان ونفسه؛ فهو یرفع ضغط الدّم ویحدث جفافاً واضطرابات 
خطيرة في الغدد الصمّا وعشْراً دائماً في الهضم والامتصاص. والتمثیل الغذائي» 
قارف وروا 


جد جلد ملد 
3 2 


بقي أن تعرف أيها القارئ أمراًمهماً: 

فإ الله تعالى قد قَرَن في جملة ما أمر به نی پل الاستعاذة منه بين السّحر 
والحسد وهذا فيه دلالةٌ على علاقةٍ مُرتبطةٍ في مسائلهماء وهذا يظهر من عِدَّة أمور: 

في الخفاء من كليهماء وإن كان الحسد يظهر أكثر من السّحرء وينفرد السّحرٌ 
باستعاناتٍ خارجية من أرواح شيطانية وغيرها. 

وفي حقد أصحابهما وكراهتهما للمحسود أو المسحور. 

وفي شدة أثرهما دون غيرهماء ولذا كانت الدّلالة والإرشاد في الاستعاذة منهما 
على الخصوص"". 

* أخيراً: كيفيّة الشفاء: 

فإذا كان المريض مُصاباً بالحسد آو العین - لا قذّر الّه - فعلاجه بأمرین: 

الأول: إِنْ رف العائن؛ فلیآخذ عُشله آو وضوءه ويصبّه عليه؛ فسيذهب الله ما 
به من له 


وصفة الاغتسال: کما قال الامام محمد بن شهاب الزهري رحمه اله: 


(۱) «آضواء علی التربية في الاسلام» للقاضي (۳۰۱۳). 
(۲) وانظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ۷9۱). 





الفصل الأول ۳ 


العْلْ الذي آدرکنا علماءنا یَصفُونه: أن يُوْتّى العائنُ بقدح فيه ماد فيُمسَك 
مرتفعاً من الأرض. فیّدخل فیه کفه فیْمُضوض, ثم یمجه في القدح. ثم يغسل وجهه 
في القدح صبّة واحدت ثم پُدخل یده الیسری» فیَصبٌ بها على کفه الیمنی» ثم یدخل 
يده اليمنى» فيصب بها على ظهر كمه البُسرى صبَّةٌ واحدةٌ» ثم یُدخل یده الیسری» 
فیصب بها علی مزفقه الأيمن» ثم يدخل يده اليمنى؛ فيصب على مرفقه الأيسر ثم 
يدخل يده اليسرى» فيصبٌٍ بها على قدمه اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصبٌ بها 
على قدمه الأيسر ثم يدخل يده اليمسرى» فيصب بها على ركبته اليمنى» ثم يدخل يده 
اليمنى» فيصب بها على ركبته اليسرىء كل ذلك في قدّحء ثم يدخل داخلة إزارهأي: 
الطرف المُتدلي الذي يفضي من مثزره إلى جلده - في القدح ولا يوضع القدح في 
A E‏ و ا 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله_أنَّ هذه الكيفيّة لم يَقَلّْها النبيّ يك وإنّما أمر 
بالاغتسال عامَّة؛ فقال لعامر رضي الله عنه كما في قصته مع سهل بن حنيفٍ رضي الله 
عنه: «اغتَل له»۲. 

وفي رواية: «العَین توا استخیلتم فاغسلو|»۳. 


(۱) آورده البيهقي في «الکبری» (۳۵۲/۹) وابن عبد البر في «التمهید» (7/ ۲۳) بتصرف. 
وذکر بعض آهل العلم آنه إذا أخذ من وُضوئه وصبّه عليه يزول ما به من الأذى إن شاء الله؛ 
استناداً لبعض الروایات في ذکر الوّضوء وقد برّب الامام مالك رحمه الله في«الموطأ»؛ فقال: 
باب الوضوء في العین. وانظر «القول المفید علی کتاب التوحید» لشیخنا الراحل العلامة محمد 
العثيمين رحمه الله (55) والله أعلم. 

(۲) آخرجها مالك في «الموطأ» (11/51)» وأحمد في (مسندہ) (۱۵۹۸۰) وٍسناده صحیح. وانظر: 
«الفتح» لابن حجر .)5١5/١١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۸۸) عن ابن عباس رضي الّه عنهما. 





٤‏ الرقية الشرعية 


قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: «لیس في حدیث مالك هذا في غُسْل العائن 
عن النبی ی أكثر من قولِه: «اغتسل له)» وفيه كيفيّة الغْسْل من فعل عامر بن ربيعة). 
وعليه؛ فبأي غُسْل بُجزئ إِنْ شاء اللّ ولو حاء بالوضوء لحاز کما صحت 


الرّوايات فيه. وهو اختيار شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله. 


کے 


ونك لأمر جلیل: أ واف ا غلا ا وا واوا ها 
وكان لها أكبر الأثر والتفع لمن اعتقدها يقيناً بإذن الله» ومن هُنا فهي حب إلينا من أي 
عُسل» وإِنَّما قلناما قلنا؛ خشية أن تُنُسب كيفية الغسل للنبيٌ يك وهي ليست من قوله 
نکابطل سار مض رات 

فإن جاء فَيْلسُوفٌ عقلانيٌ وأنكرهاء فالردٌ عليه أظهر؛ لأنه يُشاهد الأدوية تفعل 
بقواها وخواص تركيبهاء وقد تفعل بأمر لايُدْرَك وهذا من ذاك والاول ور الشريعة 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من 
سَخْر منهاء ولا من شكٌ فیها آو فعلها مجرباً غیر معتقد»۳. 

ویقولالمازري رحمه له ٤‏ 7 ۷۶۷۹ واعجابه به 
إذا شاء ما شاء من آلم و کت وقد يصرفه قبل وقوعه إمّا بالاستعاذة أو غيرهاء وقد 


يصرفه بعد وقوعه بالرّقية والاغتسالء آو بغیر ذلك»(. 


والثاني: 7 لاسیّما رقية العین والصد خاضّةَ حتی تزول. 


.)۲۳ ٤ /٦( (التمھید)‎ )١( 
.)١57 /5( انظر الهدي النبوي في علاج العین في «زاد المعاد»‎ )۲( 
.)۲۰۰ /۱۰( «الفتح»‎ )۳( 


الفصل الأول 8 


وعلاجٌ العين والحسد واحدّ إلا إِنٍ اقترنت العينْ أو الحسد بعارض من الجنٌ؛ 
فهنا یکون العلاج للعین آوالحسد» ولاخراج الجنٌ الذي ربما یخدمها؛ كحالة المش 
الشيطاني . 

وأخيراً: فإنْ سألتَ: كيف يَنْدفعٌ عنك حَسدٌ الحاسدين؟ وكيف السّبِيلٌ إلى 
الوقاية منه؟ 

فذونك جواب ابن قیّم الجوزية رحمه الله يُبيّن ذلك لك خيريَبِيادٍ. 

یقول: «ویندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 

ااال د او درا صر ده 

السبب الثاني: تقوى الله» وحفظه عند آمره ونهیه» فمن اتقی الله تولّی له حفظه» 
ولم يكِلَهُ إلى غيره. 

السبب الثالث: الصبر علی عدوه وأن لا یقاتله ولا يشکوه ولا یحدّث نفسه 
بآذاہ اصاٹ فما تصر علی حاسده وعدوه بمثل الصبر علیه. 

السبب الرابع: التّوكل على الله» فمن توكل على الله فهو حشبه» والتوکل من 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا بطیق من آذی الخلق وظلمهم وعدوانهم 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فإنَّ الله حسبه» أي: كافيه؛ ومن كان الله كافيه وواقيه 
فلا مَطْمع فيه لعدوه. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأنْ يقصد أن يَمْحُوه 
من باله كلَّما خطر له فلا يَلْتفت إليه: ولا يخافه» ولايّملاً قلبه باکر فیه, وهذا من 
أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. 


۱( انظر الهدي النبوي في علاج العین في «زاد المعاد» (4/ ۲ ففیه تفصیل ماتع رائع مفید. 





1 الرقية الشرعية 


السبب السادس: وهو الإقبال على الله» والإخلاص له وجعل مَحبَّته ورضاه 
والإنابة إليه في مَحلٌ خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئاً» حتى 
یقهرها ویغمرها ویُذییها ال فبقی خواطره وهواجسه وأمانیهکلها في محاب 
الرب والتَقرّب إليه. 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذّنوب التي سَلّطت عليه أعداءه» فإن الله 
تعالی یقول: ‏ وَمَآ بكم ين مُصِبَسؤِِمَا كسَبَتْ يدِيكْرٌ 4 [الشورى: .]١‏ 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. 

فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء. ودفع العين» وشرٌ الحاسد ولو لم يكن في 
هذا إلا بتجارب الناس قديماً وحديثاً لكفى به» فما حرس العبد نِعْمة الله عليه بمثل 
شكرهاء ولا عرضها للرّوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله» وهو كفران النعمة» وهو 
باب إلى كفران المُنعم. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النّس وأشقَّها عليها. ولا 
یوق له الا من عم حظّه من ال وهو [طفاء نار الحاسد والباغي والموذي 
بالإحسان إليه. 

قفاوت ا اذا سے اھ افص 
وعلیه صغقةٌ وما أظنك تُصدّق بأنَّ هذا ايكون فضلاً عن أن تتعاطاهء فاستمع 
ان انی قوله عَر وبجخل: «ولاصتوی لس وله هدقع باه آحسن ذا 


سک روحم ےم رھ ہے و سک و قر ہے ھک 052 7 ہے تر مرف ٴ٤‏ رر r‏ سم کے ہر 
اذى بنك و بيه عد وة تسول ميم ن مايل هالا الذي صبروا وما يلها لاد 
>4 


7 0 7 و ی م2 2 < چ o‏ 1 م م< 
حَسٍ عظیم () ولا رف من 1 دن نَع فاستَوذ پا ه إن هوالسَمیع ای مر 4 


[فصلت: ۱-۳۶ ۲]. 


الفصل الأول ۳۷ 


واسمع الآن ما الذي يُسهّل هذا على التّفس ويْطَيسه إليها وینعمها به: 

اغلنم أذ لك ذُتوباً بينك ویین له تخاف عواقبها وت جوه آن یعفو عنها ویخفرها 
لك ویَهبها لك ومع هذا لا یقتصر علی مُجرّد العفو والمسامحة حتی ینعم عليك 
ويكرمكء ویجلب اليك من المنافع والاحسان فوق ما ثم فإذا كنت ترجو 
هذامن رت ك آنْ یقابل به !ساء‌تك» فما ولا واجدرّ آن تعامل به لقّه وثقابل 
به إساءتهم؛ ليُعاملّك ال هه المعاملةه فان الجزاء من جنس العمل» فکما تعمل 
مع الناس في إساءتهم في حقّكء يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك» جزاءً 
وقافا فانتقم بعد ذلك. آو اعف وأحسن. أو انّرٌّك! فكمائَدِين تدان وکساتَفعل 
مع عبادہ بُنْعَل معك. 

فمن تصوّر هذا المعنی وشغل به فکره؛ هان علیه الإحسان إلى مَن أساء إليه. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك کلّه وعليه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد 
التوحيدء والترحل بالفكر في الأسباب إلى المُسبّب العزيز الحكيم» وَالعِلْمُ أن هذه 
الالات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد مُحرّكهاء وفاطرها وبارئهاء ولا تضرٌ ولا 


تنفع إِلّا بإذنه» فهو الذي بحن إلى عبده بهاء وهو الذي يَصرفها عنه وحده لا أحدَ 


5 ے‫ حوم و م2 پن سرت ہے ع 4 0 
سواه قال تعالی: ون مسا له سر لاکایشف له« لا هو و إت ردك بر فلا 


کے م 


حر ےو 


رآ , ۶۶۷۶۰ 


لاج ےاج م! 


یاد اد ےد 
i‏ 2 ۳ 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ ۷۹4) مختصرا: 








المبحث الثاني 
صفة المُعالج و المُعالج | 


.یم" وآدابهاء وبل إتقانها؛ فالعبرة 
ليست في ذات العملء وإِنَّما في حُسْنه وإتقانه» وإلّا فما الحاجة إلى كثرة العمل إذا 
لم يكن مُتقناً صحيحاً؟ وقد غدا الاتقان الیوم عزیزً؛ وقليلٌ مَن يُراعي هذه السّمة 
ااشاتتر - از ا :۸۸ 

فالإحسان مَطلبٌ شرعيٌ» أمر لله تبارك وتعالى به؛ فقال عز من قائل: ن أله 
مر لوا لاحستن 6 [النحل: ]4١‏ 

قال الآلوسي رحمه اله: یراد بالإحسان: الإحسان المُتعدّي ب«إلى» لا 
المُتعدّي بنفسه؛ فاٍنه یقال: آحسنه» وأحسن إليه؛ أي: الاحسان الی الناس والتفضل 
عل )7( 

وقال سبحانه: إن الله يسا لْمَحَسِنِينَ # [البقرة: .]١98‏ 

وقد خث الى بل علی الاحسان؛ فقال: « الله كب الأحسان على كل 
0 
سيم ۰ 


فينبغي علی المرء آن یکون مُحیبناً في ساثر آعماله» فمن أحسن؛ فقد أحسن 


() «روح المعاني» (۱۶/ ۲۱۷). 


)"0 قطعة من حدیث شاد بن أوس رضي الله عنه» آخرجه مسلم (۱۹۵۵). 





الفصل الأول ۲۱۹ 


انمه وتن اسا ف ا ب لہ تال سال ۷ ا لهس نگ د و 
0 لا > [الاسراء: ۷]. 

فیا آیها العاقل: الاحسان والاتقان وطیّب العمل هو المراد منك في صَنعتك 
والله لا يقبل منك إلا كلّ طیّب» وعّن كان هذا حاله أثابه الله تعالى على ذلك؛ فللِّ كم 
را عَرَّ وجل في كتابه: لا نیع جر من أَحسَن عمل 8 [الکهف: ۳۰]. 

وقوله سبحانه: رهم لسن ما کا ناموت 4 [التوبة: ۱۲۱]. 

وقال جل ذکره: وی ار خسنو ياس € النجم: ۲۳۱. 

وقال المصطفى وَكِ: «إنَّ الله طيّبٌء لا قبل إلا طب 

يقول ابن رجب رحمه الله: «لا يقبل من الأعمال إِلّا ما كان طيّباً طاهراً من 
المُفسدات كلَّها؛ فإِنَّ الطیب توصّف به الأعمال والأقوال والاعتقادات؛ فکل هذه 
تنقسم إلى طبّب وخبيثِ»”. 

والآيات في إحسان العمل وإتقانه كثيرة ولعل في ما قُيّد منها كفايةً. 

ناوعا له ووفقك: ان من آشرف الصتاعات واطییها ضَنعة الطبیب» سوا* 
أكان طب أبدانٍء آم طبّ آرواح فیحشن بالمعالج وهو یقوم بعمله آن يُتقنه تمام 
الإتقان» وأنْ يتخلّق بأخلاقيّات صنعته؛ حتى تعود عليه بل والفائدة التي من آجلها 
نال صَنْعته» وحینها يُقصّد من آفاق الأرض؛ لجودة عمله وحن آدائه. 


وهكذا الراقي اي لّقي المُتمرّس في ژفیته» ينبغي آن یکون مُتقناً في رقیته» 


)۱( آخرجه مسلم (۱۰۱۵) من حدیث آبي هريرة رضي اه عنه. 
(۲) «جامع العلوم والحکم» (۱۸۶) بتصرف. 





۲۲۰ الرقية الشرعية 


فلا یشیبها بآفعال غير شرعية» ولا سَوية تصرفه عن حسن آدائها واتقانها وسأجمل 
له هذه الصفات بإيجاز غير مُخْلٌ؛ إذ المقام لا يتّسع؛ فحسبي هنا أن شیر (لی هم ما 
sS‏ 
في عمله «فينبغي أن يكون قويّ الإيمان بالله شید عليه راتا نان الذکروفراڈ 
القرآن» وكلَّما قي إيمانه وتوكّلّه قوي تأثيره؛ فربّما كان أقوى من الجبّی؛ فأخرجہہ 
وربّما کان الجني آقوی منه؛ فلا یَخرّح» وربما کان المُخرج للجنيٌ ضعيفاً؛ فتقصّد 
الجر ٍیذاءه؛ فعلیه بکثرة الذعاء» والاستعانة عليهم بالله» وقراءة القرآن)0©. 

ا اتی هراي للی اله عز وجل» ولا بلیق به لا امل 
العلم والصلاح ويَجْدُر به أن يكون مقداماً في التٌضحية وبذل التّس والمال» 
شسارعافي تفریج انرب عن المسلمین والمسلمات» باذلاً جهده ووقته 
لهم مُحتیسبا ذلك عند الله سبحانه؛ فان الاجر علی قضاء حوائج الخلق ثمین 
والمَغنم كبير كبيرء وبهيشعر المرء ء آنه قد دی رسالةً في الحياة» نفع بها الاسلام 
٤0‏ 9.,. ۹00۰ 

وین أعظم الا جر في ذلاك» مارواه مسلمفي (صحیحه؟؛ من حدیث آيي هريرة 
رضي الله عنه عن النبيّ كل قال: (مَن تفُس عن مُوْمِنِ كُربةٌ من كرب الدّنيا؛ نفس الله 
عنه كُربةٌ من كُرَبٍ يوم القِيامة م1" . 


(۱) «عالم الجن والشياطين» )١184(‏ لشيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله. 
وأملى علي نكتة بديعة ونبراساً وضَّاءً لمن سلك طريق الرقية فقال نوّر الله قبره: «هذا لمن كان 
في دينه قوّة وصلابة. أمّا إن كان ضعيفاً أو خشي الفتنة في دينه فلا؛ فالنّجاة يوم القيامة خير له من 
علاجه للناس». 


(؟) في «الصحيح) (5199). 





الفصل الأول ۳۳۹ 


وروی الطبري في «تفسيره»: عن الضَّحَّاكء قال: سأل رجل الَّحَّاك عن قوله: 
نا تراک منلمحینین 4 [یوسف: ۳۲]: ما كان إحسانّه؟ 

قال: كان إذا مرض إنسانُ في السجن قام عليه» وإذا احتاج جمع له» وإذا ضاق 
عليه المكان أوسع له”". 

فَكُنْ يا صاح عَوْناً لغيرك؛ يكن غيرٌك عَوْناً لك ولا تنتظر طلب المعونة منك» 
ال وسار قن ذللك و کے ا ااا لخب رضي ن ال ت هن 
نادب 0 ذلك: #وسارعوا إِلَ مَعْفْرَةٍ من ريم وج عرض السو ت وَالاَرَض 
ت لِلْمَتَّقِينَ # [آل عمران: ۱۳۳]. 
وآثنى على زكريا عليه السلام وزوجه. وعلّل استجابة دعائهما بآنهما من 
المُسارعين في الخيرات والمُواظِبين علیها فقال: هم کانو سدرعورت فی 


ر سے رر م سط عر و و وا یم 


الک رو ینغور شا رخب‌اورهر ا وڪڪانوا أا خلشعيت € [الأنبياء: ۴ۃ 


+ 


يقول الشيخ العلامة السّعدي رحمه الله في قوله: لته کاو سترعورت 
ق الَحَرتِ وبدعوتکا مساو وَحكانوا نا خَسِعِيت *: «أي: يبادرون إليهاء 
ویفعلوٹھا في وقاتھا الفاضلةہ ویکیلونهاعلی اجه اللائق الذي ينبغي» ولا يتركون 
فضيلة یدرون علیها؛ لا انتهزوا الفرصة فيها)”". 


وقال رحمه الله أيضاً: «أي: في میدان التسارع في أفعال الخير هَمُّهم ما يُقرّبهم 


(۱) «جامع البیان» (۱۲/ ٦‏ و«تفسیر الضحاك» (۱/ .)٥٥٤۹‏ 

(۲) وهذا من افادة الفعل المضارع «یسارعون»؛ دلالة دد الفعل واستمراریته؛ فلا تتقطع المسارعة 
عندهم حتی الممات وهکذا فلیکن المومن في طاعة مستمرّة. 

(۲) «تیسیر الکریم الرحمن» (۱۳). 





۳۳۲ الرقية الشرعية 


إلى اله وإرادثُهم مَصِرٌوفةٌ فيما يُنْجِي من عذابه؛ فکل خير سَمِعُوا بهء آو نحت لهم 
الفرصة إليهء انتهزوه وبادَرُوه» قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم ويمنة ويسرة 
مُسارعون في كلّ خیره ناسون في ای عند ربهم؛ فناقَسُوهم”©. 

فيا أيها الفاضل: قد يُلْجأ لك بعد الله تعالى في وقتٍ مُتأَحرِ من الليل؛ فلا تتذمّر 
ولا تتضجّرء بل سارع لتفريج الكُزبة» وتنفيس المحنة» واحتسب ذلك عند الرّحمن» 
واقبلها بصدرٍ رَحْبٍ ونَفْسٍ زكيّةِ مُطمئنة» واعذر أهل المريض؛ء فَكَرْبُهم كبيل 
ومُصيبتهم عظيمة وصاحبٌ الحاجة مَلْهُوفٌ لاحن التّدبِير؛ فالصبر الجميل! 

فإنَّ لله أقواماً يَخْتصّهم بالنّحَم لنفع العباد. يَُرُّهُم فيها ما بَذلُوها؛ فاذا منخوها 
نرّعَها عنهم؛ فحوّلها إلى غيرهم'"» ومتى فعلَتَ ذلك؛ فآبشر برضا الرحمن؛ وبعده 
حسشن الجتان. 

ويَعظُم هذا الإحسان إِنْ کان ملس عَوْئَّك من أهل الصّلاح والإيمان, 
«واعلم نك لن تستطیعٌ أن تسح جميع الناس مَعْروفَكء ولا أَنْ تُوْلِيهم إحسائّك. 
فاعتيد بذلك أهل لفضل منهم والحفاظ واقصّدٌ به ذوي الرعاية والوداد؛ لیکون 
مَعروفك فيهم نامیا وصنيعك عندهم زاکی»7. 

فٍذا آحسنت یا صاح إلى أحدٍ؛ فكأنما نقشت في قلبه مَحبّة لا تمحوها الأيای 


و 


وکریم الق والشمائل لایمُنٌ باحسانه والمُوفق من وفقه ربه. 


() «تیسیر الکریم الرحمن» (۵۵). 
للناس؛ فمن استطاع منکم آن یکون منهم فلیکن». انظر: «العقّد الفرید» لابن عبد ربه (۱/ ۲۵۳). 
(۳) «آدب الدین والدنیا» للماوردي (۳۲۹). 





الفصل الأول ۲۳۳ 


E o اس‎ 

فإذاقضيت لصاجب لك حاجة فاغلم بأن تماتهائعج یله 
وقال آخر: 

وإدا تشاجر في فراوك مَرَةَّ ٠‏ أمرَانِ فاعغوذ لاعف الجمل 

وإِذَا هَمَمْتَ بأمرٍ سُوءٍ فانَّمَدْ وإذا هَمَمتَ بأمرٍ خير فاعجل“ 

وينبغي للرّاقي المُوفّق والحَذِق: أنْ ينظر إلى إحسان الناس ابتداءً؛ بن فتحُوا له 

باب خير وأجرء بطلبهم الّقية منه؛ فيتتفع بهذا عند ربٌ العالمين؛ فلو لم يَقبلُوا رُقيته 

أنَى له الأجر؟ وہُو بعد ذلك مُحينٌ وصاحبُ فضل عليهم؛ وإيّاك والمَنَ # وا 


س الاح ساس 


یک ۷ئ 
يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: «أنفعٌ الناس لك: رجلٌ مکُنك من نفسه 
حتى تزرع فيه خيرّاء أو تصنعٌ إليه مَعْروفاً؛ فإِنّهِنِعُمَ العَوْنُ لك علی منفعتك و کمالك؛ 
فانتفاعُك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. 

وأضرٌ الناس عليك مَن مكّن نفسّه منك حتى تعصي الله فيه؛ فإنه عون لك على 
ت ف 

ولذلك: آخي معروفك بامانة کر وعظمه بالتصغیر له. 


مها ماج که فتأمّل. 
(۱) «معالم في طریق طلب العلم» للسدحان (۱۲). 


(۲) «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) لابن حبان البستي (۳۱). 
(۳) «الفوائد» (۲۷۸). 


٤‏ الرقية الشرعية 


۷ 5 سو 9 ۰ ع ا و 8 o2‏ 

قال بعض الحکماء: ( روف خصال ثلاث: تعجیله» وستره» وتیسیره؛ فمن 
5 7 2 و 
أخل بواحدة منها؛ فقد ببخس المعروف حقه. وسقط عنه الشكر)”". 


وین الجدیر بالك أن الق الشرعية رها کل مسلم ومسلمق ولیست كرا 


2 
1 


على أخزة وهذة الصفات بسن لمن آرادالتصدر للرقة ية التَحلي بها. 

وأذكرك بقول الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله حین قال: «وقد دل العقل وال 
والفطرةٌ وتجارب الأمم علی اختلاف آجناسها ومللها ونحلها على أنَّ التّقرّتَ إلى 
رب العالمين» والبر والاحسان إلى حَلْقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خی 
وآضداذها من آکبر الأسباب الحالبة لکل س شر فما استخلیت نِم الله واستذفعت 
نقمتّه بمثل طاعته والتَقرّب ٍلیه. والاحسان ٍلی خلقه»۳. 

فها هي صفات المُعالِج أمام عی: عينيك» وفي مُتناول يديك عشرةٌ كاملة؛ فالْرّمْها؛ 
لعلّ الله أن يكتبني وإيّاك من الفالحين ای فی الات والاخرة إنه جوادٌ كريم» 
وهو الهادي إلى سواء السّبيل. 


یاد اد د 
کو کے 5۳" 


.)۲۵۱/۱( «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


(۲) «الداء والدواء» (۲۵). 





الفصل الأول ۲۲٢‏ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دو دود ود ود دود ود ود ود ود هد هد ود ود هد وه ه-ه- 


المطلب الأول 
صفة الرّاقي المُعالج المُمَارس 


أولا: الإخلاص لله عَرْ وجل في كل عمل: 
والاصل فی ذلك من الکتاب والسَْة قوله تبارك وتعالی: کا ا اذا آله 
َخِلصِينَ له أَلرَبنَ حتفا ک4 [البینة: .]٥‏ 


وقال سْبِحَاتَةُ وَتعالى + 3 لايرو ألدين للخَالض € [الزمر: ۳]. 


وقال مُبِحَانهُ وتعالی: فان رخوالقاء ری فلیعمل عملا صحاولا رل بیبادو ربد 
م 
آحدا 4۶ [الکهف: ۰۲۱۱۰ 


4 رز و رم 2 عل بره و تير صرح عر سر مرف و ص ر 

وقال سبِحَائَهُ وَتَعالى في ذم مُريد الدّنيا: 9 مسَكانَيرِيدُ لصو لیا وزیا نو 
کپ سے جار رس رو رمک وو : کر 26 ل عورم کیم صج رم اكيم ا ےہ 
لم أَملهم ذہا وش فا لا مو ا(2 ولیک الزیت لس شم یحو لالکاز حرط 


و ےہ هر ۵ مر زر بر م 


ماصتعوافپاوبطل ماڪانوا سلون [هود: ۱۱۰-۱۵ ]. 


وعن عمر بن الخطاب رضی الّه عنه قال: سمعتٌ رسول الّه كله يقول: ارما 


او عا 


0 
۹+ 
2 


الاعمال با ات توقی روا بال ac Ea bE N‏ 


إلى الله ورَسُولِه؛ فَهِجِرَّنُه إلى الله ورَسُولِهء ومن كانت هجرَّنُه إلى ذنيا يُصِيبُهاء أو 


امرَأةٍ يتَرَوجُها؛ فَهجِرَتُه إلى ما هاجر إلَيو0(". 


ع ۳ س7 2 ان ےھ 
وعن سعد بن آبي وفاص رضي الله عنه آن النبي 5 جاء بعوده لوجع 
اشع علي قال ك انك لن تلف تعمل علا ی به وجه اله الا ازددت 


4. 


بهدرّجة ورفعة"". 


.)۱۹۰۷( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري (1۳۷۳). 





۳۳۹ الرقية الشرعية 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ لاة: «إِن الله لا ينر إلى 
صو رگم وآموالگم» ولکن ینظر الی قلْوبکُم وآعمالکُم»۳) والاأحادیث في ذلك 
99 

فالإخلاص حُلْقٌ عظيمٌ» وكنرٌ رفي ولا يُوفّى له كل أحد بعد حُسْن المعتقد 
بل هُو من أشدٌّ الأخلاق على العارفين مُعالجةً له. ولَکم اجتھد السلف في إخلاص 
نيّاتهم» وما هذا إِلّا لأنّ صلاح الأعمال مَوقُوفٌ على الإخلاص؛ فهو عزيرٌ والله 
المستعان. 

فتأمّل أيها الرّاقي_بُورك فياك_ألا تحبٌ أنْ يكمل عَمِلّك بشفاءِ من تَرْقيه 
وتحسن الیه؟ 

ألا تتطلّع إلى أن تری العافیةً في الناس؟ 

ألا تسعد حين تكون سَبباً في شفاء مريضء أو رفع گزب. آو قضاء حاجة؟ 

تالله إِنَّ من أعظم السّبل إلى ذلك؛ إخلاضك في رقيتك؛ فلتكن دعو لتصحيح 
التيةء وإخلاصها لله تبارك وتعالى. 

ويا لله العجب! كم رآینا آقواماً یعملُون» غیر نا لم نز آثراً صالحاً لعملهم؟! 
والکثیر منهم لم يُوفّق فیما قصد [لیه؛ فظل في شاطته» أو قل حاض منه صخضاحاه 
ولم يستطع أن يصل إلى العَمْر؛ فنص على عَقَيّه» خاسراً ليس له في الآخرة من 
نصيب» وليس لهذا الأمر من سَببٍ ‏ والله أعلم إلا أنَّ الإخلاص لم يكن رائده. 

يقول الإمامٌ ابن قيّم الجوزية رحمه الله: #وقد جرت عادةٌ الله التي لا يبدل وسُنّيه 
التي لاتُحوَّل؛ أنيُلْبَس المُخْلِص من المّهابة والثور والمحبّة في قلوب الخلق» وإقبال 


3 


۷ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵14). 





الفصل الأول ۲۳۷ 
قلوبهم إليه» ما هو بحَسّب إخلاصه ونه ومعاملته لربّه» ویس المُرائي اللابس َوْبي 
لور من لت والمهانة والبَعْضة ما هو اللّائق به؛ فالمُخِصٌ له المهابة والمحبّة, 
وللاخر المقت والبغضاء»۳. 

فإيّاك ناك والعمل من غير إخلاص؛ فإنك إِنْ كتمتّ ما تُضيره حيناً من الدّهر؛ 
فلابد آنْ ینکشف عوارك ویفتضح آمرك وحيئئظٍ ينفِرٌ منك من كان لك مُعيناًء 
ویهملك من شجعك وحبّذ عملك. 

فلتکن خي الراقي مُخلصا له في رقيتك و حسانك للناس» واحتسب ذلك عند 
ال حمن؛ تال الجزاء في الچتان وتسا برضا الذيان وأحدرك أن تيع الوجدان 
بالأصفر الرّنان”"؛ فذاك دأبٌ مَن تعرف؟! 


.)1١5/5( (إعلام الموقعين»‎ )١( 
(؟) مسألة أخذ المال والخعل علی الرقية ممّا قد التبس علی کثیر ممّن خاض هذا الباب العظيم؛ ذلك‎ 
أن البعض جعل من هذا الباب  باب الرقية وقضاء حوائج الناس وتفریج کروبهم - حبلاً ولا‎ 
للغنی الفاحش؟! وقد کان لهم. والبعض ممن اقتصر علی التْر الیسیر والذي آراه آنه شاب رقیته‎ 
بهذا النزر الذي لا یسمن ولا يغني من جوع! ولکن الذي ذهب الیه مُقيّد هذه الکلمات فیما ظهر له‎ 
والعلم عند الله بعد تَأنُ في دراسة الأحاديث؛ ولمٌ أطراف المسألة؛ أنَّ خلاصة ما خلصتٌ إليه هو‎ 

-وتفصیله في رسالة «المدخل الی علم الرقية الشرعیة» بحول الله تعالى ‏ في مرتبتين: 
فالأصلُ في الأجر على قراءة القرآن عدم الجواز؛ لعموم الا حادیث في النّهي الشدید عن ذلك» وهذا 
في التعلیم» وفيه تفصيل يعود ‏ استٍحسّاناً ‏ أنه حبْسِ وقته» لا للتعلیم. 

م الناس بعد ذلك على مرتبتین: 
اسراو اھ O‏ تم له ورا تاب اه ونکنبشرط وق 
مهم؛ وهو العافية والبّرء والشفاء وهذا الذي لم يَفْقه كثيرٌ من الناس؛ ومن تأمّل الروایات التي 
وردت یجد في جمیعها حصول الشفاء والعافیق مثل ما ورد فیها بقوله: «فقام وما به من قَلَبه) 
و«فكأنما نَشِطَ من عِقال» وغيرهاء وهذا الذي فَهِمّه كثيرٌ من السلف وأهل الحديث» وترجموا عليه = 





۲۳۸ الرقية الشرعية 


اس 0 اس 0 سر ۔ ی -ی* وه بن و بن هه --- به بن وه ب وه ب وه بن وه بذ وه بن هه -.- هه بن به --- به بن وه ننه بن ی ننه نه نه ب به ننه نه نه نه بن ه ب ه نه سه سه هس و 6 


- في كتبهم من قولهم: «باب جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن» وإنما مرادهم من ذلك حصول 
الشفاء والعافية» ومما يدل على هذا ما قاله ابن عبد البر رحمه اللہ فی (التمھید) :)۲٢٢ /٦(‏ (وفیه 
إباحة التُشرة» وإباحة عملهاء وقد قال الزُهري في ذلك: إِنَّ هذا من العلمء وإذا كانت مباحة؛ فجائرٌ 
أخذ البَدَل عليهاء وهذا إنما يكون إذا صِحّ الانتفاع بها؛ فَكُلُ ما لا ينتفع به بيقين؛ فأكلٌ المال عليه 
باطل محرم). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الّه في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱۲۷): «وما یزووه: «أحقٌ ما 
أخذتم عليه أجرة كتاب الله) نعم ثبت ذلك أنه قال: «أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) لكنّه في 
حديث الرقية» وكان الجَعْلٌ - آي: المكافأة على عافية مريض القوم. لاعلى التلاوة». 
وقال رحمه الله أيضاً (۵۹/۱۹): اوأَْنَ لھم في أخذ الجُعل على شفاء اللدیغ بالرقية». 
وقال تلميذه ابن القيّم رحمه الله في «إعلام الموقعين» (۲/ ۵) حین بیّن العمل الذي یقصّد به المال» 
ذکر ثلائة آنواع فقال: «والخعل کان علی الشفاء لا علی القراءة) وانظر: «الفروسیة» (۳۲۵) وبهذا 
عر عد انال خر حنْ!! بل إن ساك کا قنك وقهماً عمیقاً لبعض الروایات؛ أَنْ هذا 
الأجر ما كان إلّا بالمقابل؛ لأنهم منعوهم حق الضيافة؛ فقابلوهم بطلب الاجر. 
يقول الكحال رحمه الله في «الحکام النبویة» (۸۸): «وفیه جواز المُعاوضة علی ترك المعروف» 
وان كان ضد ذلك أحسن,» لقوله: «استضفناكم فلم تضيفونا»» فمنعوهم معروفهم في الرقية الا بأجر 
مكافأة لهم». 
بقل از اك وح ا «مبارق الآزهار» (۱/ ۱۹6): «والولی آن یُحمّل علی أن حل الفيت 
كان واجباً على ذلك القوم» بدلیل ما رُوِيَ على أن الراقي قال لهم عند سوالهم الرقية: آنتم لم 
تُضِيُمُونا؛ فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جُعلاً؛ فجاز أخذ مالهم بسبب» اه. وهو اختيار العلامة 
الوالد الشيخ محمد شقرة حفظه الّه وأطال في عمره كما ذكر في تقدمته للكتاب» غير أن هذا لا 
یسعفه. وترذه الروایات الأخر؛ والتي فيها الرقية وأخذ الأجرة عليها من غير حقٌّ الضيافة» وهو 
ظاهرٌ جليٌ. 
وأما كثير من الرّقاة اليوم ‏ ومثلهم الأطباء النفسانيون ‏ الذين أصابهم الهّوس في أخذ المال على 
جهل بعلم الرقية» ومن غير حقّ في الأغلب» وقديماً قالوا: «الجاهل يطلب المالء والعالِمٌ يطلب - 


الفصل الأول ۲۳۹ 
وأعيذك أخي في الله أن لاتكون من المخلصين”". 
ولتعلم أخي الرّاقي المُوفّق؛ أنه بقَدَر ما يكون عندك من الإخلاصء بقدر ما 
يكون لديك عِمَةٌ عمًا في أيدي الناس؛ فلا تكن دنيء الم ساقطّ العزیمة» قلیل 
الطموح. مطلع ایهم بهوس وشوو قتّال؛ فتذل! 
وزیا من تخصیص القية للاغنيا» وتنمها الفقرام» فیکون حالك کال 
المَذّمُومين» «إِنْ مَرض أحد أبناء الدّنياء أو ملوكها؛ فسأله أنْيَخْيِم عليه؛ سارع إليه 
وسُرّ بذلكء وإِنْ مَرض الفقير المستور؛ فسأله أن يختم عليه؛ تقل ذلك عليه»”". 
فایاك یا صاحب المعالي واسأل ريلك الأجر والثواب ولا ترکن الیهم؛ فما 
نیا لا طريق سَفَرِء ولا کر المتاع اعد لاد للقاء الله» ولا إخالّك إِلّا رابحاً. 


الکمال». والی الّه المشتکی. 

الثانية: أن يتورّع الراقي عن هذا المال والجعل بعد حصول الشفاء؛ لِيبارك الله تعالى له في 
رقیته» ولیفتح علی یدیه؛ لینفع |خوانه المسلمین وآخواته المسلمات؛ فیفرّج عنهم الهموم 
ویزیل الغموم-باذن الله -وهكذا فليكن المسلم» وهذا والله ما نّدِين به» ونسأل الله أن لا يُغيّر ما 
أكرمنا به ما حيينا أبداً. 

فائدة رائعة: يقول جعفر بن يحبى البرمكي رحمه الله: «ما رأينا في القرّاء مثل عیسی بن یونس؛ 
عرضتٌ عليه مئة ألف درهم؛ فقال: لا وال لا یتحدّت أهل العلم آنّي أكلتٌ للستة من اھ «تذکرة 
الحفاظ» للذهبي (۱/ ۲۸۰). 

قال مُقَيّده عا الله عنه: وليت الرّقاة اليوم يقولون: لا وال لا يتحدّث أهل العلم أن أكلنا بكتاب الله 
ثمنا ولكن هي قي راقية» ومُثلٌ غالية» وهِمّمٌ عالية» وهكذا فليكن الرقاة الرّبانيُون. 

)١‏ أي أن تبيع النية الصالحة الحسنة بمقابل زهيد من المال فإنه فانٍ! وانظر: ١عظة‏ الناشئين» للشیخ 
مصطفی الغلاييني رحمه الّه (۱1)» ومنزلة الإخلاص في «مدارج السالكين» لابن القيم رحمه الله 
(۲/ ۲ وشرح حديث (إنَّما الأعمالُ بالتَيّات» من «جامع العلوم والحکم» لابن رجب رحمه الله. 

(۲) «أخلاق هل القرآن» (10). والمراد بالختم: آي قراءة القرآن علیه وختمه؛ رجاء العافية والشفاء. 


۳۳۰ الرقية الشرعية 


ف «العبد کلّما كان أذلَّ لله» وأعظع افتقاراً(لی» وخضوعاً له+ کان آقرب الیه 
وأعزٌ له وأعظم لقَذْرِهء فأسعد الْحَلّق أعظمُهُم عبودية لله. 

ما المخلوق فکما قیل: احتَجْ للی من شنت تکن آییره» واستغن عّن شئت 
تکن نظیره» وأحسن إلى من شئت تكن أُمِيرّه. 

فأعظمٌ ما يكون العبد قَدْراً وخُرْمَةَ عند الخلق إذا لم يحتّجُ إليهم بوجهِ من 
الوجوه؛ فإن أحسنتٌ إليهم مع الاستغناء عنهم؛ كنت أعظمَ ما يكون عندهم» ومتى 
احتجت إلیھم ولو في شربة ماءِ نقص قَذْرّك عندهم بقدر حاجتك إليهم». 

ولقد سمعث من شیخنا العلامة عمر الاشقر رحمه الله مقرل ۷۷" ۷" 
في القلب طیباء وطِييّه إخلاصٌ العمل له تعالی». 

فالأجر أخيّ من الله لاغير؛ فان تطلّحتٌ لِمَا في أيدي الناس» لن يبقى لك الذَّكْر 
الجمیل ولا الأجر الجزیل» وحينها زول :ها حصلت» ويفتنى ما أغعذت» وكأنهها 
جاع من جاع ولا شبع من شبع» والعاقل من تلمح العواقب وأغمل فِكرَه ه فيهاء 
وی و ی 

7 الوم من قول الامم لاجري رحمه نله حین قال: 2 ثم أَغلم ال لله عر 

ری علق أنَّ من تلا القرآن» وأراد به مُتاجرة مولاه الكريم؛ فإنه يُرْبحُه الرّبح الذ ي 


لا بعده ریخ ویعرّفه بركة المَتاجرة فی الدنیا والاخرة». 

۔ ل + 3 ۰ 2 7 8 کر 2 

إدالم يكن له فعلك خالصا فكسل اء اد ت رات 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۳۹/١(‏ مختصراًء وانظر: عظّم جزاء المُخلص في (إعلام 


الموقعین) لابن القیےم (۳/ .)٥٣٤‏ 
(؟) «أخلاق أهل القرآن» (7”) . 
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واستذكر معي قول الإمام ابن قيّّم الجوزية رحمه الله فيما ينبغي أن يكون عليه 
لراقي المُخلص الذي يبتغي من رقیته وجه له یقول: «رَضفْه الصَّدق والعفة والایثار 
والتراضع والجلّم والوقار والاحتمال» لا يتوقّع لِمَا يَبْدلّه لتاس منهم عوّضا ولا 
دح لا بُعاټب» ولا بُخاصم ولا يُطالِبء ولا يّرى له على أحد حقاًء ولا ری له 
على أَحَدٍ فضلاً مُقبل علی شأنه» مُكرمٌ لإخوانه» بخیل بزمانه» حافظ للسانه مسافژ 
في ليله ونهاره» ویقظته ومنامہ لا یضمٌ عصا السّیر عن عانقه حتی یصل الی مَطلبه 
قد رفع له عَلَمُ الحُبٌّ فشمِّر ٍلیه» وناداه داعي الاشتیاق؛ فأقبل لته علیه» آجاب 
مُنادِي المحيّة إذدعاه: حيّ على الفلاح» وواصل السرّی في بیدا الب فخود عند 
الوصول مَسراه وما یمد القومُ السّرَى عند الصباح: 
فحيّ على جنَاتِ عَذْنِ فانها مناك الأولی ونها :۷ 

انياً: الحرص علی العلم الشرعي: والعمل به: 

خسن بالراقي آن یک رن طالب علم مجتهدآفي تحصیله؛ فهو ین أعظم 
ےب ال ےآ السا ار بان ولرل کو 
في العلم إِلّا اقرب من ربٌ العالمين» والالتحاق بعالم الملائكة؛ وصّحْبة الملا 
الأعلى؛ لکفی به فضلاً وشرفا؛ فکیف وعز انیا وال خرة منوط به» ومشروط 


بحصوله»(۲۲. 


وبِالعِلّم يُميّرَ الرّاقي الحاؤق بين الحقٌّ والباطل, والنافع والضار» وبالعلم 
يستعين بالله في اختيار الدّواء النّاجعء للدّاء الواقع؛ وبالعلّم يكشف مَكْر الشياطين 


(۱) «طریق الهجرتین وباب السعادتین» (۱۰۷). 


(۲) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۵۳). 
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وتزیینهم وکیدهم علی المرضی؛ فینسفها ویحرقها وییطل کیدها؛ ویقطع حباتلها؛ 
ویّدحر مکرها. 
فمن عَلِم كان معه زيادة فَضْلٍ يَفضْل بها على من لم يَْلّم ولا آشرف من العلم؛ 
فهو الكنز الدَّفِين» والثُور الساطع» والهَيْبة المُتهلّلة في سمت العلماء الرّبانيين: #قُل 
هل یسوی لیکو ولک" ملع تماسدَكر الدب © [الزمر: ]. 
تال فی یل رحمه اله: من آراد آن یش رف في الذنبا وال عرة؛ 
فلیتعلّم العلم» وکفی بالمرء سعادة آن یوق به في دین اللّه» ویکون بين الله وبين 
عباده(). 
وقال آبو ا4سحاق الالبيري رحمه الله في قصيدته الماتعة: 
توف ف سم ما ی وت شم وا مزا 
ولم فك عنه ه وی مُطاغ . ولا دلب ابزخرفهافینتا 


8 ۳7 ۱ 0 کی 7 2 
ولا ألهاك عنه أنيق رَوضِِ ولا خدر برب ربه کلفتا 
۰ و و 0 و یز 5 م2 کو رک ”0 ° 
فقوت الروح ارواح المَعاني ولیس بان طعمت ولا شسربتا 
سخ سو ا ہ8 2و ۲ 9 م و رو و 
فوّاظئة وخسلبالجد فية فإن أعطاكة الله انتَفعغتا 


رای اعت آیا الخلاق على نظ كنات الله قال وإتقاة رت وید 
ودوام مُدارستہ واقامة خدوده وآوامره» واجتناب تواهيه ورّواجره. واحرص على 
نيل العلم بالأصول؛ حتى تُمْتح الوصولء وتُرْجى للغدٍ المَأمول. 


)۱( «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 5 ۵۰). 
(۲) «قصيدة في العلم والزهد» (۲۳). 
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هلاه دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد هود ود هد هه ه-ه- 


يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: «فوّل العلم ا كتاب الله جل وعرّ 


و 
پ ہو 2 و 0 2 و 1( 
وتفهمه» وکل ما یعین علی فهمه؛ فواجب طلبه معه»" . 


وقال الامام الشاطیی رحمه ای( 


7 م2 ۳ و مه و 

وان كِتابَ الله أوثق شافع 
و ۳ 2 و ۱ 

وخير جليس لا يمل حديثه 
و ۳ و 00 

و - ے68 e‏ و ۲7 7 7 

هنالك پهنه مقیلا ورّوضة 

2 و ۰ و 

یناشده في إرضائه لحبيبه 

2 ےر ب‎ 6 e 

فياأيهاالقارى به متمّسشّكا 


واغتسی ان واهبا متفضلا 
وف م2 اف ہی و 7 
وترداده يَزداد فيه تجملا 
ومن آجله في ذروة العز پجتلی 
وآجیز به شولا الب موصلا 


مج لاله في کل حال مجلا 


واني ناصحك بما نصح به ابن الجوزي رحمه الله ولده» واصفاً له حاله مع 
العِلّم؛ فقال: «فإني أذكرٌ نفسي ولي همّةٌ عالية» وأنا في المكتب ابن ست سنين» وأنا 
قرین الصبیان الکبار» وقد رُزقت عقلاً وافراً في الصغرء يزيد على عقل الشيوخ؛ فما 
أذكر أني لعبتٌُ في الطريق مع الصبيان قطّء ولا ضحكت ضحكاً خارجاًء ولقد كان 
الصبیان پنزلون الی دجلت ویتفر جون علی الجسره وأنا فی زمن الصغر آخذ د 
وأقعد حجَّزة من الناس إلى جانب الرّقة؛ فأتشاغل بالعلم. 

وألزمت نفسي الصبر؛ فاستمْرّرتٌ» وشمّرت. ولازمت. وعالجت السّهّره ولم 


أقنع بفنّ من الفنون» بل كنت أسمع الفقه. والوّعْظء والحديث. 


)۱( «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۱۲۹). 


(۲) «جرز الأماني ووجه الَهاني» المعروفة ب «الشاطبیة» (۳) 
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2 


ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث؛ فينقطع نفَسَي من العَذْوِ؛ٍ لثلا 
سی وکنث أَضْبخٌ ولیس لي مأکل» وأَنيي ولیس لي ماکل» ما آذّني له لوق 
ولکّه ساق رژقي لصبانة عزضي» ولو تمرحت آحوالي لطال ا ع 

وقال رحمه اه آیضاً: «واعلم آَنْ العلم یرف الازدّال؛ فقد کان حَلْقْ كثيرٌ من 
العْلماء لا تسب لهم یذگر» ولا صورة تستخسن. 

وکان عطاء بن آبي زباح آسود اللّون» مُستوحش الخلقة؛ وجاء سليمان ابن 
عد الماك روخ زوم وا قاشع یساس نی و 


2 
۱ 


مُعْرِضٌ عنهم بوجهه؛ فقال الخليفة لولديه: قُومَاء ولا تيا ولا تكاسلا في طلب 
العلم؛ فما أنسى ذُلّنا بين يدي هذا العبد الأسود)”©. 

نعم؛ هذا مضداق قول الله تبارك وتعالى: یرف اه رن ءامنوایسکم لت 
وتو ورد رحت 46 [المجادلة: ۱۱]. 

وذا آبو الوفاء بن عقيل رحمه الله» يحكي عن نفسه آیضا: «ٍني لجد من حزصي 
على العلمء وأنا في کر مات آشد ٹا کٹ آجده وآنا ابن عشرین سنة»(. 


(۱) «لفتة الکبد في نصيحة الولد» (۱۲) بتصرف. 
وعليك بما يعينك في باب فضل العلم وآدابه: ککتاب «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البرء 
وطليعة كتاب «مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية» و «مقدمة المجموع» للإمام النووي» وقد 
جرّدها الشيخ جمال الدين القاسميء ومنزلة العلم من «مدارج السالكين». 
ومن کتب المعاصرین: «حلية طالب العلم» و«التعالم وأثره على الفكر والكتاب» کلاهما للعلامة 
الشيخ بكر أبو زيد رحمه اللہ وکتاب «معالم في طریق طلب العلم» للشیخ المفضال عبد العزیز 
السدحان و«المُشْوّق إلى القراءة وطلب العلم» للشيخ علي العمران نفع الله به» وغيرها الكثين. 
(۲) «لفتة الکبد» (۲). 


(۳) «الذیل علی طبقات الحنابلة» لابن آبی یعلی (۱/ ۱67). 





الفصل الأول ro‏ 


وقال ابن الجوزي رحمه الله: «أفضل الأشياء التَّريّد من العلم؛ فإنه من اقتصر 
ی استبد بریه» وصار تعظیمه للفسه مانعاً من الاستفادقه 
والمذاکره ت تبیّن له حطاه»(. 

رت «واني آخبر عن حالي: ما آشب من مطالعة الکتب. واذا 
رأيت كتاباً لم أقرأه؛ فكأني وقعثٌ على كنزء ولقد نظرث في ثبّت الکتب الموقوفة 
في المدرسة النّظامیة؛ فإذا به يحتوي على نحو ستةٍ آلاف مُجِلَّدِه وفي ثبت كتب 
أبي حنيفة» وکتب الخمّيدي» وکتب شیخنا عبد الوماب بن ناصرء وكتب أبي محمدٍ 
الخشّاب وكانت أحمالا وغيرٌ ذلك من کل کتاب أَقَدِرُ عليه. 

ولو قلتُ: إني طالعتٌ عشرين ألف مجلدء كان أكثنٌ وأنا بعدٌ في الطّلب)2©. 

وقال أبو هلال العسكري رحمه الله: «فإذا كنت أيه الأخ تغب في سمو اَذ 
7 راس مرن بين الخَلْقء وتلْتمسٌُ عرا لا تمه اللَيالي والأيام ولا 


3 
حه 


تتحيفه الذهورٌ والأعواثۂ وهيبة بغر سلطانِ» وغنی بلا مال» ومنعة بغير سلاح» 
وعلاء من غير عشيرةء وآعواناً بغیر ره وجنداً بلا ویوان وفرض؛ فعليك بالعلم؛ 
۷٣٢٣۵6‏ کٹ وو ی 
ليالي قلائل نم م تذوّق حلاوةً الكرامةٍ مُدَّة عُمرك وتمتع اة الف ف امك 
وا سبّق لنفيك الذّكر به بعد وفاك»۳. 


ويقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله: «وأما عشَاق العِلّم؛ فأعظم شَعَغا بہ 
(۱) «صید الخاطر» (۱۵۸). 


)۲( (صید الخاطر» (۵۵۱۷). 


۳۳۹ 


الرقية الشرعية 


وعِشْقاًله من كل عاشقٍ بمعشوقه وكثيرٌ منهم لایشغله عنه آجمل صُورة من البشر»”". 

وما أبدع هذا القول التفيس الرّائع للحارث المُحاسبي رحمه الله إذ يقول: 
(واصْدُق في الطب ترٍث علم البصائر وب لك عیون المعارف» وْمیر بنفسك علّم 
مايرِدُ عليك بخالص التّوفيق؛ فإِنّما السَّقّ لمن عمل» والخشية لمن عَلم» والتوكّل 
لمن وَيْقَء والخوف لمن أيقن» والمزيدٌ لمن شكر». 


ومن ألطف ما قيل في بيان العلم: 
الاس نى اا اة 
تفس کت فس وآرواخ مُشاک له 
فَإِن يكن لهم من أصلهم حَسَبٌّ 
ما القََض الا لأملِ الیلے إِنَهمُ 
وق نز کل امری ماکان حسنه 


و م و 


وقال آخر: 
فإذاطلبت العسدة فاغلم الہ 


کی یں ۳ 3 و ۱ ۶ 
إذاعلمت بانهمتفاضل 


.)59( «روضة المحبين»‎ )١( 
.)١5/( «رسالة المسترشدين)‎ )۲( 


وشم دم و 3 سس را 
و ظم خلت فیهم وأعضاء 
اون هة فال طینٌ والماء 
على الیل لمن استھدی ارام 
وَلِلررجالٍ على الأفعالٍ أسماعءٌ 


والجاهِنُونَ لأهل العلم أعَدَاء”" 


1 ك‎ ۹ e 
حمل فابصر اي شيءِ تحمل‎ 
تت۳‎ 7 


(۳) «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۱/ ۲۱۸). 


(6) «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ ۷۱). 





الفصل الأول ۲۳۷ 


واني أحذّرك من الرُهادة في الیلم» وتذگر قول آبي حنيفة رحمه ال اکن 
أنه يَسْتغني عن العِلْم؛ فَلْيبكِ على نفسه»( «فلیس العلم بکثرة النقل والبحث؛ 
ولكته نور يمير به صحيح الأقوال من سقيمها وحقها من باطلها»". 

وبعد هذا وذاك وقد علمت شرف العلم وفضله إجمالا؛ فينبغي عليك بالأخصٌ 
العلم بهذا الفنّ ‏ عِلم ان فعا دة هر ا وة اد 
مسائله"؛ فتّلم بکل ما یحتاجه الراقي الحاذق الموفّق في هذا الفنّ مِن عِدَّتهِ وعتاده 
وإيّاك أن تغفل عن «لا أدري» لمّا غاب عنك علْمّه. وأشکل عليك فَهُمُه وبهذا یکون 
قد رُجِي لك القَنْح والتّوفيق من اللطيف الخبير. 

یقول الامام ابن قیّم الجوزية رحمه له: «طالب ال وف ٍلی الّه والدّار 
الآغرة-بل وإلى كل عم وصناعة ورئاسة بحیث یکون راس ٹی ذلك ند 
به فیه-یحتاج آن یک ون شجاعا مقداماً حاکماعلی وهمه غیر مقهُور تحت 
ساطان تخیّله زاهدآفي کل ما یسوی مطلوبه عاشقا لا توجّه الیه عارفاً 
بطریق الوصول الیه»والطرق القواطع عنه مفُدام الهةء ثابت الجَآشء لا نيه 
عن مطلوبه لوم لائم» ولا عَذْلُ عاذل» كثير الشّكون» دائم الفِكْرء غير مائل مع 
ل ا ا ا ا 
الا غار شات تاره الصبر وراحته التعب» مُحبّا لمكارم الأخلاق» حافظاً 
لوقته» لايُخالِط الناس إلا على حذر؛ كالطائر الذي يَلقط الح بينهم» قائماً 
على نفسه بالرّغبة والرّهبة» طامعاً في نتائج الاختصاص على بني جنسه» غير 
(۱) «تاریخ بخداد» (۱۳/ ۳۵۰). 


(۲) «اجتماع الجیوش الاسلامیة» لابن القیم (۷). 
(۳) انظر کتابنا: «المدخل الی علم الرقية الشرعیة» ففیه مزید فائدة. 


۳۸ الرقية الشرعية 


مُرْسلٍ شيئاً من حواسّه عبشاء ولا مسرّحاً حواطره في مراتب الک ون»(. وبعد 
۰۶۲۷ یج ۱۱ 

ثالثاً: التقوی والعبادة: 

ينبغي للراقي المُوفْقٍ أن يكون صاحب عبادةٍ وتقوی» وأن يكون صاحب صلاةٍ 
وصيام ونْسْكِء تُعرّف الطاعة في وجهه» وسَمْته» وهدیه وقوله. وفعله» وهذا أدعى 
للقبول» وللشقاء المأمول» اوإذا كان القلب متكورا بالتقوى؛ الحدّث له الأمور 
وانكشفتء بخلاف القلب الخرّاب المُظلِم. 

قال حذیفة بن الیمان: اإنّ في قلب المومن یراج یر :۳. 


tu‏ و و ۰ ۳ 8 ب 1 ۲ ا 
وتامل نصح عمر الفاروق رضي الله عنه عندما أوصى سعد بن آبي وقاص 
رضي اله عنه وهو في مَیسیره ای حرب ارس ؛ فقال: «فاٍني آمرك ومّن معك 
من الأجناد بتقوى الله علی کل حالِ؛ فإن تقوى الله أفضل العُدَّة على العدو, 
وأقوى المكيدة فى الحرب)”". 
ساوک مرو 
e‏ ولق وكيا لذن ودا لكين کم وا ا2 
و .ےت 
0 0 2 وو 
وأتبع السيئة الحسنة تَمْحهاء وخالق الناس بخلق حَسن». 
(۱) «الفوائد» (۲۷۸) 


)۲( (مجموع الفتاوی» (۲۰/ 50). 
(۳) «ٍتمام الوفاء» للخضري (۷۲). 





الفصل الأول ۳۳۹ 


۰ ِ ۰ 0 ہے مان چ ر مچ ت 2 0 
وکان معاذ رضی اللّه عنه من النبی ِا بمنزلة علبة؛ فإنه قال له: (يا مُعاذء والله 
هه چم 
نی لاح حرت» وکان یردفه وراءه. 
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وزوي فیه: دنه أعلم لم بالحلالٍ والحرام وأنه يحشر مام العلماء برتوة» 
آي: بخَطوو. 

ومن قَضْله أنه بعثه النبي يك مُبلّغاً عنه» داعبا ومفقها ومُفتِيا وحاكماً إلى أهل 
اليمن» وكان يُشْبّهِه بإبراهيم الخليل عليه السلام» وإبراهيم إمام الناس. 

وکان ابن مسعودٍ رضي اه عنه یقول: ان معاذاً کانأَقانتً ثه فا ول بك 
من المشرکین» تشه له بابراهیم. ثم انه بل وضّاه هذه الوصية؛ فغلم ها جامعت 
وهي كذلك لمن عَقَلَها». 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فينبغي على الرّاقي أَنْ يَعْقِل هذا ویفطن له؛ فهو وربّي 

وانظر في صمَّة النّقوى, ما نقله الذَّهبيُ رحمه الله: «عن بَكْرِ المُرّني قال: لما 
كانت فتنة ابن الأشعث. قال طَلق بن حبیب: وا بالتقوی 

فقیل له: صف لنا التقوى؟ 

فقال: العمل بطاعة الله على تور من الله؛ رجاءَ ثواب الله» وترك معاصي الله على 
ور من الله؛ مخافة عذاب الله. 

قلتُ_الذَّهبيٌ -: أبدَعَ وأوجز؛ فلا تقوى إِلّا بعمل» ولا عمل إلا بترو من 
العلم والاتباع» ولاينفع ذلك إلا بالإحلاص ف لا لقال: فلات تارك للمعاصي 
شور الفقه؛ إذ المحاصىي يَفْتَقَرٌ اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون العرك خوفاً من الله 


۱9۶ 


۱ ٠( (مجموع الفتاوی)‎ )١( 





۲۰ الرقية الشرعية 


لا لمح بترکها؛ فمن داوم على هذه الوصية؛ فقد فاز»۲. 

وقال ابن الجوزي رحمه الّه: «وعن علي ابن المَديني قال: قال لي آحمد ابن 
حنبل رحمه ا ئی لا آنْ َضحبّك لٍلی مکته وما یّمنعني من ذاك الا آني آحاف 
أنْ لك آو تملّني قال: فلمّا ودْعته» قلثٌ: يا أباعبد ال تُوصِيني بشيء؟ 

قال: نعم؛ آلزم التقوى قلبك» وألزم الآخرة أمامّك)”". 

ومن روائع ما ذکره الحافظ ابن کثیر رحمه الّه» عن خليفة المسلمین عمر بن 
عبد العزیز رحمه الله قال: «عن آبي قَرَّة قال: خرج عمر بن عبد العزیز على بعض 
جنائز بني مروان, فلمًّا صلَّى عليها وفرغ» قال لاأصحابه: توقفوا؛ فوقفوا؛ فضرب بطن 
فرسه حتی آمعن في القبور» وتواری عن الناس؛ فجاء وقد احمرّت عيناة» وانتفخت 
آوداجه قالوا: یا آمیر المومنین» أبطأت علینا. 

قال: أتيثٌ قبورٌ الأحبة؛ قبور بني آبائي؛ فسلَّمتٌ عليهم: فلم يَردُوا السلام فلا 
ذهبت قن ناداني التراتُ؛ فقال: ألا تسألني یا 0 

قلت: وما لقيت الأحة؟ 

قال: خرقت الاکفان» وأجلت الابدان» وثرعت ا فذکر نحوه وزاد؛ فلما 
ذَمبتُ أَققٌی نادانی: یاعمژ؛ عليك بأكفانٍ لا تَبُلى. 

نکیا نال کت ۴ 

قال: تَقُوى الله» والعمل الصالح»۳۱. 
)01 «سير أعلام النبلاء» (1۰۱/۶). 


(۲) «صفة الصفوة» (۲/ ۰ ۳). 


(۳) «البداية والنهایة» (۲۰/۹) بتصرف» وأبو نعيم في «الحلیة» )۲٦٢ /٥(‏ مع تغایر يسير. 


الفصل الأول ۲:۱ 


واذا رن أن تعرف مكانة التقوى وأهمیتها للراقي في رُفيتهه دُونك تفوى 
الأحمدين؛ أحمد بن حنبل» وأحمد ابن تيمية رَحِمَهُمَا الل كيف تكون سبباً في 
سُرْعة العلاج والعافية. 

فذا الإمام ابن حنبل رحمه الله يذكر أهل التاريخ والسَّير عنه» عن علي بن المكري 
المُعَبّرانِيّ» قال: كنت في مسجد أحمد بن حنبل؛ فَأَنفَذٌ إليه المتَوكُل بصاحب له 
مه ان جاريةً بها صر وسأله أن يدعو الله تعالى لها بالعافية؛ فأخرج له أحمد نعل 
خشب» براك خوص للوَضوه؛ فدفعه ٍلی صاحب له وقال له: تمضي إلى دار أمير 
الم وتوا ار اس الا وف نتفاي اما اس ال 
تخر من هذه الجارية؛ آو تضرّب بهذا النّمْل؟ 

فمضی لیه وقال له مثل قوله. 

فقال الماردُ علی لسان الجارية: المع والطاعة» ولو آمرنا آحمد أن لا 
نیم بالعراق ما آقمنا به» هو آطاع الله» ومن آطاع اله لچم" 
من الجارية وژوجت. 

فلا مات أحمد عاوّدّها المارد؛ فأنفذ المُتوكّل إلى المَرُوزِي» وعرّفه الحال؛ 
فأخذ المروزي النّْل ومضى إلى الجارية؛ فتکلّم المارد على لسانها وقال: لا أخرج 
من هذه ولا أطيعك» ولا أقبل منك؛ أحمد بن حنبل آطاع + نا بطاعته»". 

وهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول ابن الوّزْدي رحمه الله عنه: (وكم عوفي 
من «الصراع الجني» [نسان بمُجرّد تهدیده للجني» وجَرَتْ له في ذلك فصول ولم 
(۱) «المقصد الارشد في ذکر آصحاب الامام آحمد» لابن مفلح (۲۷۲/۲) وذکرها ابن آبي یعلی في 

«طبقات الحنابلة» (۲/ ۱4۷) والشبلي في «آکام الجان» (۱۳) والسيوطي في «لقط المرجان» 


(۱۰۸) وغیرهم. 





۲:۲ الرقية الشرعية 


یفعل آکثر من آن یتلو آیات» ویقول: ٍنْ لم تنقطع عن هذا المصروع» ولا عملنا معك 
کم اسر ولا عملنا معك ما يُرضي اه ورسوله»(. 


مره مع امہ 


وكان الجن تفرّق ین سطاهءٌ . بوعظ للقلوب هو السْیاط 

فهذان عالمان عابدان تقیّان کان لهما فی العبادة والتّقوی قصّب السّبق؛ 
فتفجرّت منهمایتابیع التّقوی والعبادة والعلم والعمل؛ فلا غرو آن یک ون حالهما 
من آرفع المنازل والدّرجات» ويكون تأثيرٌهما ودعاؤهما شفاءً من بعض الأدواء. 
والوقائعٌ والحكاياتٌ الصادقة في ذلك كثيرة ومن رامها؛ فهي مبسوطة في كتب 
التراجم والسير؛ فللَهِ دَرّهماء رَحِمَهُمَا له رحمةً واسعةء وألحقنا بهماء إنه سبحانه 
خير مسؤول. 

واعلم أيها الرّاقي المُوفْقَ: «متى ما صحّت التقوى رأيتَ كل خيره والمُتقي 
لايُرائي الخلق, ولايتعرّض لِمَايُوْذِي دينه» ومّن حفظ حدود الله؛ حفظه ال 

واعلم أنَّ يونس عليه السلام لما كانت دخيرته خيراً؛ نجا بها من الشدَّة 

97 ل 0 ر ۲ و روش سے کے ےط >> ہو وھ > 

قال الله عز وجل: ول آنه ان ین لمحت( لبت ف بَظيْه- إل َو عون که 
[الصافات: ۱۸۳ - ۱44 ]» وأمّا فرعون لمّا لم نکن ذخیرته خیرا؛ لم یجد في شذته 
)۱( یه المختصر في آخبار البشر» عن «الجامع لسيرة شیخ الاسلام ابن تیمیة»: لمحمد شمس وعلي 

العمران )۳۳٦(‏ وهذا كتاب نفيس جداً في ترجمة هذا الحَبّر العالم الرّباني؛ فقدّس ربي روحه» 


وأسكنه أعلى عِلَين مع الَبيّيْن والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. 
(۲) «الجامع لسيرة شیخ الاسلام ابن تیمیة»: لمحمد شمس وعلي العمران (۷۰۰). 





الفصل الأول ۳:۳ 


مَخلَّصا؛ فقيل له: # اکن وق عَصَينَتَ قَبَلُ # [يونس: ۹۱]ء فاجعل لك ذخائر خير من 
تقوى تجد تأثيرها»”". 
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وخیرّ مایتزود به المرء تقوی ال قال تعالى: #وتَرَودوأ عَرَ لاد 
لت یی الا لب € [البقرة: ۱۹۷]. 

ومِنْ ألطف المعاني في هذه الآيةء ما ذکره العلامة الفیروز آبادي رحمه الله 
یقول: یم مها آه لو کانت في العلم حَضلة هي أصلح للعبدء وأجمع للخیر 
واعظم للأجرء وأجلّ ذ في العبودية» وأعظم في القدر وآولی في الحال وأنجحّ في 
المآل من هذه الخَصّلة؛ لكان اللہ سبحانه آمر بها عباده وأوصى خواصّه بذلك؛ 
لكمال حكيقه ورتحوقة. 

فلمًا أوصى بهذه الخَصّلة جميع الأولين والآخرين من عباده. واقتصر 
عليهاء عَلِمُْنا أنها الغاية التی لامُتجاوّز عنها ولا مقتصر دونها؛ وأنه عَرٌّ وجل 
7 7 وهام وه 7 1 كن ے۶ ۳ ۰ 
قد جمع کل مَحض نُصح ودلالة وإرشادٍ وسَنةٍ وتأديبٍ وتعليم وتهذيب في 
هذه الوصيّة الواحدة. 

وقوله: إإنَّمَابتَمَيّلُأَلَهُمِنَالْمَئَّقِينَ * [المائدة: 10] يُشْعِر بأنَّ الأمر كله راجع إلى 
التّقوى)2. 

قلت ما قلت؛ لتَعْلّم أن تقوى الرّاقي مُهمَةٌ جداء لا سيّما في قَبول دعوته 
وإجابته» بل أعظم من ذلك في حُصٌّول البركة» ونُزول الشفاء على المُبْتلَى ومن هنا 
اعتنى أهل العلم بهذه السّمة العزيزة؛ فالرّقية لايَصلّح لها مَن خلا قلبّه ِن تقوی الله 


(۱) «لفتة الولد» لابن الجوزي (۲۸). 
(۲) «بصائر ذوي التمییز فی لطائف الکتاب العزیز» (۱۱۱/۲). 





٤‏ الرقية الشرعية 


ولو زعم ما زعم؛ فنوژ القرآن لا يُومَبٌ له! ولا یمنح هداه ورحمته الا للعارفین به؛ 
أهل الله وخاصّته. 

ولَكَم قلَّبنا النآر في أحوال بعض الوٌّقاة؛ فنجد ما يُعكّر مَ صُعْو المقهةه مين بعد 
عن الذين؛ راان من رتاف المومن ونیّته الصالحت سس موق المال» 
واّْفنن في الحصول علیه» وکل هذا علی حساب المسلمین والمسلمات. 

واعلم - نفع الله بك - أنه بر فيك من الّ» وعظیم تقواك له؛ تری من نزول 
الخیرات وعَنْح التفحات. وفیض العَطیّات ما َطیب للمسلمین والمسلمات. وکذا 
كان الرّعيل الأول عليهم أسبعٌ الرّحَمات. 

يقول الإمام الخطابي رحمه الله عن رسالة الرقية ومقصودها: «ما أمر به كَل 
وأباح استعماله منها هو ما یکون بقوارع القرآن وبالعْوّذ التي يقع منها ذِكُر الله عَرَ 
وجل وأسماؤه على ألسن الأبرار من الخلق» والاخیار الطاهرة نفوسهم؛ فیکون ذلك 
سبباً للشفاء بإذن الله» وهو الطب الرُوحاني» وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان 
المُتقدّم الصالح أهلهء وبه كان يقع الاستشفاء» واستدفاع أنواع البلاء؛ فلمًا عرٌ وجود 
هذا الصَّنْف من أبرار الخليقة وأخيار البريّة؛ فرَّعٌ الناس إلى الطبٌّ الجسماني؛ حين لم 
یجدوا للطبّ الرُوحاني نجوعاً في العلل والأسقام؛ لعدم المعاني التي كان يَجْمعُها 
ار قاة والمُعوذُون والمُستَشْمُون بالٌعوات الصالحة والبر کات الموجودة فیها»(. 

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله» نقلاً عن ابن التين رحمه الله: «إذا كان على 
لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» . 


)۱( «أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» للخطابی (۲/ ۲۱۳۱). 
() «الفتح» (۱۰/ ۱۹۲). 





الفصل الأول ۲۶:۵ 


وقال شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله: «فينبغي أن يكون قوي الإيمان 
بالل مُعتّمِداً عليه, واثقاً بتأثير الذّكْر وقراءة القرآن, وكلّما قَوي إيمانه وتوكله؛ 
قوي تأثيرٌه”". 

لذا؛ «فلا بد من الاستعانة في علاج الأمراض بالرّقى الشرعية بأعلم النّاس بها 
وأحدَّقِهمء وأتقاهُم» وأوَرْعِهم» وأكثرهم خشية من الله تعالى)". 

رائغاً: سين الخلق: 

مما يجْدُر بالرّاقي أن ينّصف به أن يكون على حُلَّق حَسَنِء يتأسّى بقدوته ونييّه 
فقد امتدح الله خلقه؛ ققال: 2 وک ال خن عظیم )4 [القلم: 4]. 

وقالت الصدّيقة بنثٌ الصدیق رَضي ال عَنها: «کان خلقه القرآن»۳. 

فإذا حرّصٌ المرءٌ على الاقتداء والتأشي بالمصطفی ی في کل آمره؛ «رْزق 
اسول او اوی وو غا غاي قله جما ماض رشع رات 
وشیخه وقدوته؛ کما جعله الّه نیّه ورس وله وهادیاً (لیه؛ فيطالِع يسيرته» ومبادئ 
أمره وكيفيّة نُزول الوحي عليه. ويَعرف صفاته وأخلاقّه وآدابه في حركاته 
وسكت و ەوام واد رارف لمت راصحابہ سد سے کاو 


من بعض أصحارے)۶. 


() «عالم الجن والشياطين» .)١185(‏ 

(۲) «ضوابط التداوي بالرقی والتمائم في الفقه الاسلامي» بحث ضمن کتاب «دراسات فقهية في 
قضایا طبية معاصرة» (۲/ ۱۵ ۵) للاستاذ الدکتور محمد عشمان شبیر. 

(۳) انظر: «تفسیر الطبری» (۲۹/ ۱۸). 

(6) «مدارج السالکین» (۳/ ۲۰۸). 





عد الرقية الشرعية 


فالأجدر بالرّافي المُوفَّق؛ أنْ يمتشلّ تعاليم الإسلام في حياته وسُلُوكه؛ 
اتی رس سب اناج الس ولا کرتائی اا ا اتن ای 
ا يوم القيامة. 

والأخلاق العا ص انيس اا ےا ا ایو م رھ ا 
الأخلاق: الصْدْق والتّواضع؛ والحِلّمُء والأمانة» والضيت وال الجانب؛ 
والّفق؛ والتصم لکل مسلم» وحفظٌ المواعید واحترامُهاء والصدق فیهاه وحفظ 
الول سام از ات تم انت تما الفاضل؛ فيك آن تفشي لهم سرا 
فیقع منك ما لا بحمّد. وما لا ينبغي؛ فالمُستشار مُوْتَمِنْ. 

ورحم الله ابن قيّم الجوزية حين قال: «والطبيبُ يطّلع من أسرارٍ الناس 
وعَوْراتِهم على مالا يطّلع عليه غيرٌه؛ فعليه استعمال السّتر فيما لايَحْسُّن إظهارُه2”0. 

ومن أعظم الأخلاق التَّفّد بالدّعاء للمريض في ظهر الغيب» والصدقةٌ عنه إن 
لم يكن ميسوراً لذلك» فذا وربي له تأثيرٌ عجيبٌء وإني لأعجبٌ من راق يغفل عن 
الذّعاء والصدقة ولو بالقليل لمن يَقُوم على رُقيته! فهذا شأنٌَ العلماء المقرون بهدي 
الأنبياء» «وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبلیغ)'''. 

له کم من بلاء زد بالذعاء والصدقة؟ 

وکم من مُصيبة ومحنق رفعت بالذعاء والصدقة؟ 

وکم من هم وغيٌ فرّجه الله بالذعاء والصدقة؟ 

وكم من نِعْمَةٍ وعافية» استجلیت بالذعاء والصدقة؟ 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (5/ 1917) وانظر: «أدب الطبيب» لأبي إسحاق الرّهاويء و«أخلاق 
الطبيب» للرازي. 
(۲) «مفتاح السعادة» لابن القیم (۱/ ۲۰۲). 


الفصل الأول ۲:۷ 


فلله ما أعظم شأنهما وأجلّ أمرهما! 

فالله الله معاشر الرّقاة في الذّعاء والصدقة لمرضاکم. وإِني ناصحك يا مُحبٌ 
بمطالعة کتاب «الشمائل المُحمَدیة» للامام الترمذي رحمه ال و«الأدب المفرد) 
مااع و 
كانت أخلاق ق القوم؛ فتَحْذّوَ حَذوهُم» وتمتثل طریقتهم؛ فَهُمُ العلماء العاِلون: 
والمجاهژون الصادقون» فا رن الناصخون. 

خامساً: المُمارسةٌ والدّْبة على يد شيخ مُتقن: 

ومذا شرط مه جداه فلذي بريد دصار اي ناس وعلاجهم؛یَحشن به 
ا ا ب عِْمنافع» وجهاةٌ واقع؛ وعمل 
صالحء وبذلٌ مازح ورسالإنسانيةء ورحمة ربانیةہ فبھاتضحیاتٌ وبذل وعطاءء وصَبرٌ 
على معاناة أذى الاس حتى الشفاء» فمن لم يجد في فيه طاقة على ذلك فلا يتعب. 

فعلم الرقية يحاوله الكثيرون وَلايُجِيْدُه إلا الُخْلِصُون! 

ومقياس هذا العِلّم كقياس عِلّم الطبٌّ؛ فكما يتمرّس طالبُ الطب طبه على يد 
طبيبه ومُعلَّمه؛ فيُرَوّده بكلّ شاردة وواردة» ويُحذّره من الأخطاء التي ربما تَعْرض له 
واذا وقعت- لا قّر له -علّمه کیف یتفاداها. 

فكذا الحال في عِلَم الرّقية» ينبغي آن یذ علی ید شیخ ماهر وأ ستاذ یِثّق في 
علمه و خلقه وورعه وریّانیته وللاسف قل آنْ تجد اليوم راقیا يَمْنح عا علمه لغیره لا 


ماندر*. 


(1) وممًا حفظنا عن شيوخنا: ١ن‏ بركة العِلّم أن يُنْسَبُ إلى أهله»؛ فجزی الله شيحّنا العلّامة أبا حمد 
أنس العويد على ما منحنا به في علم الرقية؛ فوالله ما رأيتٌ أرحبَ صدرآء ولا أطيب نفساً منه. بل 


کم کان جلمه علینا في وقت الطلب» وحرصه كل الحرص على تعليمناء ولولا الله ثمّ شيخنا ما كنا ٍِ 


)۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دو دود ود ود ود دود ود ود ود هد هد هود و و ۔ وه هو-ه- 


فعلی مُرید علم الرّقية قدر ما استطاع أنْ يُحصّلَ الخبرة والمهارة» وإِنْ قدر على 
ملازمة أحد الرّقاة الثتقات فحَسَنٌ؛ حتى يُحصّل المَلّكة التي تُؤهّله لنفع أهل البلاء 
ورفع ابتلائهم ومصابهم. 

يقول ابن قيّم الجوزية رحمه الله مُيّناً صفة مَن يُلازم ويُحرّص عليه لنیل العِلّم 
والفضل منه: «فإذا أراد العبدٌ أن يقتدي برجل؛ فَلْيَتظر: هل هُو من أهل الذَّكْر أو من 
الغافلین؟ وهل الحاکم علیه الهّی» ۳ 

فإِنْ کان الحاکم عليه هو الهّوى» وهو من هل الَْْلةَه کان آمره فرط فينبخي 
للرّجل أن ينظر في مَیخه وقدوته ومتبوعه؛ فان وجده کذلك؛ فیبَعد عنه» وإِنْ وجده 
ممّن غلب علیه کر الله تعالى واتباع السنةء وأمرّه غيرٌ مَفْرُوطٍ عليه بل هو حازمٌ في 
أمره؛ فَلْيتَمسّك بِعَرْزِه ولا فرق بين الحيّ والميّت إلا بالذَّكْ فمثل الذي يذكر ربّه 
والذي لا یذکر ربه؛ کمَثل الحيٌ والمیّت»۲. 

فلیس کل من حفظ بعض الیات» آصبح رای ماهرا اق أو قرا بمض کتب 
الزّقية فحسب؛ فَعِلْمُ الرّقية؛ عِلْمٌ له تأصيلٌ وقواعد وضوابط؛ كأي علم وف من 
العلوم الأخرى". : 


- بشيء ولا جاء ما شيء في هذا الباب؛ فاللهم أسبغ عليه النّحَمَ والآلاء والعافية» وتّقَل ميزانه يوم 
ع و 
العرض عليك» وإني أمتثل قول القائل حين قال: 
إا أقادك انس ان بفائدة من العلوم دمن شکره آبدا 
وقل فلان جرا اه صالحة أقاتیها وان الکسم والخشدا 
ورحم الله الشافعي حين قال: «الخُرٌ من راعى ودّاد لحظتة أو انتمی لمن آفاده لفظة» «رسالة 
المسترشدین» للمحاسبي (۲۰) حاشية. وانظر: «النظاتر» للشیخ بکر آبو زید (۲۸4). 
(۱) «الوابل الصیب» )٩۲(‏ مختصرا. 
() يقول القتوجي رحمه له في «آبجد العلوم» (۲/ ۳۳۰) عن علم الرقية الشرعية مُعرّف هو: «عِلمٌ - 


الفصل الأول ۳:۹ 


۳ ۷" اميم 
شاء اه تعالی. 

وحِكمَةٌ ذلك أن المُعالِج إذا تطبب ولیس بذي طب» فان بِجَهْلِهه وما ليس 
له به معرفة؛ ین ما تلف وهذا محل إجماع عند العلماء”؛ كلتق الله المتَطببُ؛ 
: 2 ]2 ۶ 1 
فلیس بعد الانفس عوض. 

وقديماً قالوا: «الجاهِلٌ يَطلّبُ المال والعالِمُ يَطلْبُ الكمال»”"؛ لذا ينبغي 
للرّاقي النَّبيه المُوفْق أَنْ يُراعي هذه النكتة في التّلقي والتّعلّم. 

يقول الحسن البصري رحمه الله في قوله تبارك وتعالی: وم رنقهم ون 4 
[البقرة: ۳]: دن 7 أعظم التَمَقَة نفقة ة العلم»۳. 

فق تقر خلما سا کے تی سراق تاه فش ل الان العا بعد 
مماته» والدال علی الخیر کفاعله. 


 -‏ باحثٌ عن الطَّبٌّ الذي ورد في الأحاديث النَّبوية الذي داوى به المرضى» انظر: بحث أ. د محمد 
عثمان شبير في «ضوابط التداوي بالرقى والتماتم في الفقه الإسلامي» (؟/ 015). 

)١(‏ انظر قول الخطّابِي رحمه الله في «زاد المعاد» (۱۳۹/۶) حال المعالج إذا أخطأ وتعدّى؛ فتَلف 
المریض. 

(۲) «آقوال في الطب والحکمة من التراث الاسلامي» د. عبد الجبار دی مجلة آفاق» جامعة الزرقاء - 
الأردن؛ الستة الثالثة العدد (۸) ص (۱۱۸). 





10۰ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ودود ود ود دود ود ود ود ود هد هد هود ود هد وه ه-ه- 


بعلم على يد شيخ مانن غوائل كثير من الأموره كم نيعم المرض: 
ویحین الیل لِيُسوّغْ خطأه وعدع نجاحه في 2 كان! ار بريد ستصول مطلرب 
قد حیل بینه وبین ن المطلوب؛ فذا إِنْ لم یکن الرٌاقي مُحنکا؛ وصاحب فراسة ومعرفة 
حوور م 

لهذا؛قَْلُ الصّنعةٍ عن شيخ مُعلَمٍ يُلخّصٌُ لك سنوات عِلّمه ومهارة خبرته في 
لقاءات يسيرة» یفتح لك فیھا ما أَغْل عليك. توف عليك وقتاً طویلاً وجھداً كثيراً» 
والشيخ اناصح هو الذي يُبيّنُ دقائق العلم» ویکشف الخفي فيه» ویعالح المشکلات 
ویقرّب البعید من المُعْضلات والمُتّشابهات. 

وقديكون-العَرَّض-مكًا يجري على طبائع التفس والتأثير بهاء وليست هي من 
قبیل المرض, ومضّداق ذلك ما ذکره ابن فة ردا یقول: «وقد ینظر الانسان 
إلى العين المُحمَرَة؛ فتدمع عیهه وربّما احمرّت» ولیس ذلك إلا لشيء وصل في 
الهواء إليها من العين العليلة» وقد یتثاءب الرَجَل؛ فیتثاء‌ب غیزه والعرب تقول: 
أسرغ من عَدُوی التُؤباء. 

وما أكثر ما يَخْتدِع الرَّاقُون بالتثاؤب؛ فإنهم إذا رقوا عليلا تثاءبُوا؛ فتثاءب 
الیل بتاوبهم. وأكثروا وأكثر؛ فبُوحِمُون العليل أن ذلك فِْل الرّقية قیذ! وأنه تحلیل 
منها للعلّةَ!) ©. 

فالرًاقي التّبيه يجب أن یکون فطناء وعلى دراية بما يعرض للناس؛ فإِنْ حَفْي 
عله ا فال هو اقا کی مها تک وه كه ولا يسكت 
من ذلك أو یستحي؛ فذا لا برق للیلم ولا يناله» وقد قال مجاهدٌ رحمه الله: را 


عم العلع م مُستحي» ولا مُستكير)"". 


(۱) «تأویل مختلف الحدیث» (۳۱). 


(۲) آخرجه البخاري في کتاب العلم» باب الحیاء في العلم (1۰/۱) ووصّله ابن حجرفي - 





الفصل الأول ۲٥۱‏ 


يقول ابن قَيّم الجوزية رحمه الله في أهمّية المشاورة ومراجعة أهل العلم: 
(إِنْ کان عندہ مَن یثق بعلمه ودینہ؛ فینبغي له آن ُشاوره» ولا یستقل بالجواب» ذهاباً 
بنفسه وارتفاعاً بهاء أنْ يستعين على الفتاوى بغيره من هل العلم وهذا من الجهل؛ 
ققد أل الله سبححانه علی المومنین بان مهم شوری بینهم»۸). 

یقول الامام الشافعي رحمه الّه: «والناس في العلم طبقات. موقعهم من العلم 
بقدر درجاتهم في العلم به؛ فحق على طلبة العلم بُلْوعْ غاية جهدهم في الاستكثار 
من عِلْمهه والصبر على كل عارض دون طلبه وٍخلاص النية له في استدراك علمه 
نضَّاً واستنباطاًء والرّغبة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يُذْرَك خير إلا بعونه». 

۳ ۰ 
دا لم ین عون ہے اف نکی فَأوّلُمايجني علیے اجَيھُاد 


«ولمّا کان الناس متفاوتین في استعداداتهم وآفهامهم ومدارکهم واستیعابهم؛ 
فلابدَ أن يتتفاوتُوا في تحصيلهم العِلّمي لهذا العلم وإتقانهم له. وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فلا بُدٌ من الاستعانة في علاج الأمراض بالرّقى الشرعية بأعلم الناس بهاء وأحذقهم. 
وآتقاهم. وأورعهم. وأكثرهم خشیةً من الله تعالی وهولاء یفرزهم المجتمع» 
ویعرفهم الناس بسُلوکهم وعلمهم. ولا یحتاجون إلى الإعلان عن أنفسهم سواءٌ 
بالنشر في الصحف. آو بفتح محلاتِ خاصة بهم؛ للقیام بالقراءة علی المرضی». 


«تغلیق التعلیق» (۲/ .)٩۳‏ 
)۱( (إعلام الموقعین) (1۹١ /٦(‏ 
)۲( «آحکام القرآن» (۱/ ۲۱ 
۳( «معالم في طریق طلب العلم» (۵70). 
(4) «ضوابط التداوي بالرقی والتمائم في الفقه الاسلامي» بحث ضمن کتاب دراسات فقهية في قضایا < 





۳۲ الرقية الشرعية 


ولأهمّية هذه السّمة الفائقة» لا سیّما في هذا العصر الذي ظهر لنا فیهآشیاخ نعرف 
مهم وشکره ان ازاماعلی طالب الحق والباية آن باعل جلمه من شیخ یل و 
وله وعلمهه ری به والله أنيُطيل النّطرء والتأمّل في اختيار هذا الشيخ؛ والأستاذ 
الذي سيتلقى عنه العلم؛ فَالعِبْرةٌ لیست بتكثر الشيوخ» ومُجدّد الأخذ عنهم فقط؛ لا 
وألف لاء إِنّما العبرة في الأخذ من علماء يُتِيرُون لك الفكر ويمُنحونك العِلّمَ الرّباني 
الذي به ترقی في معارج العبوديّة» وئحّق في آسمی مدارج الایمان. 

فالحاجةٌ إلى الشيخ الرّباني المُتقن تكمُن في أنه یج و آفکار الناشتین والشباب 
ويُوقظ مشاعرهم. ويّحْبِي عُقولهم. ويُرقّي إدراكهم؛ إنه يُسلّحُهِم بالحقٌّ أمام الباطل» 
وبالفضيلة آمام الیل وبالعلم؛ ليفتكوا بالجهلء إنه يملا التو الخامدة حیاق 
والعقول النائمة يقظةء والمشاعر الضعيفة قوةٌ انه یُشعل المصباح المُنطفی» ويضيء 
الطريق المُظْلِم» ویثبت الأرض الموات ویثهر الشجر العقیم»(). 

وهذا یدل علی آم ما یجب َنْ يعتني به طالب العلم من الّظر في الاشیاخ 
والأساتذة» ومُشاورة آهل الفضل والصلاح في مَن یأخذ عنهم. کیف والّه سبحانه 
يقول: #وَسَاوِرَهُمْ ال 4 ال عمران: .]۱٥۹‏ 

ويقول ابن جماعة رحمه الله حانّاً على استخارة الله تعالى في اختيار الشيخ: «إنه 
ينبغي للطالب أَنْ بُقَدُم النظر ویستخیر الله في مَن يأخدٌ العِلْمَ عنه» ویکتسب خشن 
ا 


ُروءته» وغرفت عفته» وا شتهرت صيانته» وكان أحسن تَعْليماًء وأجود تفهيما». 


د طبية معاصرة (۲/ 6۵۱۵ أ. د. محمد عثمان شبیر. 
(۱) «روح التريية والتعلیم» للابراشي (۱۹۵) عن «آدب المتعلم في الفکر الترسوي الاسلامي» 
(؟) «تذكرة السامع والمُتكلم في آدب العالم والمتعلم» (۸۹). 





الفصل الأول Yor‏ 


شادسا: التتحصين: 

وهذه عَدَة المُحارب» وهذا هو زَادُه «ذكرٌ الله)؛ فإذا لم تكن معه العْدَّة فبأيّ 
شيء یقال؟ وفاقد الشيء لا یعطیه» بل الذي أراه أنه يَعرّض نفسه للفتنة والبلاء» وما 
لا طاقة له به» وما هذا بالعقل؛ فالعدوٌ ذو جد وهمّته مُنقطعة النظیر ومَن لم پُحیسن 
استخدام سلاحه؛ فسرعان ما ينهزم في المعركة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وإِنْ كان الجن من العفاريت» وهو 
ضعيف؛ فقد تَوذيه؛ فينبغي لمثل هذا آن يُخترز بقراءة العُوّذ؛ِ مثل آية الكرسيٌ» 
وک تشه وا وال هام و اوا رن ارعان ا ب الاتروب 
التي بها يُسلّطُون عليه؛ فإنه ُجاهِدٌ في سبیل اللہ وهذا من أعظم الجهاد؛ فليحذر أن 
یر العدرٌ عليه بذنوبه» إن كان الأمر فوق قدرته؛ فلا يُكلّف الله نفساً إلا وُسْعها؛ 
فلا يتعرّض من البلاء لِمَا لا يطيق)0". 

وقال شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله: «وربّما كان المُخرج للجني ضعيفاً؛ 
فتقصد الجر إيذاءه؛ فعليه بكثرة الدّعاء؛ والاستعانة عليهم بالله» وقراءة القرآن» ©. 

وخيرٌ حِضْنٍ يتحصّن به المسلم ذِكرٌ الله تعالى؛ فقد جاء في وصيّة يحيى عليه 
السلام لبني إسرائيل حين أمرهم بخمس؛ فقال: «وآمْرُكُم أن تَذكُرُوا الله فان مَل 
ذلك كمَثّلٍ رَجلٍِ خرّج العَدُوٌ في أئرہ یِرَاعة حتّی آّی علی جضنِ حصین؛ فأحرر 
تفسه منهم» كذلك العَبدُ لا محر تفسه من الشّیطان لا بذکر ال»۳. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۵۳). 
() «عالم الجن والشیاطین» (۱۸). 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۲۳) والنسائی فی«الکبری» (۸۸۱۵) وآحمد فی «المسند» (۱۷۳44) 


والحاکم في «المستدرك» (۵۸۲/۱) وابن حبان في «صحیحه» (۱6/ ۱۲4) من حدیث 





فيا لله ما أعظم شأن الذّكْر! وما أجل أمره «فلو لم يكن في الذَّكْر لا هذه الخصلة 
الواحدة؛ لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفثّر لسانه مِن ذِكر الله تعالى» وأن لا يزال لهجاً 
بذكْره؛ فإنه لا يُحْرز نفسه من عدوّه الا باکر ولا يَدخَل عليه العدو لا من باب 
الغفلة؛ فهو يَرصٌدٌُه؛ فٍذا غفل وثب عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى؛ انخنس عدو الله 
وتصاغر وانقمع)"". 

ومكًا ينبغي للراقي التبيه أن لا يُهُمل تحصين أهله وولده من عبث وأذى الشياطين؛ 
فبُعلّمهِم السّحصين بالطاعة الک والا وراد الشرعية في الصباح والمساء". 

یقول الشیخ سعید حوّى رحمه الله: «والتَّوفّي من الجن والشياطين يكون بالذّكر 
والاستعاذت وتلاوة القرآن والصلات وتن أصیب بسبب من الجنٌ؛ فبالإمكان 
ُعالجته بتلاوة المُعوذات وآية الکرسي وقراءة سورة البقرة)". 

والتحصينٌ على نوعين: 

-١‏ تَحصِينٌُ الدّفع: وهو أن يُحصّن المسلم نفسّه أو غيره بالطّاعات والأذكار 
رضت ريدق يواغ الکو رالات قبل ا 

وقوّة هذه التحصينات وضعفها تتصارع مع السوء؛ فأيّهما غلّب وقّع. 

ونكتة مهكة في أهميّة عناية الراقي بذكر الله تعالی؛ فان الک روخ وبه الحياة 


= الحارث الأشعري رضي الله عنه» واسناده صحیح. 

.)69( «الوابل الصيب»‎ )١( 

(۲) انظر في التحصينات: «عالم الجن والشياطين» لشيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله )١57(‏ 
و«الصارم البتار* ص (۱۱۷) وانظر کتابنا في الأدعية والأذكار الصحيحة «فإني قريب: الوِرْدُ انوي 
في أذكار اليوم واللیلة». 


(۳) «الأساس في لته (۲/ ۷۵۲) قسم العقائد. 


الفصل الأول ٥‏ 


وقد وض لك وَضفاً بدیعاً یال اذ قال: «عکل الذي یذُکر ریّه والذي لا یذکره 
کک ای وال فان الجسد له غذاء مادي وغذا روحیْ» وحاجة المسلم (لی 
غذاء الروح آشد من حاجته ٍلی المادي» وکلما قویث روخه استطاع آن یتغلب على 
شیاطین الانس والجنٌ» ومذه الأَؤْرادُ والأذكارٌ والدّعواتُ هي قَدَرٌ وجُنْدٌ من الله 
سبحانه وتعالى لعباده. 
۱ ۱ 0 ۲ 2 7 
يقول ابنْ القیم رحمه الّه: #والذکر مور الولاية الذي من أغطبه اَصَل ومن 
0 2 ۰ 7 5 7 

مُنِعَه عزِل» وهو قوث قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ لھا قبورا 
وهو سِلاحُهُم الذي يُقاتلون به فطاع الطريق» وماژهم الذي یفنُون به الْتهات 
الطريق...)2. 

و و ۳ 5 اه ول ےر کے iS‏ 5 50 

فالروح للراقي هي الااساس» فان کانت فو یه انتصرت على روح السحرة 
17 ),؛؟ ٔ9 )"۰ 
عليها الشياطينٌ وربّما آذاها! 

وحسيّك بهذه الروح القوية أنّها مُطمئنة ساكنة أمام صولاتِ الشياطين والسّحرق 
تستعينٌ بالله عليهم في المع ركة آماتهم فهي ار مطمئنةٌ مُتتصرةٌ بذكر الله ويقينها 
بوعده اذ تقر آقوله: فا6 اک منواد لت شرفصهفاتبتواوا لک روا له سکیا 
تلك تلغرت 4 [الانفال: ۲6۰ 

١‏ وتحصین الرّفع: وهو أن یحصن المسلم نفسه. أو غيره بعد نزول المرض أو 
الاذی؛ لیرد كيد الشياطين؛ فلا يتفلَتُوا عليه» وبه يُحْمُف من وَطْأتهم علیہ وبقدر قُوَة 
التحصينات بقدر ما تُوهن العِلّةء بل ربّما كان ذلك سبباً فكّالاً لزوالها. 


.)۲٥۸ /۳( امدارج السالکین)‎ )٢( 





۳۹ الرقية الشرعية 


سابعا: ارو من خوله وقوتہء واعتماذه علی الّه واستعانته به: 

يجب على الرّاقي أَنْ يبرأ من حَوْلِه وقوّته» ویستعین باللہ القوي العزیز؛ ویتوگل 
Noel‏ 

قال أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله: مَن سرّه أن يَكُونَ أقوى النّاسِ؛ فليتَوكّل 
على الله" . 

وهذا عزی الا علی من رحم الله؛ فإسناد الفضل لله تعالى واجبٌ ومطلبٌ 
شرعييٌ» ولا ينبغي نسبة ما يمن الله به عليه إلا إليه؛ فان اغتر بنفسه؛ فليَنْظر كيف 
یکلّه اله [لی نفسه والعباذ با وحینها: ی له الوفیقی؟! 

فمن ت وکل على الله وحده؛ فهو حَسْبّْه وكافيه وناصرّه ومُعِيئه فونه يستمدٌ 
الرّاقي الحاؤق العون والفلاح» فلا غالب لنا إلا له ومامتا لا الفقر والعجُز 
والضعف؛ فإن لم يكرمنا ربّنا فما لنا من نعمة فالفضلٌ أولاً وآخراًلله جل في 
علاه» قال تعالى: 8 ویک نت و4 [انحل: 0۳]. 

وفي قول الله تعالی: ون یت له را (0) ورین عیث لایحتیت 
ومن سوک عل اه وحم ۹ [الطلاق: ۳-۲] 

يقول أبوسعيدٍ الخدري رضي الّه عنه: من رین حوله وفرته بالرجُوع 
ال اتف N‏ لہ۲۷, ۱ 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: من يق الله في دَعْواه» فلا يدّعي الحول 
والقَرّة ويتبرَّأ من حَوْله وقوته. ويرجع إلى حول الله وقوته؛ يجعل له مَخْرجاً» 


کے 0 ا ھی ےہ سک مه عفر ےد ووت 0 
ويرزق من حيث لا يحتسب: ٭ ومن سوکل عل اللہ فھوحس 2ء ک4 [الطلاق: ۳]. 


)۱( «مجموع الفتاوى» ۵٥ /١(‏ 
() «تفسیر القرطبي» (۱۸/ .)١1١‏ 





الفصل الأول ۲۷ 


اه له دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دود ودود هود ود و دود ود ود ود هد هد ود ود هد وه ه-ه- 


قال : لايصح التوكل إلا لمُتَقِ» ولاتَيمٌ التّقوى إلا لمتوكل؛ لقوله تعالى : وعللی 
1 لله توصو ان کت ممُو منت > [الماند: Yr:‏ 

ويقول الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله: «والمقصود أنَّ صاحب مقام التّحقيق 
یعرف أن كلاف لبي بهء بل بالله وحده؛ فیراً حبذ من وله وفوته» رولت ان ذف 
بالحقٌّء ثم یتمکن في ذلك المقام» ویرسخ فیه قلبّه؛ فیصیر تحقیقه بالله» وفي الله)”". 

وقال أبو الفضل بن عطاء رحمه الله عَظّم قَدْر الوَلِيٌّ؛ لكونه خرج عن تدبيره إلى 
رر ا و اا و 

وقال المناوي رحمه الله: «فمَن آنزل حوائجه بالله والْتّجاً الیه وفرّض آمره کلّه 
إليه؛ كمّاهء وقرّب عليه كلّ بعيدء ويسّر له كلّ عسير» ومن تعلّق بغيره» أو سكن إلى 
علدو هلس وافس و على ر لر وكله الله إلى كلق وله وب تفه 
وأَهْمّله؛ِ فلم تُصحّح مطالبه» ولم تَتِيسَّر مآربه. وهذا معروف علی القطع من نصوص 
الشريعة وأنواع التّجارب)2. 
0 ۳ فجرّب تجد تَصدِيىٌ ما ذكرنَاه 

يقول الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الّه في قوله تعالی: «8ك نت وا 
و وا بش ا جالع الکلس وسر أقرى لعج امه الدراع فان نها هد 
عموم التفويض والتّوكّل والإأتجاء والاستعانة والافتقار والطلّب والجمع بین آعلی 


۶(ه) 


(۱) «حلية الأولیاء» (۱۰/ ۱۹۲). 

(۲) «مدارج السالکین» (۳/ ۲۹۰) بتصرف. 

(۲) «فتح الباري» (۱۱/ ۳7). 

(6) «فیض القدیر» (7/ ۱۰۷). 

(0) «منظومة الامام الصنعاني في الحح» (۸۳) عن «معالم في طریق طلب العلم» للسدحان .)٤١(‏ 


۲6۸ الرقية الشرعية 


الغایات» وهی عبادة الب وحده» وآشرف الوسائل؛ وهی الاستعانة به علی عبادته 
ما لیس في غیرها» (. 

وإذا كان هذا حال الرّاقي المُوفَّق أمام الشياطين المُعْتدية الظالمة؛ فقَلْ لي بريّك؛ 
آثری شیطاناً بصمد آمامه؟! 


ن 


واذا أواة اننا ي کے لل ع 

راخدالا و كال ا كه يوا التنوة؛ قال را 
«جعلٌ الله لكل عمل جزاءً ِنْ جِنْسه وجعل جزاء لوگل عليه نفس کفایته 
لعده؛ فقال: تی عل الله فَهَوَحَسَبهُة 4 الطلاق: ۳]. 

ولم يقل: نُؤْتِه كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمالء بل جعل نفسّه سبحانه 
كافي عبده المُتوكّل عليه وحنبه وواقيّه» فلو توكّل العبدُ على الله حقّ ت وک وکا 
السموات والأرض ومن فيهنٌ؛ لجعل له مَخْرجا وکفاه ونصره»( فبقدر عُْر 
0 ۱۵ ۳ 

فحَرِيٌ بالراقي الموفق آن یفطن لهذا وان بح في قلبه عظّم الک على الله 
بکلام الله سبحانه» وأنه كثير البركةء قوي التأثیره عظيم المَنفعة» ولا يركن لنفسه إن 
بَدَتْ رق لقاء العدو؛ فیَخشّی علیه الفتنة والسُوء والضرر» والعیاذ باله*). 


(۱) «زاد المعاد» (۶/ ۱۷۹). 

(۲) «القصيدة الوضّاحيّة في مدح أم المؤمنين عائشة» لابن بهيج الأندلسي» ضمن لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام (۳۳/ 4 4). 

(۳) «بدائع الفوائد» (۲/ 416). 

)٤(‏ انظر: «شرح النووي علی مسلم» لحدیث: «لا تتمتوا لقاء العدو" (۱۲/ ۲۷۳) مهم. 





الفصل الأول ۲۱۹ 


ثامناً: الدعوة إلى الله: 


ينبغي للرّاقي آن یقرن في رقیته الذعوة إلى الله عَرْ وجل لطائفتين: 

إحداهما: النّآسء وذلك بغرس العقيدة الصحيحة الصافية في القلوب» ويحثهم 
على التوبة» والإنابة» والرّجوع إلى الله وربط القلوب برب الخلق لا بالخلق؛ فیأمر 
بالمعروف» وینهی عن المنکر ويدع و إلى رد المظالم, والتّحذير من انتهاك المُحرّمات؛ 
كترك الصلاق وسماع الغناء وتبرج النساء» وإزالة الصور والتماثيل؛ فلا يصح مع هذه 
المُحرّمات تُزول الرّحمات وجلب البركات؛ فلا بذ من الدعوة إلى الله تعالى. 

فیا لل من أحسنْ حالاًمتہ والله يقول جل في علاه: #وَمَنَ أَحَسَنُ من 
کال َموَعَل صلحا وقالاتی من الملمینَ #6 [فصلت: ۲۳۳. 

یقول العلامة ابن قیٔم الجوزیة رحمه الله عند هذه الآية: «قال الحَسَن: هو المُؤمن 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في 
إجابته؛ فهذا حبيبٌُ الله» هذا ولي الله؛ فمقام الدّعوة إلى الله أفضل مقامات العبدا. 

فينبغي لكا أشيكوة تر له دعو وفشله دعر ةو سنت دعوة يل ويما! لت 
يكون أكثر دعوةً من قوله وفعله» وهذا سر عجيبٌ يراه الرّاقي بعد فترة في مَن رقاهم. 
وكم رأى الرّقاة تأثر الناس بالسّمْت الحسن والهّذْي النبويٌ دونما قول آو توجیه بل 
حین یِحبٌ المریض راقیه العفیف ا قل عا ود اھ ےو اا حيدق على بح 
من أحسن إليها-يدعوه هذا إلى التّشبه به» وأكرم بهذا دعوة إلى الله سبحانه. 

والطائفة الثانية: الجان المعتدي؛ فليسمعه إِنْ حادثه لضرورة» ووجدها فرصة 
سانحة لتذكيره بالله تعالى؛ فليُخبره بحُكم الشرع في ذمٌ فعله؛ ويأمره بالمعروف. 


)۱( «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۷ 





۲۹۰ الرقية الشرعية 


وينهاه عن المنکر و ين له سوء فعله» وعاقبته الوخیمة؛ فیدعوه بالترهیب تارت 
وبالترغیب آخری» 7 له أنَّ التائب من الذنب کمن لا ذنب له وأنه إذا تاب توب 
صادقة؛ تاب الله عليه» وعفا عنه» ورحمه وبدل سیثاته حسنات؛ ویسوعه کلام الله 
جل في علاہ: لام َب وام وی ما مر اتاو کی لهاتم 
حستلمي 6کو کیا © وق اک مرل ساوک واو مک ابا 4 
[الفرقان: ۷۱-۷۰]. 

ویخبره بقول النبی کيا: «إذَا أسلم الَبد؛ فَحسُنَّإِسلامہ بُکمُر اللہ عنہ کل سپ سے 
كان زنياه وكان خد ذلك اقات ال بعَشر أمثالها إلى سبع من 
واه ولا آن جاوز اله نة 

وان کان من آهل الکتاب؛ قرا علیه قوله تعالی» ووعظه به: « زین هم 
كتنب من وه هم یه نون ودای یم الوا ام وحن من راکنا من بو 


ھچ S>‏ > أ مر مرو م کے درم 


مُسَلِِينَ م نَ )اوليك نون جرهم مرن یما صبروا وَیدرءُونَ 21 متا ررقتهم 


مھ ےط 


یل 


سوت 4 [القصص:٥٣-٥٥]ء‏ وغيرها. 


ويَذْكُّر له قول المصطفى ك: «ثلائةٌ لهُم أجرَانٍ: رَجُلْ من أهل الكتاب آمَنَ 


24 کک سے و سم لاه (۲) 
بنبیه وام بمحمد ع4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري )4١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (91) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
قال السيوطي في «الدیباج» (۱/ ۱۷۷): ١اختار‏ البلقيني استمرارٌ ذلك إلى يوم القيامة» ورجّحة ابن 
حجر» وانظر «الفتح» (۱۹/۱) وهو اختیار شیخنا المحدث شعیب الارنوط حفظه ال 
وسألتُ شيخنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله؛ فرجّح الاستمرارية كذلك. وأضاف قائلاً: «والأفضلٌ 


لدَيّ أن لا یْحادث الراقي الجان وانمایستیرٌ في الرقية إلى أن يخرج؛ لآن المُتلبّس قد يخبر أنه مسلم - 


الفصل الأول ۲۱ 


فإذا كان الرّاقي لديه الهم الدَّعَوي؛ وف بحول اللہ وسيرّى مِن فتح الله على 
یدیه بإسلام کثیر من الجانء وبعدها انقیاهم لأمر اللہ وحینھا یحصل الشفاء والبْرّء 
وهذا الذي نرید. وتأمّل حال الإمام ابن تيمية رحمه الله في ذلك؛ فقد قیل عنه: 

وكان الجِنٌ تَفرق من سطاءٌ ‏ بوغظ للقلوب هو السْیاط 

فالله الله أيها الرّقاة في الدَّعوة إلى اللہ والاحتساب فیها؛ فهي من أعظم المهام 
وأجلّهاء وهي طريقة الأنبياء والمُرسلين» جعلني الله وإيّاكم من الدّعاة إلى دينه: 
العاملين بشرعه وهَديه؛ فيا قوز الدّاعين. 

تاسعاً: الإلمام بأحوال الشياطين» ومكائدهم» وحيل مكرهم: 

الرّاقي الفَطِن المُحنَّك يَحْذَّرُتأْبيسات الشياطين وألاعيبهم وحِيلٌ مكرهم. ومن 
عرّقَها أمِن من كيدهم؛ فهم يتلوَّنُون بألوانٍ شتّى» تختلط فيها الأمور» ويدخل الصالحٌ 
في الطالح ويُظهر الشياطينٌ النْضْحَ المزعوم» وهكذا يفعلون مع ضعاف الرّقاة. 

فقد دسُوا الم في العسل علی البّاد والزمٌاد والعامّةه وربّمانیل من الخاصّة 
ولكن حين يتفطّن الرّاقي لمكرهم» ويعرف حِيّلهُم؛ يقف كالطُودٍ الشامخ في 
وجوههم. وکالاعصار تتهالّك آمامه کل شبهة وتزیین صبغ بالحق. 
یقول الشیخ سعید حّی رحمه الّ: ِ فقة مداخ الشيطانٍ على الأنفس مِن 


اعظم آنواع الفقه) «. 


= أو كتابي» ويكون كاذباًء فلا نتعرّف إلى صدقه من كذبه» ولیس لنا وسيلة في معرفة ذلكء وبالتالي 
الأفضل لديّ أن لا يُلتتفت إلى الجان, وإنما يستمر في الرقية حتى يخرج بأمر الله تعالى». 
)۱ (الجامع لسيرة شیخ الاسلام ابن تیمیة» (۷۰۰). 
(۲) «الاساس» (۷۵6/۲) قسم العقائد. 





۲۲ الرقية الشرعية 
9 ھپ۶پ )۰۷۷۶ھ اه 
آنه ُوره الموارد التي بُخیّل اليه آنْ فیها منفعته» ثم یره المصادر التي فیها عَطبه 
و ی عر ل وهف مته ررقت د ا روا ر رار ا راا 
تل عليه ده قال تعالی: ولد له ال اع 
لك الى يرت ویس کے کت 


تم 


3 کے درو لیاف الل ےت 


إلى 


دلاهُم بغرُورثم أ ہت ہے ان الخبیت لمن وّالاه غ 22( 
یس ؟ يي 2 کت 3 2 2 
وثمّة أمرٌ مهم جدا آزشد نظرك لیه؛ آلا وهو الحذُر من الذخول في حواراتٍ 
جانبية مع الشیاطین؛ فقد تجاوز بعض الرقاۃ -ھداہم الله -في ذلكء وأخذوا يسألون 


9 ۹ 7 2 ع ۶ ع 2 
عن کل شيء؛ فتارة عن آسمائهم واعمارهم" ومایاکلون» ومایشربون؟!! وکل ذلك 


(۱) «غاثة اللهفان» (۱۰۸/۱) بتصرف. 

(۲) یخرب کثیر من الناس بل حتی بعض آهل العلم الذين يظنُون أنَّ أعمار الجر طويلة تعد بالمغات!! 
وعلمي في هذه المسألة - والعلم عند الله أن الجن آولاً یموتون وهذا بالاتفاق» وتدل علیه 
النصوص الشرعية تاد آعمارهم کأعمار بني آدم؛ لعموم آحادیث النبي في أنها ما بين الستين 
والسبعين» وإن كان المراد الناس؛ فالجن من أمته قطعاً؛ فتدخل في عموم الأحاديث» ومن قال 
بتخصيص الناس؛ فيَقتقِرٌ إلى دليل» ولن يُسعفه 
وأمّا إبليس؛ فهو الوحيد الذي استثناه الله سبحانه الی یوم القیامة؛ لقوله: تین مرن 4 وغيره 
لا دلیل علیه. 
قال ابن جرير رحمه الله: «فإن قال قائل: فهل أحد مُنظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليس؛ فيقال له: إنك 
منھم؟ قیل: نعم؛ من لُم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم ممن تقوم عليه الساعة؛ فهم من 
المنظرين بآجالهم إليه» ولذلك قيل لإبليس: إنك من المنظرين» بمعنى الساعة؛ فهم من المنظرين - 





الفصل الأول ۲۳ 
و 03 ع ےہ 
من الفضوليات غير النافعة» والتي لا ترجعٌ بکبیر فاقدق بل ربما آضرّت بالمریض 
ع ع 4 ۶ 0 
بسبب حضور الجان وآری آن هذا عبث ومكرٌ خذاغ واستخفافٌ من الشياطين 
بالرّاقي صاحب المحاورات والمهاترات وتارة تجد بعضهم یسأله عن آمور هي من 
کے ہت ۶ ۶ 7 و و ۶ 
عِلم الغيب! أو يسألهم عمّن حوله» وهل هم ممُصابون بسحر أو عين؟! 
يقول شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه الله: «والأفضل لدی آن لا بحادث 
۳ ۰ : 2 مه ےج )۱( 
الراقي الجان» وإنما يستمر في الرقية إلى أن یخرج»" . 
= بآجالهم إليهء ولذلك قيل لإبليس: إنك من المنظرينء إنك ممن لا يميته الله إلا ذلك اليوم «تفسیر 
الطبري» (۸/ ۱۳۳). 
رق و اضرتی ردا اا ف ت ل ك من القوي نازرا 
فالجواب: أن الذين تقوم عليهم الساعة مُنظرون إلى ذلك الوقت بآجالهم؛ فهو منهم» «زاد المسير» 
(۳/ ۱۷۰) وقد یراد بالمنظرین الملائکة؛ فبعضهم مُنظرٌ قطعاً. 
فان قال قائل: آورد مسلم رحمه له في «مقدمة صحیحه (۱/ ۳۷ النووي) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: إن في البحر شیاطین مسجونٌ آوثقها سليمان يُوشك أن تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا» 
فهذا يدل على أنها مُعمرة؟ 
فالجواب: أن هذا القول ليس بمرفوع أَوَلاً. 
وثانياً: هذا أمرّ من العّيب» ولا يُقبل إِلّا بدليل؛ فمن أين جاء به عبد الله رضي الله عنه - إن ثبت ذلك - 
وهو المکثر عن بني ٍسرائیل؟ لا سیّما وعموم الأحاديث الا خری تعارضه بعدم السجن وفیها نها 
مُرصَلة منتشرة في إغواء بني آدم. 
وثالثاً: إن ثبتت صحته وقبلناه؛ فيحمل على الخصوصية لا على الإطلاق والعموم. 
وعلی کل؛ فالمسألة من آمور الغیسب. وهي من فروع مسائل العلم» ولاعمل من ورائهاء بَيْدَ أني 
أظن أنَّ هذا أدخل على الرقاة بسبب كثرة تحاورهم مع الشياطين ودخولهم فيما لا فائدة فيه 
والشياطين كدَّبّة ومن مُنا أَِيّ من أَنِيّ» وقلّد بعضُهم بعضاً فيمن يكتب عن أحكام الجانَّ إن كان 
كذلك. والله أعلم. 





٢‏ الرقية الشرعية 


فياك إيّاك أيها الفاضل من أن تكون ألعوبة بيد الشياطين» وقد نصحتك. 

ومن أخطر مَكْر الشياطين وأعظم كَبْدِها: أنْ تَسْعى بکل ما تستطيع من حلّق 
نفرق أو جَلب مفسدة بین الرَاقي والمریض, وإشعال ذلك بقذف سُوء الظنٌ» وإذكاء 
نار الوحشة بينهما بالاٹھام والکید والعیاذ باه حتی تنفخ في وداج المریض-ژورا 
وتان فيل على معايجه عخيالات يدها شيطانه عليه وهل من أمرهاء وینفخ 
فيها من كيره وحَبّث سه الماكرة ما الله به عَلِيمٌ في فیقع المسکین آسیراً بین یدیه 
فيتخلّص الشيطان وَقنها تمام التُخُْْص من هذا لاقي الى المُتمدس الذي فی بقائہ 
رّوال أمره بعد الله على يديه» ومَنجاة المریض من شرّك الشیطان. 

فيجبٌُ علی الرّاقی الفطن الألمعی أنْ لا یَْفل عن هذه المکائد أبّف ولیکن 
منها على بال في کل وقت وحین ویجب علیه آن یخی التعامل مع هذه الشیاطین» 
وما تملیه علی المرضی ويسُوسها والمرضىء فیّتزل کل حالة على وفاق خاصٌء 
ومعاملة ناب حتی لا یشْمح لها في اصطیاد و خشة مُنفرة و صدٌ منفعة مُيسّرة. 

ل ال نا اک 
العدو: «وليس ۴ 7 ا وا شغي أن 
تر ام ی رو ره ليا لاي 
فإنَ العداوة إذا استحكمّث في الطّباع صارت طبعاً لا یستحیل» وچبلَةٌ لا تزول: وإِنّما 
يستكف بالتألّف إظهارّهاء ويستدفعٌ به أضرارّها؛ كالئّار يُستدفع بالماء إحراقهاء 


4 


ويُستفادُ به في إنضاجُهاء وإِنْ كانت مُحرقة بطبع لا یزولء وجوهر لاب يتغير. 


إذا عجزت عن العدو فدَارو 2 وامزج له إِنَالهِرَاتَ وفَافٌ 
فالنارٌ بالماء الذي هو ضِدها تعطي النضاجٌ وطبعها الاحراق" 


(۱) «آدب الدین والدنیا» (۲۹۳). 





الفصل الأول ۲ 


ويقول الإمام ابنٌ قيّم الجوزية رحمه الله: «كيف يمكن أن يحترز منه مَن لا عِلم 
ه بهذه الأمور: ولا بعدوه ولا بما لسطه مع فان لا یحو من عدوه لا من ره 
وعرف طريقه التي يأنيه منهاء وجيشّه الذي يستعين به علیه وعرّف مداخله ومخارجه 
وكيفيّة مُحاربته» وبأيّ شيء يُحاربه. وبماذا يُداوي جرَاحتّه وبأي شيء ستمڈ القوٰۃ 
لقتاله ودَفعِه وهذا كلّه لا يحصل إِلّا بلعل فالجاهلٌ في غَفْلةٍ وعَمّى عن هذا الأمر 
العظیم والخطب الجسیم. ولهذا جاء کر العدوٌ وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن 
جا اعاا لجا کرس نی سر فا مار ل سارہ ور ساممہ فر ا 
العِلّم يكشف عن هذا لَّمَا نجا من نجا منه. فالعلم هو الذي تحصل به التجاة منه). 

واني ناصخك ثانية بکتب آراها جيدة في بابهاء ومُفيدةَ لطلابها: 

- «مکائد الشیطان» لابن أبي الدّنيا رحمه الله 

-و«تلبیس ابلیس» لابن الجوزي رحمه الّه. 

- و(إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية رحمه الله. 

-و«وقاية الإنسان من الجن والشيطان» للشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. 

واعالم الجن والشياطين» و«عالم السحر والشعوذة» كلاهما لشيخنا العلامة 
أ د. عهر الكش رحمة اللّه. 

ولل ما هلسن العمعها ]ناته رفوا تقاقى عالیةه وت یعس 
الخير بخطه. 

عاشراً: التأنّي في التشخيص: 

وهذهآفةٌ خطيرة عارمة مُنْتَشِرةٌ بين بعض الرّقاة اليوم؛ ألا وهي سرعة التشْخِيص» 


هدانا الله وإياهم. 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (۳۰۹/۱) ط: عالم الفوائد. 





۲۳۹۹ الرقية الشرعية 


إن قضيّة التتشخيص ليست بالأمر الهيِّنْ؛ فالرّاقي يجب أن يبتعد عن المُسارّعة 
في التشخيصء وإِلْقاء الكلام بدُون مُراقیة أو حذر! فكم دمر التساهل في التشخيص 
من بيوتِ؟ وكم ضيّع من أوقاتٍ صَرفت؛ بسبب العَجّلة فيه. 

ma a‏ رسالة E‏ تسیا فا جديا ب 
إخلاص لله وإتقانِء ومن المُفيد أن يُعلّم أن التشخيص عبر المُعطّيات والأسئلة من 
غير رُقيةِ في أغلب الحالات يكون بعيداً عن الصواب”"» مهما كانت خبرة الرّاقي؛ 
فهو بعثابة التشخيص الأوّليء وبحاجةٍ إلى أن يُوْكّد برقية شرعية؛ فربّما تبيّن له 


خحطوّه؛ فیعدل عنه» ويقرّر ااا 


)١(‏ وأعجب من بعض الرّقاة هداهم الله حين يُسَخَّصُون عن بُعدِء أو يأتي بالمضحكة المبكية ويق رأ عبر 
الهاتف!! بل ربّما اعتمد بعضهم على بعض مواقع الإنترنت وجعل يلقي التشخيص والقول فما 
يراه على بعده!! مُصِئَّاً ومُقسّماً على هواه حالات الناسء ولعَمرٌ الله إنَّ هذا المنهج ليس بصواب» 
ومن العَبَّث بالمسلمين والمسلمات» ويحسب أنه يُحسِن صنعاً والله المستعان؛ فَعِلْمُ الرقية عِلمْ 
مَصُونٌ ينبغي على ثقاتٍ الرّقَاةٍ أن يَضُونُوهُ من عبث بعض الذين يُسيؤون له جهلاً ‏ بالأخذ على 
آیدیهم ونصحهم وتوجیههم. 
ويُشاركهم في الخطر الأطباء النفسانیون حین بخرج آحدهم للتلفاز ویستقبل اتصالات الناس» فانظر 
للتشخيص ومدى التساهل فيه كيف يكون؟ وربّما المعطيات غير دقيقة في الغالب» فأين التأنّي في 
دراسة الحالة والمنهجية في البحث العلمي الذي يزعمونه! وربّما عابوا ذلك على أفاضل الرّقاة. 

(۲) وقد لا يجد الراقي بعد الرقية أي علة» وقد يكون سليماً من هذه الأمراض» وبالتالي فتوجيهه نحو 
الطب آسلم فربما شفاؤه به ولا تعارض ألبتة في الجمع بينهما أو الاقتصار على أحدهما إن علم 
نفعه وفائدته» ولاو ان ت آولاً للطب» وال فتحو کتاب الله وأحب أن أنبه بعض الرقاة 
المتسارعين في التشخيص أن يتريّتوا في ذلكك؛ فلیس کل من آصابه صداع فهو ممسوس آو كل من 
شکا من بطنه فهو مسحورء آو احمرّت عینه وشکا ضیق صدره ونفوره من عمله آنه معیون. فالأمر 


لیس مجرد عبث آو ظنون. لا» فقد یصاب الانسان ببعض هذه الأعراض لعارض طاری تکون ردة 


الفصل الأول ۲۹۷ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ودود ود ود ود ود ود ود هد هد ود ود هوه وه ه-ه- 


إن التشخيص ليس من مَضلحة المريض أن يعرفه في بداية أمره» بل هو يمن 
ُخصوصيّات الراقي فقطہ ثم متى ناسب المريض يُطلعه عليه وفق مراحل بتاطّفٍ؛ 
حتى يفهم عنك» ومصداقٌ هذا ما قاله يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: کان الشافعي 
رحمه اله یکلا قر ماھ خت ولو گلا بحسب همه ما عقا ع شا 

ويقول أبو طالب بن مكي رحمه الله: قال بعض العارفين: من كلّم الناسّ 
عَفْه ولم پخاطبهم بقَذُر خدووهم فقد بحسَهُم حتّهم» ولم 
قُم بحق الله عَرَّ وجل فبهم 

وکا یبن ورف ال اوه واه کاس 

ونحن نقول بمعناه: کل لكل عبدٍ بمعیار عَقَلِه» وَزنْ له بمیزان علمه؛ حتی تلم 
منهء وينتفعَ بك وا وقع الانکار؛ لفات المعیار. 

والناس في معرفةٍ الحقائق أنواعٌ: 

فصنف یحتاجٌ الی معرفتها بعد زوالٍ المُعْضِلَة؛ وإذ لا يحتملون معرفتها في 
وقتها. 

وصنففٌ يحتمل ذلك» ويكون خير مُعينٍ لك في زوالها» وهذا قلیل نادر. 

و ال من يحتاج ذلك إلى أن ترتقي له رُوَيداً رويداً كي يتفهّم ذلك 
ويعي حقائق الأمور ومشاهداتها وهذا الغالب. 


وصنف رابعٌ: لا یصلح له المعرفة آبد ویکفیه حذف المعضلة عنه؛ ولیس له هم 


= فعله ما کان من هذه الأعراض, لا سیما ومشکلات الناس الوم لا تنتهي والأعباء کثیرق فالحذر 
الحذر من هذا الغلو المقیت من الرقاة» صاننا الله وإياكم من الزلل وعصمنا من تخبطات الشیطان. 
)١(‏ «حلية الأولياء» لابي نعیم (۱۳۱/۹). 


() (قوت القلوب فی معاملة المحہوب) (۱/ .)۲٦۷‏ 





۲۹۸ الرقية الشرعية 


وراء ذلك لیعرفه» والراقی الحاذق من بحسن توظیف ذلك ویحین تنزیل ذلك ومعه 
الحالات. والله أعلم. 

ولأجل هذا؛ فإنَّ التأنى له عندي آسبات منها: 

أولاً: أن الرّاقي بشرٌ يُصيب ويُخطى, ولربّما قال: إن الحالة سِخْرٌ أو عينٌ؛ 
فیکون المریض آتعب فکره بالمرض» وتأثر نفسیا! ثم بعد فترة من الرقية یتبین 
آن مرضه بخلاف ما شخص له فی البداية» آو لیس بذي علّة صلاً! وهنا کیف یکون 
الأمر؟ وعلی حساب من هذا الخطاً؟ 

لکن حین یتریّث الراقي في دراسة الحالة» ویجمع القرائنَ وبعض الملحوظات؛ 
فق لالب وی آل س ااشخص 

ثانياً: حين يُشْخّص الرّاقي للمريض حالته؛ فيقول: حالتك سحرٌ أو حسد أو عير 
مُعادِية» أو كان فيها إساءة فَهُمِ؛ فيبدأ الشك يُساوره؛ ويّشك في فلانٍ أو فلانة ويقول 
آو تقول: هذا سحرني» وهذه عانتني والاخری حسدتني» ویصبح بع منکن یلا مخ 
صَرْف هَمّه في العلاج والاجتهاد فيه, شغله الشاغل أن يعرف مَّن الذي آذاه؟ وهذا عد 
ذاته غير مُجُدٍ في العلاج» بل هو مَضْيِعَةٌ وقتِ على حساب المريضء وقد يَجِرٌه لإساءة 
الظن بالناس» وربّما ہُم برا مما انَهمُوا به؛ فيُلْقِي الشيطان التحريش والبغضاء بينهم» 
ويدعو إلى قطيعةٍ الأرحام, فتقع المُنازعات والمُشاحنات والمُقائّلات» وحينها تكون 
سرعة التشخيص أفضل الطرق لقتل نفسيّة المريضء وأذيّته» وعداواته مع الناس» 
ولربما مع أهل رَحَمِهء وكل ذلك بسبب كلمة لم یلق لها بل 

فالأجدرٌ بالرّاقي رفعٌ معنويّات المریض وتقوية تَفْسيّته وتشجيعُه» وحثه على 
المواصلة بدلاً من إتعاب نفسيّته بمعرفة المرض في بدايته. 


الفصل الأول ۳۹۹ 


وله در الإمام البخاري رحمه الله إذ عَقَد في كتاب الطب من «صحیحه) بابین 
مُهِمَّينء فقال في الآول: «بابٌ الفأل». وفي الثاني (باب: من البیان سحرا»() وهذه 
ہر و یٹ رس لب و ث على 
الفأل» والاستبشار بقرّب العافية» ودَفْع همّة المريض وتَطييب نيه وتقوية العزيمة 
والإرادة» وتَعْليتها بالتفاني في بذل كل طریق للعافیة فإِنْ لم یقدر علی ذلك 1 
بالكلمة فلا أقلَّ مِن ذلك. وال لابُضيع أجرّ مَن أحسن عملاً. 

يقول الإمام ابن قيّم جره رحب اللي N‏ 
للعلاج: «وفي قوله يك يكل دَاءِ دوا تقو ا 
طلب ذلك الدَّواء والتفتيش عليه؛ فإِنَّ المريض إذا استشعرت نفشه أنَّ لدائه دواءً 
برا ل ا برج اا جا وبردت عنده حرار؟ لای وانفتح له باث لام 
ومتی قّویت نفسّه؛ انبعشت حرارته الغريزية» وكان ذلك سبباً لقوّة الأرواح الحيوانية 
والتّمسانية والطبيعية» ومتى قوت هذه الأرواح؛ قوت القَوّى التي هي حاملةٌ لها؛ 
فقمّرتِ المرض ودفعته)”". 

ويقول رحمه الله في وصاياه للطبيب الحاؤق ‏ والرّاقي هنا كذلك -: «أنْ يكون 
له بْرةٌ باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها؛ وذلك أصلٌ عظيمٌ في علاج الأبدان؛ 
فان انفعال البدنء وطبيعته عن القلب والنَّفْس أمرٌ مشهودٌ والطبیبٍ إذا كان عارفاً 
بأمراض القلب والرّوح وعلاجهاء كان هو الطبيبٌ الكامل» والذي لا خِبّْرة له بذلك» 
وإِنْ كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصفُ طبیب. 


و کل طبیب لابداوی العلیل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية آرواحه وقواه 


)۱ «صحیح البخاري»: في کتاب الطب. باب الفل (8 4)؛ وباب: من البیان سحراً (0۱). 
(۲) «زاد المعاد» (/ ۱۷). 





2 الرقية الشرعية 


بالصدّقة. وفعل الخی والاحسان والإقبال على الله والدَّار الآخرة؛ فليس 
بطبيب؛ بل مُتطبّبٌ قاصِرٌ)”". 

وکذلك کل راق بحاجة إلى هذا المَلْحظ الّفيس. 

ثالثاً: إِنَّ الذي يحتاج إلى معرفة التشخيص في البداية هو الرّاقي المعالج؛ 
ليعرف كيفيّة التصرّف معه, والعلاج النّاجع كيف يكون كحال الطبيب تماماً في 
الفحص وآخذ التّحلیلات اللَازمة» ثم محاولة الضول بخبرته علی آساس العلهة 
الصحيحة؛ حتى یتمکن من مطابقة العلاج التّاجع للدّاء الواقم. 

یقول الامام ابن قیّم الجوزية رحمه الله: #وكذلك الطبيبٌ إذا عَلِم أنّ لهذا الذَّاء 
دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه» على وزن أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب 
مرضاً إِلّا جعل له شفاءً بضِدّه؛ فإِنْ عَلِمه صاحبٌ الدّاء واستعمله» وصادف داء قلبه 
ار ادن اقا : 

ثم لیس هناك کبیر فائدة في معرفته لدى المريض ابتداءً» سوى أنه ينصح بالسّير 
على برنامج يُسير عليه» يكون فيه مُساعِداً للرّاقي الذي ربّما يُفرّعْ وقتاً طويلاً له؛ 
ینامک هت کب اق العم ران 

رابعاً: في حالة أنَّ الرّاقي يكتم التشخيص ولا يُبديه» تكون له فرصةٌ لرفع همّة 
المريض للعلاج؛ فلو أخبره بحالته؛ ليس المريض من حالته» وأصابه الحزن؛ مما 
قد يَضْرِفه عن مُمارسة حياته العمليّة بشكل طبيعي» وربّما تمادى الأمر إلى التقصير 
في العبادات الواجبة» إضافة إلى ترك التّوافل والفضائل. 


2 اك و ویس مرت 9 2 
وحينها يجدها الجان «المُتَلبِّسَ) فرصة لتغذية هذا التقصير؛ فيَزِيّن له أن مرضه 


.)١55 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۱۷ /( «زاد المعاد»‎ )۲( 





الفصل الأول ۲۷۱ 


قويٌّ وشديدٌ» وسوف يبقى شهوراًء ويمتد أكثرٌ من سنةٍ على هذه الحالة؛ فيُحبطه؛ ثم 
يجلب عليه الرّحَصٌ والأعذارٌ بِحَيْلِهِ ورَجله؛ حتى يُوقِعه ويشاركه في المُنكرّات؛ 
فيَتفّل عَزْمُه عن مواصلة العلاج والسّير فيه ولا تعجب أنه قد يُصرفه عن العلاج 
له ومذا واقعٌ في کثیر من الحالات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

اناسع سے الرَاقي التَشسخیض, ویبداً مع المَبتلی بأسلوب التّشویق 
و ین عنه بسرعة العلاجء ورفع الهمّة والعزيمة؛ رت بين فترة وأخرى على 
رفع نویه وحضژه علی قرب الشفاء ويُطيّبٍ خاطره بالكلام الحَسَن الطيّب» 
ويشوّقه لحلاوة العافية؛ فلا شك أنه لا يَسْتبطئ العلاج» أو يَسْتثئقله» بل تراه يسارع 
فیه ویْجُهد نفسه آضعاف أضعاف ما يقدر؛ طلباً للسلامة والرّاحة؛ وطِيْبٍ العيش 
بالعافية» مع صبره واحتسابه. 
كلّ ذلك؛ لأنه من هَدي النبيّ يكل في العلاج؛ أن بُطيّب التفوس العليلة؛ يقري 
القلوب المريضة. 

يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في قوله كَكْ: ١شِمَاءً‏ لا يُعَادِرُ سقماً): 

اوهذا يُصحّح لك أن المعالجة إِنّما هي لتطيب فس العليل ويأنس بالعلاج؛ 
رجاء أن يكون الشفاء كالتَّسبِّبِ لطلب الرّزق الذي قد فرغ منه)”". 

ويقول الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله مُعلّقاً على حديث: (إذَا دَخْلتُم على 
المریض, تسوا له في الاجل؛ قٍَنْ ذلك لا یرد شیتاه وهو يُطِيّبُ نفس المريض»: 
«وفي هذا الحدیث نوغْ شریف جداً من آشرف آنواع العلاح» وهو الارشاٌ الی ما 
ُطیّب نفس العليل من الكلام الذي تَقُوى به الطبيعة» وتنتعش به القوّة وینبعث به 


(۱) «التمهید» (۵/ 1۵ ۲). 





۲۷۲ الرقية الشرعية 


الحار الغريزي؛ فيتساعد على دفع العلَّة أوتخفيفهاء الذي هوغاية تأثير الطبيب. 

وتفريخ تَفْس المريض» وتَطْيبُ قلبهء وإدخال ما سره عليه له تأثيرٌ عجيبٌ 
في شفاء علته تہ وخفتها؛ فان الأرواح والقُوَى تَقُوى بذلك؛ فتُساعِدٌ الطبيعة على 
دفع المُوْذِي» وقد شاهد الناش کثیراً من المرضی تنتعش قواه بعيادة مَن يُحِبُونه 
ویعظمونه» وژژیتهم لهی ولطفم بهم ومکالمتهم |یاهم»(). 

ویقول الدکتور محمد البار وفقه الله في تعليقه على کلام الطبیب الرّازي حین 
قال: «وينبغي للطبیب أن پُوهم المریض الصحة وی رجیه بها؛ لأنَّ مزاج الجسم تابعٌ 
لأخلاق التّفْس) قال 

«وملاحظة الرّازِي للأطبّاء ملاحظة مهم جدا؛ فِنّ العامل النّفسي في مُقاومة 
المرض عامل مهم جد وينبغي للطبیب أن پراعي هذه ٹت 

ثم اعلم أيّها المُوفّقُ: 

أنه من السّهولة عند أيّ راق أن يُسرعَ في تشخيصه قائلاً: هذه الحالة سحرٌ أو 
سل أوعية أو نيك ولعو أبن بذع هن الله؟ 

بل كيف تجِرَّأْ وقال ما لا يعرفء ولم يَتبّن حقيقة ما أمامه إِنْ كان فعلاً مريضاً 
آو معافی؟ 

انظر كيف بسرعة تشخيصه الصادر عن غير دراية وعلم وخبرةه كيف يُوقِع 
الحَیرۃ على كثير من عباد الله واه تبارك وتعالی یقول: سرد آلکنع والسر رنف مد کل 


> سو و ہے 


.٦ [الإسراء:‎ 4% EET 


لا ریت أن هذه أسبابٌ وجيهة جداً للرّاقي في السشُکوت عن التۂ خر 1 


() «زاد المعاد» (4/ ۱۱۲) بتصرف. 


(۲) «هل هناك طبي نبوي» (۱۹۹) مختصرا. 





الفصل الأول ۳۷۳ 


والاحتفاظ به في بداية دراسة الحالة» گا بعدهاء وقد تيقن من معرفة العلّة تماماً؛ فلا 
بأس بِأنْ يُخبر المريض بهذاء والأفضل أنه «ينبغي على الرّاقي أنْ يُشْجّع المريض 
على مواصلة الرّقية دون تشخيص: إذا ما ظهر له أنَّ المريض مُصابٌ بالعين أو السحر 
أو المسّ؛ حتى لا يترّك الرّقية» ويَلْجأ إلى الطب النفسي)7" وهذا ما أراه مُناسباً. 

دن ت ا ی يان روه الخ وا اط 5ا 
إن كان المريض غير مُبالِ بمرضه ودائه» ویتهاون مخاطر مآلاته» فكني به یَخترق ولا 
يشعرء والواجب على الرَّاقي الحاؤق النَّاصِح أن يَبذل غاية وُسْعِه في إيقاظه من غفلته. 
وإثقاؤه ين مَهْلكِه؛ لأنه يعلم ما لايعلمه مريشٌه وليس كل مایعمقال! ولکن یتلطّف 
ا ا لل 

فيعض المكروه بة يفضي إلى المحبوب» كالذّواء تكرهه التفش وهي فيه راغبة؛ 

TT‏ رلا آمانة بین يدي الراقي التّقي التي 
ا 
والعافية» عو سس وت الرّاقِي الثّقة حَفِيا حَفيًا یه تدبا عليه وسيذكر فصل 
ویشمة ذلك بعدزول ال رح وعند الصباح يَحْمَدُالقومٌالشُرَى؛ والواقع بُصدّق 
ذلك. فقس آن تگرهوا یا وعلا له فیه عبر کنما ۱ 

#ولابتتك مثل خر . 

هذه عشرةٌ كاملةً في صفات الرّاقي المُحنَّك الموفق؛ فهي أصل وبعضها فرل 
وبعضها يتداخل مع بعضها الآخر؛ فحاولت جَهْدي أن يقف الرّاقِي على أهمٌ هذه 
الصفات لأهمٌّيتهاء والمُوفق مَن وققه ربّهه والله أعله©. 


(۱) من تعلیقات شیخنا أبي حمد العويد نفع الله به. 


(۲) ویحشن بالمعالج المُوفق آن ینظر فیما کتبه الامام ابن قيّم الجوزية رحمه الله إلى ما يحتاجه 





۳۷ الرقية الشرعية 


المطلبٌُ الثاني 
ما ينبغي أن يكونَ عليه «المريضء المُعالّحُ وأهله 
وأمّاماينبغي أن يكون عليه المريض المُعالّج؛ فبَحسُن به أن يتوجّه إلى الله 
تعالى بِكُلَّينته؛ فیتذلُل لە ویخضع؛ وینطرح بین يديه» راجباً رحمته» سائلا مَغفرته 
تاتباًإليه؛ قائماً على أوامره. مُبتعداً عن زواجره. راضياً بقضائه ودره مُطمئنا به 
تلب Ea N a‏ 


ومخالفة أمره؟! لا والله؛ فالواجبُ على كل مُبْتلَىّ أن يتقيّل كلام ربّه بإيمانٍ قَوي» 


3 


4 گا 


ویقین تام مع اعتقاد الشفاء به. وأَنْ يُرافق ذلك قَبولٌ ورَغبةٌ صادقةٌ؛ فهذا الذي 

يقول الكَحَّال رحمه الله: «واعلم أنَّ الرّقى والتّعاويذ وما أشبه ذلك إِنّما فيد إذا 
آل ا وصاذفت الاسایف نت لعل 

7 +ص+, ص 11 [لی له تعالی؛ لب العافية بسبب سواله؛ 
کما یَهبّها بالسّبب الذي وضعه له بالدُواء»(). 

و اما من کان حاله حال المجوب العتشکاك» والعشتکف عن کتاب ربه؛ فرك 


ووَكَلَ أمره إلى غيره؛ فقلّ أَنْ یتعافی آو یَصع! لا سيّما إذا كان من بعض الهَلْكى 


= الطبیب في علاجه عشرین أمرأًء فانظرها إن رُمتَّ فائدةً في «زاد المعاد» (6/ ۱4۲) فهي أصولٌ 
نفيسةٌ وحِكّمٌ رفيعةٌ» ولله درّه على هذا القَّهُم الرّائق فما أحسن السَّبر والتقسيم! وما أروع الحِكّم 
رواگلھ اامانا سی افر و ا ا نباو مدو كرف راس سا للك فيا الله 
يؤتيه من يشاء؛ لذا فربما صعب فهم المراد منها؛ فشرحتها شر حا يبيّن مراميهاء ويُظهر مقصودهاء 
بما فتح الّه به علينا في «المدخل الی علّم القيةالشرعیة»» والّه الهادي الی سواء السبيل. 

.)۷۸( «الأحكام النبوية»‎ )١( 


الفصل الأول ۷۵ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أو دو دو دو دو دودو دو دود ود ود ود دود ود ود ود هد هد ود وه هد وه هو-ه- 


والمخرومین من خیر القرآن والذي لم رد الّه له الهداية والشفاء وه ونار 


سدس مک ہو بے ےہک 3 
لاله نورا فما لمن دور € . 


وکیف لایقبل هذا المحووم الشفاء به, وال رن هو الشفاء لام من جميع الأدواء 
ھاغولستتڈیرارہ تا کرت ماک اویل ولا یوفق للاستشفاء به» 
وإذا أحسنّ العلیل التّداوي به» ووضعه علی دائه بصدق وایمانِ وقبول تام واعتقاد 
جازم» واستيفاء شروطه؛ لم يُقاوِمْه الدَّاءُ أبداء وكيف تُقاوم الأدواءٌ كلام ربٌ الأرض 
والسماء؛ الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها؛ فما من مَرَضٍ 
من أمراض القلوب والأبدان إِلّا وفي القرآن سبيل الدّلالة على دوائه» وسببهء والحفية 
منه. لمن رَرَّقه فَهُماً في کتابه). 

ومتّاينبغي على المريض فِعْله: أن يُحيِنَ إلى الناس. ويتفقّد فقيرّهم 
بالصدقة والاحسان وسائر فعل الخیرات» ومصداق ذلك من کتاب ربا 
ماقصّه عن نبیّه زکریا علیه السلام من بیان حاله وزوجه» في المُسارعة في 
الخیرات والطاعات والقرّبات؛ فقال سبحانه: ور رالد ادف ریہ رب لی 
حَدَرن رها وت خی الورژیی () قاجا له وتا 4 یخی راضحا 


کو ہے ص وک ربوم ډه وس و ا کک > ر < ر ام ب کر اہ کا ر سے ہم 
له زوجه إِنْهُمْ نوا سترعوت فى الخیرت‌ویدعونت رغباورهب وڪانوا 


5 . 


نا خَلشِعِيت * [الأنبياء: ۸٩‏ -۹۰]. 


(1) يقول شيخُنا العلامة عمر الأشقر رحمه الله: «ينبغي التَِّيهُ إلى أنَّ الرقية إن كانت من رجل مؤمن 
صالح؛ قد ينتفع بها الرجل الكافر والعامّيُ؛ كما انتفع اللّدِيعْ برقية الصحابي الذي رقاه بسورة 
الفاتحة؛ فَبِأأمّا رقية الكافر لنفسه بالقرآن والرقية الشرعية؛ فلا ينتفع بها إِلّا أن يشاء الله؛ إذ ليس 
عنده من الإيمان واليقين الذي عند المؤمن). اه من إملاءاته رحمه الله. 


(۲) «زاد المعاد» (/ ۳۲۵۲). 





۳۷۹ الرقية الشرعية 


ومّن تفكّر في ذلك عَلِمِ عِظّم نفع الأعمال الصالحة في رفع الهم وال 
وتفريج الكرّباتء ومصداق ذلك من سُنَة نبينا لا 

ری سي سيت ريراك رار او وه 

هط مجن کان تبلگېي حنَّى أَوَوًا المبيتَ إلى غَارِ؛ فَدَخَلُوُ؛ فانحدّرَت صخرَةٌ ة من 
درا مسا سد NE‏ 
بصالح آعمالکم. 

تقال رَجُلَّ منهم: اللّهُمّ كان لي أَبَوانِ شيخان كبيرَانِء وكُنثٌ لا أَغبقٌ قَبلّهما 
فلا ولا مالاً؛ فنأی بي في طلّب شيء بوما؛ قلم رح علیهما حتّی تاما؛فحّب لهما 
عَبُوقَهِما؛ِ فوجدتهما تانمین» وکرهت آن آغبی قبلهما آهلاً آو مالا؛ فلشت والقَدم 
على دی نتَظر استیقاظهما حتّی برّق الْجر؛ فاستیقَظا قشربا غبوقهما. 

اللّهمَّ إن كُنتٌ قحلت ذلك ابعاء وجهك؛ فرع انح فيه من هذه الصَّخْرَة 
فانقرجت شيعا لا یَستطیعُون الخروج». 

قال النبيّ بكِِ: «وقال الآخرٌ: الله كات لي بت عَم كات أحبٌ ال س إِلَيّ؛ 
فَأَرَدُها عن تَفْسِها؛ فامتتعّت مني حتّی ألمّت بها سنة من السّنِينَ؛ فَجاءتني؛ فأعطیتها 
عشرین ومکة دیتاره على آن تخل بيني وبين تفسها؛ فَمَعَلَت حلَّى إِذَا قَدَرتَ عليهاء 
قالت: لا أعل لك تس الخاتم لا بحقّه+ ا ج ال رع علا ذا 
عَنهاء وهي أحبٌ النّاس إِلَىّ» وتركتٌ الذَّهبَ الذي أعطیٹھا. ۱ 

الم ان كُنتُ فَعَلتُ ابتكَاءَ وجهك؛ فافرّج عَنَّا ما تحن فيه؛ فانمرَجتٍ الصَّخْرَة 
غیر آنهم لا يَستَطِيعُونَ الخْرُوج منها». 

قال النبي يكل: «وقال الثَالِتُ: اللّهمَّ إنّي انیٹ ات قأعطيتهم أجرّهم غَيرَ 
رَجُل واحله ترك الذى له ودّهيّه كَدَكرتُ بره حش کرت منه الأموال؛ فجاءني 


الفصل الأول ۲۷۷ 


جر و 2" له : كل ما رّى من أجرك؛ مِنَ الإيل 
والبقرٍ والغتم والرَّقِيقِ؛ فقال: يا عبد اللہ لاتستّهزی بي. 


فقلت: اف اھکد جر منه شیثا. 


0 


0 دلك ابتِعَاءَ وجهك؛ فافرّج عَنَّا ما تحن فيه؛ فانفرجتِ 
الصَخرة؛ فخر جوا یمشُون»(. 

یقول العلامة الشیخ عبد الرحمن السَعدي رحمه الله: اومن الأسباب التي 
زيل الههمٌ والسمّ والقلق الإحسانٌ إلى التَلْق بالقول والفعل وأنواع المعروف» 
وكلهاخيرٌ وإحسانَ وبهايذفع للهعن الب والفاجر الوم والقُّمُوم بسيهاء 
ولكن للمُؤِن منها أكمل الحظ والنّصيبء ويتميّز بأنَ إحسانه صادرٌ عن 
| حلاص واحتساب لثوابه؛ فیهون اله علیه بذل المعروف؛ ما یرجُوه من الخیره 
ویذفع عنه الم کاره با خلاصه واحتسابه»۲. 

وهذا صحیخ ومُجرّبِ مُشاهد؛ فکم شُمع عن رفع البلاء بالاحسان للحْلق» 
وكم فرّج عن مریض ومکروب بسبب صدقة؛ دعا آخذها لە فیھا بخیر؛ ففرٌج الله عنه 
الكَرْبء ورفع عنه المرض. 

آرآیت کیف یکون حال الاحسان سبباً في العافية والشفاء؟ 

بل تأمّل معي قصة المرأة البَخِيٌّ التي آسمث کلبا؛ فآرضت ربا؛ ففر لها باً. 

نعم! أحسنت لذاك الکلب العطش؛ فما کان من اه لا آَنْ شکر فعلّهاه وأحسن 
إليها؛ فغفر لها ذنبها(؟. 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۷۲). 
(۲) «الوسائل المفيدة للحياة السعیدة» (۱۵). 


(۳) انظر خبرها فی البخاري (۳۳۲۱). 





۳۷۸ الرقية الشرعية 


فقل لي بربّك: إذا 0 حیوان+ جزاژه المغفرة؛ فکیف بالاحسان 
نلمسلمین والسسلمات: وتفقد حوادجهم رت الگزب عنهم: وانظار گغیسرهم» 
وقضاء الدّين عن مَدِينهمء سن سی 
ريب أن الامر جد جد نافم للمكروبين. 

یقول الامام ابن قّم الجوزية رحمه الله: «ومن أعظم علاجات المَرّض فعل 
الخير» والإحسانء وال والڈعاء والتَّضرٌعء والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه 
الأمور تأثيرٌ في دفع العلل وحُصُول الشفاء أعظمُ من الأدوية الطبيعيّة» ولكن 
بحسّب استعداد النّْس وقَبُولها وعقيدتها في ذلك ونفعه)”". 

بون جرم العا المريض عن لواو E‏ ب 
رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله بك قال «وما أعطة الع غطاء حيرا وآوسع 
الصّبر». 

فمَنْ نزن به بلوی» آو مرش آو کب آو ضیق؛ فعلیه آن يستعين عليه بالصبرء 
اومن يتصبّر يُصبّره الله)» فيحتسب الأجر فيه؛ فهو خير مُعين» وليتطلّع إلى حلاوة 
الأجر والتّواب؛ ليسي مرارة الألم والعذاب؛ فالله سبحانه يقول: لإتمَايوَقٌالصَّرُونَ 
جرم رسای € [الزمر: .]٠١‏ 

و استَفِدٌ من عالِم نحرير» كيف ينصح تلميذه في المِحَن والمصائب؛ إذ يقول 
ا ن الکو کل والبروهفاها عم العبد آ مال دي 
لورُودهماء ولم يَعْتَمَ لذلك» ولم پحزن. 


.)١57 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري .)١579(‏ 





الفصل الأول ۳۷۹ 


فإذا صَبّر العبدٌ على هذه العوارض ولم ينقطع بها رُحِي له أن يصل إلى مقام 
التحقيق؛ فیبقی مع تخرد الع رحلء لاب سخ رطد مع الله وتتفطم 
عن عوائد السُوءء حتى تَغْمْرَ محبّةُ الله قلبّه وژوحه وتعود جوارحه مُتابعةً للأوامر؛ 
فيّحسٌ قلبّه حينئزذٍ بأنَّ معيّة الله معه. وئولیه له؛ فیبقی في حرکاته وسکناته باه لا 
بنفسه. وتَرِدُ على قله التعريفات الإلهية». 

لله الله ما أجمل أنْ ترد على القلوب التّفحات الرّبانية والفيُوضات الرّحمانية 
فتنعم افش ویّطیب القلب» ویسکن البدنْ» نسأل الّه من فضله. 

ویقول الشیخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «العاقل یعلم أنٌ حباته 
الصحيحة حياةٌ السعادة والطمانينة» وأنها قصيرةٌ جداً؛ فلا ينبغي له أنْ يُقصّرها 
بال والاسترسالٍ مع الأكدار؛ فإنَّ ذلك ضدٌ الحياة الصحيحة؛ فيش بحياته أن 
يذهب كثيرٌ منها تَهْبِاً للهُمُوم والاکدان: 

وينبغي |ذا آصابه مکروث آو خاف منه آنْ يُقارن بين بقيّة الحم الحاصلة له؛ 
دينية أو دنيوية» وبِينَ ما أصابه من مكرٌوهٍ؛ فعند المُقارَنة؛ یتضح کثرة ما هو فيه من 
التعم» واضوخلال ما أصابه من المكاره»". 


)١(‏ «مدارج السالکين» (۳/ ۳۸۹)ء وهي من نصيحة شيخ الإسلام الإمام إلى تلميذه التجيب ابن القيم 
الهمام رَحِمَهما الله. 

(؟) «الوسائتل المفيدة» (75) بتصرف. 
یقول الکحال رحمه الله في «الأحكام النبوية»: «(إنَّ في المرض فوائد لا ينبغي للعقلاء أن يجحدوها: 
منها المعرفة بقدر العافية» وتمحيص الذنب» والحث علی الصدقة وقرع باب التوبة وتطهیر البدن 
شش اسلا 


وقال الحسن رحمه الّه: ن لایشتکی- لا یمرض -مثل مال لا یکی" (۱۷۸). 





۸۰ الرقية الشرعية 


8 ے 
۴ نص نصیحة لاھل المریض: 
۳ ع ۲ ع عه ع عاع ههه 2 و 
یحشن باهل المریض؛ من آب وام آو آخ آو زوج.. آن یقفوا مع مریضهم» 
وا هو اروا حال وم مه فا هرا ای ول و یت رات( 


تأثیرٌ عجیب فی تقویته وعافیته وشفائه باذن الد 


یقول الامام ابن قدامة رحمه الّه: «وییستحب ان یلي-أي: رافق- المریض 
آزفی آهله به وأعلَمهم بسیاسَته وأتقاهم لربّه تعالی(). 

وهذا في حال المرض العَضْويٌ» وهو يسير؛ إذ الغالبٌ في أهل المريض العطف 
والمُراعاة ولين الجانب لمريضهم» إذ ما من بد في ذلك» فهّم آهله. 

ولكن أكثر مايَعّصِر القلب ألّما: أن يبتلى المريض بالأمراض الرّوحية؛ من 
المس آو السحر آو العین والحسد. وفوق ذلك یبتلی بأهل ینکرون مُصابه وبلاءه. 
فهووربي بلاء فوق بلاء ولکراهم في الحقيقة هو نکران لمُصَاب مریضهم 
وعدم ٢٥‏ ۶ ۷ ٰ/ 0 
أقرب الناس له بالتکذیب لالامه وأوجاعه ومعاناته» آو یجد من الاهمال 
والخدّلان وعدم الوقوف معه وتقدیم العون له مایکون کی یسیل 
اوه ا وس قبل 

وقد كتجب أن نضا الامر اٍلی الَسفیه والاستهزاء والسخرية والاشارة ٍلی 
کرس رفا فا سب اب رگا تا 


- ولقد استخرج الإمام ابن قیم الجوزية رحمه له قرابة المثة فائدة من المرض؛ له ره 
(۱) «المغنی» (۲/ ۱۰۰). 





الفصل الأول ۲۸۱ 


وعِلّم حقيقة هذه الأمراض وحَحطّرهاء والإنسان عدوٌ لِمَا يجهلء والله تبارك وتعالی 
يقول: 9# کاو ا ضط مه ا َو € [يونس :4 

فأيٌّ حَسْرةٍ وحُرْقة يجدها المريض المُبُتلى من أقرب الناس له في مصابه؟! 
وظُلْمدَوِي القُرْبى أشدٌمضاضةً على المرء من وَفْع الحُسَام المُهنّد. 

فلينَّقٍ الله مَن كان هذا حالّه مع أهله؛ وليتذكّر أنه مسؤولٌ عنه أمام الله تعالى 
في تقصيره في ما ينفعه. والتّقربط بحقٌّ من حُقوقه. ولايكن عَوْناً للشيطان 
على أهلِه. لاسيّما مع هذه الأمراض الرّوحية خاصّةً والتي يجدها الشيطان 
فرصة ذهييّةٌ لك بالمريض. وإيراده المَهالِك والصد عن ذكر الله» وعن عافية 
الحياة ونعيمها. 

فان حَفِي هذا المرض عليه لُكْرانٍ أو مُكابرة أو جهلء فليّسأل أهلّ الذكر 
SS‏ 
وتعالی» وكلام رسوله یا وحينها سیَعلَعٌ کم من العلم فائه ومن عَلِمَ حُجّة علی 
لم يَعْلّم. وسيعرف كم هي شِدَّة وجع ومعاناة مريضه من أهله؟! 

وإِن لم یکن وقافاً عند نُصُوص الشَّرْع» واغترٌ بعقله» فهذا وسَّأئه لكن لاحاجةً 
لأنْ يُكذّب مُعاناة لاس ويّصفها بالوّهُم والخيالات والجُئُون. 

وقالوا قد جْينْتَ فقت كلا وزی ما جوت ولا ايت 

0-7 من للم المُبرّح أو بكيت 


یاد اد ےك 
کو ۶۳ ۳" 


2 
2 


۸۳ الرقية الشرعية 


المطلب الثالتُ 
النَحَذِيرٌ من إتيان السّحرة والفشعوذین 

اعلم علّمني الله وإيّاك أخي المريض - شفاك الله» ورفع ضُرِّك وألبسك ثوب 
العافية أن من :الأول الققك رغ فى عدا الايماث با الب لا یعلمه ّا اه لا 
مَك مقرب ولا نبي مرل ولاوليٌ صالحٌ يقول تعالى: لل اممف السَموتٍ 
والذرّض اليب إل أله ومايشع يان ببستت + [النمل: 70]. 

فالرُسُل إنما یعلمون ما أعلمھم الّه تعالی: عم لیب قلایطهرع عبهه 
اما )من ری من رسو ل € [الجن: 0۷ 

بل إن أعظم الخلق وأكرم الناس على الله تعالى نبا محمد لا يعلم الغيب: 


لا سم مج مر سم مر 


و چ 2 ل سم رار يو وم موم مهو رم >> 
ملك قى نماو اضرا إلا ماش آله ولو ك تاغل الیب ا ترت ى 


0 


وو ہے كور سمح وہ 


لْحَبر وما مسق شون نال نذیر ویر لو نوم 4 [الاعراف: ۱۸۸]. 

فيامَن وَُلِدْتَ على التّوحيد اعلم أنَّ إتيان السحرة والکهٌّان والعرّافین 
وا م لمشعوذين محر وذنبٌ : خطينٌ وكبيرة من الكبائرء قد تصا با لتصديق إلى 
الكفر والعياذ بالل . 


)١(‏ انظر: «الكبائر» للامام الذهبي (۳۲) الکبيرة الثالثة: السحر. 
تحذیر من قنوات السحر الفضائية: 
هذا وإنَّ من صور الإتيان المُحرّم الیوم» مشاهدة قنوات السّحر والشَّعودّة والدّجل والتَّجِيم 
المَحرّم» والاتصال بهم وسوالهم وتصديقهم فيما يقولون. 
فخکم متابعة هذه البرامج» آو الاتصال بهاء وسؤال أهلهاء آو متابعتها في المجلات والجرائد؛ هو 
في الحُکُم سواء کمن أتاهم؛ وصلّقهم. والعياذ بالله. 
فلق العبدٌ ربّه» ولا یفعل ما بخسر به دینه ودنیاه؛ فليس بعد مُسران الّین عوض. 





الفصل الأول ۲۸۳ 


والكاهِنٌ: هو الذي يدَّعي معرفة ما سيكونٌ من أمور المستقبل» ويستخدم 
شياطين الجنٌ؛ لاستراق السَّمْع من السماء؛ فيَرْعمٌ معرفة الأسرار. 

والعرّاف: هو الذي يتعرّف على ما وقع في الماضي ال بھاء ويخبر 
عن المسروق ومکان الضاة - الشيء الضائع المفقود - وعمّا یکون في المستقبل» 
وقد ينجم بالنْجُوم» ویزعم آن لها آسرارا لایعلمها غیره() 

وکلاهما له اتصال بالجن ینب منهم الخبر والعلم وآضف معها متة كذبة کما 
آعبرنا الب له وهذا معروف فى زمن البوَة والصحابة. 


يقول قتادة رحمه الله في قوله تعالى : ود و 20 ال انم بمصلريَ 4 [الملك «[o:‏ 


سوه 


ےی 


تح سس e‏ لح تا 
للشياطين» وعلاماتِ يهتدى بهاء فمن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأ وأضاعً نصيبه 
7+“ بی 

فيا أيها العاقل: هؤلاء قد ادَّعوا عِلّم الغيب» واستخفوا بعقول الناس» وزعموا 
ع 2 يه ع وود اه 
بأنهم أَعْطُوا مفاتيح وعِلّْماً لا يعلمه أحدٌ غيرهم؛ فاستعانوا بالشياطين؛ فاسترَقَتْ 
شياطيتهم السَمْع من السماء؛ فیضدقون مر ویکذبون معها متة کذبة! ويا لسخافة 
وخفة عقول الناس؛ ینظرون للمرّة الوحيدة التي صَدَقُوا فيها فقط! ويقولون: ألم 


(۱) انظر في تعریف الکاهن والعراف: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر (4/ ۲۱6 وافتح 
الباري» لابن حجر (۱۰/ ۰)۲۱۷ وشرح النووي علی مسلم» (۵/ ۲۲). وامجموع فتاوی» لابن 
باز (۱/ ۰۱۷۰ و(۲/ ۰)۱۱۸ و(۰)۲۷۹/۳ وغیرها. 

(۲) آخرجه البخاري تعلیقاً في کتاب: بدء الخلتی» باب النجوم» وطالع لزاماً شرح ابن حجر رحمه الله 





A٤‏ الرقية الشرعية 


سے لی ۰ ٠‏ جس 526 3 5 & و ۰ 0 ۰ و 
يصدق يوم کذا بکذا؟! وینسون آو یتناسون مئة كذبة! فما هذا بالعقلء إنما هذا حب 


السّير خلف الأوهام الکاذبة والغرائب الباطلة؟! 


فيا سبحان الله» ألا تعلم ‏ شفاك الله ورفع صُرَّك _أنَ الله لم يجعل شفاءك فيما 
a‏ 


قا 

كيف تكون العافية بيد الشياطين؟ 

ِنْ رُمْتَ سِرِّ المسألة وكشف حيلتهم؛ فاسمع الصدّيقة بنت الصدٌّيق رضي الله 
عنهماء وهي تحكي خبر ذلك للنبي 5. 

عن عائشة رضي ال ناه قالت: سأل رسول الله كك ناس عن الكَهّان؟ 

فقال: «لیس بشيء). 

فقالوا: یا رسول اللہ إِنَّهِم يُحدّثُونا أحياناً بشيء؟ فيكون حقًاً. 

فقال رسول الله كك لف الكل ي ال ھا ار فير هاف أذن 

فالأسلمٌ لك_رفع الله ضُرَّك وألبسك العافية أَنْ لا تركن لمثل هؤلاء؛ فما 
عندهم مايرْجّى نفعه» ولا ما برقع ضر بل لقد حذَّر النبیُ من إتيانهم؛ 
ومُجرّد سؤالهم. 
(۱) أخرجه البخاري (01/57) ومسلم (5774) (177). 


قوله: افیقُڑھا) القرٌ: تردید الکلام في أذن المُخاطب حتی يفهمه. 





الفصل الأول ۸0٥‏ 


عن صفية» عن بعض آزواج النبي تیه عن النبی تا قال: «مَنْ آتی عَرَّافاً؟ فسأله 
عن شيء؛ لم تُقبّل له صلا أربَعِينَ ليلة». 

فانظر شفاك الله وعافاك _أنَّ مُجرّد المجيء لهم وسوالهم؛ عاقبّه آن لا قبل 
اك فا ا دار دا ل عل عا مات وا کی 
والعرّاف والسّاحر من قَرِينك تخصٌ حياتك وبعض ما أَنتَ فيه من بلاء» ويُوهِمُك 
أنه مُطّلِع على حياتك ومتاعبهاء ثم يَدسٌ لك السُّحّ في العسل؛ ويقدّمه لك في قالب 
الفون وال ا 

فأي بركة ومنفعة وعافية تریدها من تصدیق مُجرم دجال بتصديقك له یرف 
عنك دينك ولیمائك؟! نسأل الّه السلامة والعافية. 

فكيف لو صدَّقهُم فيما سألهم به؟ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «من آتی کاهنا أو عَرَّافاً؛ 

وفي رواية ابن مسعودٍ رضي الله عنه موقوفاً: «أو ساحراً»". 

ا ہے کل التکاب نہلد الما بر ال 
والمُشغْوذینە مكًا قد یصل بك إلی الکفر والعیاذ باللو 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳۰). 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند» )٩۲۵۲(‏ والحاکم في «المستدرل» (۱/ ۵۰) وقال: حدیث صحيحٌ 
على شرطهماء ووافقه الذهبي. والبيهقي في «الکبری» (۱۳۵/۸) وقال الحافظ في «الفتح» 
(۲۱۷/۱۰) «سنده جید). 

(۳) آخرجه البزار في «المسند» (۲۵۲/۵) وآبویعلی في «مسنده» (۵0۸) وقال ابن کثیر في «تفسیره» 
(۱/ ۱66): «اسناده جید» وکذا قال الحافظ في «الفتح» (۱۰/ ۲۱۷). 


۲۸۹ الرقية الشرعية 


۳ امو اعات إليهم؛ فلا يزيدونك وربي لا عبالا ووا ولتعلم 
نْ الشفاء لا یکون عند آولیاء الشیطان» وکیف یکون الشفاء وهو قائمٌ علی الشرك 
وعبوديّة الشيطان» وال سبحانه لم یجعل الشفاء فیما حرّمه؛ فاحفظ هذا والرَمه 
وأَوْصٍ به» حفظني لله وإيّاك من الزَّلل والخطّل. 

وشئل شیخنا العلامة محمد العْمین رحمه الّه عن الکهّانة وخکُم تیان 
الکهّان؟ 

تاجاپ رعبدال الکھال شالت ماخ من الك ره الك رض و اقاس 
اله ا رلااس ا 

وكانت في الجاهلية صَنْعةَ لأقوام تتّصل بهم الشياطين» وتسترق السّمع من 
الا ر ا ر کے کت ی واا و 
الشياطين» ويُضيفون إليها ما يضيفون من القول» ثم یحدّئون بها الناس؛ فاذا وقع 
الشيء مُطابقاً لما قالوا؛ اغترٌ بهم الناس» واتخذوهم مرجعاً في الحكم بينهم» وفي 
استنتاج ما يكون في المستقبل. 

ولهذا نقول: الكاهنٌ هو الذي يُخبر عن المُعْبّبات في المستقبل. 

والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أنْ يأني إلى الكاهن؛ فيسأله من غير أَنْ یُصدقہ؛ فھذا مُحرَّمْ. 

وعقوبة فاعله : أن لا ثقبل له صلاةٌ أربعين يوماء كما ثبت في «صحيح مسلم) أن 
النبيّ يلِةِ قال: ١مَن‏ أنّى عَرَّاقَاِ سأله عن شيء؛ لم تُقبّل له صلاةٌ أربَعِينَ لَيلة). 

القسم الثاني: آن اتی إلى الكاهن؛ فيسأله» ويُصدّقه بما أخبر به؛ فهذا كُفدٌ بالله 
َو وجَلْ؛ لانه صدّقه في دعوی علمه الخیب» وتصدیقْ البشر دعوی علم الغیب؛ 


۹١ 


الفصل الأول ۲۸۷ 


.4 07 2 ۳1 حح و م2 ي او اض رن دنت رصح م صو رم 0 ہےر 
تكذيبٌ لقول الله تعالى: #قل لایعام من نی السَّمواتِ وَألْارض الَغیب لا اللہ [النمل: 18]. 
ولهذا جاء في الحدیث الصحیح: «مّن آتی کاهتا؛ فصدقه فیما یقول؛ فقّد کفر بما 
نے 
أنزل على محمّل) عَِلةِ. 


٥ 


القسم الثالث: أنْ يأنتي إلى الكاهن؛ فيسأله؛ ليُبيّن حاله للناسء وأنها كهانة 
ومو وتضليل: وعدا لا باس بد 

ردلبل ذلكة أن ال گلا آناء ابن اد فأضمر له ال ل شا فی نفسه؛ 
فسأله النبئٌ يكل ماذا حبًاً له؟ 

فقال: الدخ؛ پرید الذخان. 

فقال الى اء: «حسا؛ فلن تعدّو قَذرك»۳. 
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ویَحسُن بي وقد نھیتك عنھم؛ أن أبیٔن لك بعض صفاتھم ویِمّاتھم؛ لتحذرهم 
و یم 5 30000 ۔‫ کو ۳ ۰ 
وتمیز بین من یزعم الصلاح والاستقامة» وبین من هو متلطخ بفسادهم وشعوذتهم؛ 


(۱) بل قد يتعيّن ذلك إلى الوجوب تُصْحاً للمسلمين» خاصة إذا آظهر هذا الکاهن الصلاح والتقوی؛ 
للکذب والتّمویه علی ضعاف الناس» فلابد يمن إتيانه وكشفه ورَدْعِهء وقدّر الله سبحانه في مرَّاتِ 
عدة ریت من المصلحة الذهاب لبعض من أشهر نفسه بذلك» فرأيتٌ العجب عند هذه الشرذمة» 
فأذخل مُمْتجناً مُتخْفياً؛ وأدلي بمعلومات غير صحيحة عني» فأسمع تهاويل وأباطيل لا صلة لها 
من قريب أو بعيد بحاليء وإِذْ تَسْمع؛ تَسْمع من الشركيات والتَمُتمات غير المفهومة» واستغاثات 
بأسماء غير معلومة» وتارة يدَّعون أنها آسماء لخدمهم من الجنٌ الصالحين! مع تهيئة المكان 
بالأضواء والبخورء فأَيٌّ استخفاف بالناس من أهل البلاء واستغلال لأموالهم؟ نسأل الله السلامة 
والعافية والحفظ من كيد السحرة وشياطينهم. 


00 (مجموع الفتاوی) (7/ 15) بتصرَّفٍ يسير. 


۲۸۸ الرقية الشرعية 


فدونك هي في اكُلَيّاتِ) جَمعبُها لك» وأحسبُ - والله أعلم ‏ أنها شاملة في 
۱ ے٥‏ ده هه و بكار ٦‏ معو صن 
الغالب؛ لکشفهم وفضحهم؛ فتوكّل على الله: فا حبر حفظا وه مروت 
[یوسف: ۱ ]. 


جد جلد ملد 
کو باوج 


الفصل الأول ۲۳۸۹ 


المطلب الرّابع 

العلامة: السمةء وهي ما دل على الشيء ومیّزہ عن غیرہ. 

ومعرفةٌ علامات السّحرة والكهّنة والدّجالين أمرٌ في غاية الأهمّة؛ ذلکم 
ان نہ العلاسات عي تر الحقٌ ون الباطلء والخيرون الشرء وهذا منهج 
را اذ قول ال جل کی شاف #وكدلك فصل ابت ب وسین سیل 
اَلَمَج,رِمِينَ 4 [الأنعام: .]٤٤‏ 

وال ت ا شرف سیل ماف اکب رعض کات أن 
ر اسل ولات و ل 

تماد کے ة بحِيّل سخرية وشموفو ال لا ال و ا 
مَن يَهْتِك أستارّهمء ويبيّن عورّهم» ويكشف زرَيْفَهُم وییطل سخرهم وبمعرفة هذه 
العلامات لهذه الشَّرْذْمة الكافرة؛ يأمن المُسلِمٌ من شوّهم وإغوائهم؛ وإنّمايقع اللَيْس 
إذا ضعف العلم بحيل السحرة ومكائدهم وأساليبهم. فيظن من لافهم عنده أن هذه 
من باب الكرامة والصلاح!!. فهذه بعض علاماتهم: 

کا اا اا فا لابو ا لر 
المريضة؛ فلا يؤتى. 

كأنْ يطلب ذبح حيوانٍ من غير ذكر اسم الله علیه» وربّما طلب آن یکون لونه 
آسود أو يطلب حرق أوراقٍ كُتبت فيها طلاسم غير مفهومة ولا معقولة للتّبخر بها. 
أو أنْ یخبر المریض بعدم استعمال الماء وٴضُوء ا آو اغتسالاً لفترة معينة من الزمن! 


() «الفوائد» لابن القيم .)١51(‏ 





1 الرقية الشرعية 
أو ربما أمره بالعزلة عن الناس» وغیرها من طقوسهم - قاتلهم الله فلا يفعل ذلك 
أبداًء ولا يقربنّهم؛ فيَهْلّك ويقع في ما لا تُحمّد عقباه. 

* کل من عطي المریض آو المريضة «ججابا» يحتوي على رُمِوزِ أو 
خزعب لات» ورسومان» مربعات» وحروف مَُطّعةَ ولو كان بعضها من القرآن- 
بتقطيع حروفه_للتّمويه؛ ليعلقه على رقبته» أو يضعه في جيبه» أو في حقيبته» أو 
في سيارته» أو في منزله. أو ربّما أعطاه شيئاً مُنكراً غير معروفٍ. وطلب منه أن 
يدفنه في مكانٍ مُعيِّنِء ويُخوّفه بعدم فتحه. ولا حصل له شر كبيلٌ وخطرٌ عظيمٌ. 

فهذه أمورٌ مُحرّمف ومن العبث بعقول الناس؛ فليتلفها ويحْرقها"» ولا عبرة 
بهاه والثه الحافظ. 

د کل من یطلب من المریض آو المريضة «اسمّه» واسم 7 أو اسم زوجه)؛ 
وذلك ليتعرّف عليه من خلال شياطينه عن طريق القرين» ویفعلوا مایُومَروابه» آویطلب 
منه أثراً؛ كثوبء أو غطاءء أو قماش فيه رائحة عرقه؛ ليزعم أنه يُقدّم له منفعة وعلاجاً! 
آولیخبر ما یدل علی الَوافق من عدمه في الحباةالزوجيق ابرا والاذی 
من خلال ربط الا سماء ببعضها مع الأرقام! بزعم أن هذا علماً نافعه وهو کذب باطل. 

# کل من يقرأ في بداية رقیته القرآن! ثم یتمتم بکلام غیر مسموع ولا مفهوم؛ 
فذابین آمل الشیطان؛ وريه زعم أذ عنده غذاما سور القرآن! وآنهم صالخون! 


ولصلاحه یخدمونه!۲. 


(۱) أحضر لي مرا حجاباً قال لي صاحبه: فيل لى سرف عى اش والسوء! فلا فتحته وجدت 
فيه أوامرَ لأسماء شياطين لتتلبّس به! ومن تم تحمیه وتقیه السوء!! وربما اشتمل بعضها على 
الشيء الکثیر من الخطرء لذا من الأحوط أن يُقرَأ علیها الفاتحة وآية الكرسي وخواتیم سورة البقرة 
والمعوذات وینفث علیها ثم یحرقها؛ والله أعلم. 

(۲) وهذه آیضاً من حیّل القوم! وفي ظني آنها تعود لأمرین: 





الفصل الأول ۲۹۱ 


وهذا تزيينٌ على الناس وغِشٌ لهم, وما أكثر النّساءَ الواقعات في هذا الجانب؛ 
فلیشّهن -صانهنّ اه -لمثل هذه الحرَغْبلات والرهات. 

ويُلْحق بها: مارّعَمه بعض المُعالِجين من دعواهم بأنهم اكتشفوا أن 
لأسماء اه تبارك وتعالی خذاماً وآسرارا لا یعلمها غیزهم؛ فخاضوا به نا 
الس على الا ى کاس بن ورافیتا 

یقول شیخنا.د. عم الأشقر رحمه ال : «يدَعي هولاءبأن لکل اسم من آسماء ال 
الحُسْنى خواصّاً وأسراراً تتعلّق به على إفاضة فيها وإيجاز» وقد يار عقن الناس؛ 
فيتجاوز هذا القدر إلى الزّعَم بآنَ لکل اسم خادماً دُوحاني» يخدم من يُواظب غلى 
ایو یش الو ماو ا هذا لاه اه کن ا سا 
المُغْيّبات» والخافي من المكنونات. 

ويزعم بعض هؤلاء أن اسم الله الاعظم یر من الأسرارء یمن لبعض الأفراد! 
فیفتخُون به المُغْلّقات, ويّخْرِقُون به العادات» ويكون لهم به من الخواصٌ ما ليس 

وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة لم يأتوا بنص من كتاب ربّناء ولا حديثِ من 


= الأول: للتمويه على الناس أن العلاج فقط بالقرآن وبالجان المسلم! فقد يطمئن بعض بسطاء 
المسلمين ممن غلب عليهم الجهل؛ ومن المعلوم أن المريض يتعلق بقَشّة! وبالتالي= =يكون 
وجبة رائعة لهذا الصنف خبيث النية والطوية. 
والثاني: قد يُوجد هذا عند بعض الرّقاة الذين أصابتهم غَفْلة وشّبْهة ولس عليهم الأمر» فينبغي أن 
يُحَذّروا من هذا ويبتعدوا عنه» ويُنصّحوا في ذلك. ثم ما الذي يدريك أنهم صالحون؟ ولك الحُكُم 
علی الظاهر ولا ظاهر تك» والقوم َعجوبةً في الحبل والّمویه فينبفي لك آن تکون حذراً سا 
َطِناً لا كيْسَ فطن» وقد بينتُ هذا بتفصيل في المسائل العلمية ضمن كتابي «المدخل إلى علم الرقية 
الشرعية» والله أعلم. 


۳۹۲ الرقية الشرعية 


سے او کا اضیراعل لاس گار تورم نگ راک 
كذلك؛ فلا اعتبار له وحَسبنا في رده قوله 5: فغ لغ اا ر 
وقد فتحث هد المقولة ياب الحوافة: وه اس رش رص ملاات 
فتری عبّادالشیطان يمكرون بالناس» ويكيدونهم بالسّحرء ويزعمون أنهم يُسخّرون 
غیرهم» یرون فیهم» ويعلمون المستور من الأخبار بما اطَّلعُوا عليه وعَرفُوه من 
آسماء الّه الحشنی وصفاته العلیا. 

ولا يزال لهذا التوع من الناس وُجودٌ في ديار المسلمين» وبعض البٌسطاء من 
الناس يثقون بهم ويُتابعونهم على ضلالهم؛ فعلى العلماء وطلبة العلم أنْ يُحذّروا 
من هذا الصف وكيده» نصيحة لله ورسوله والمؤمنين). 

و م ا ا ی ا کی ار رتا 
تبجح وقال بجواز ذلك للضرورة» وقاس نفسه علی الطبیب "۲ في كشف بعض 
جسدها! فا وألْف یا من التعامل مه وفرّ منه فرارك من الاسد. ولاتفترٌ 
بمظه ره |ذا وافق مظهر آمل الصلاح. وخأشك عاقلا 

تتمة: 

وهذه جملة أمور مُنتشرةٌ» يعتقد كثيرٌ من الناس أنها صَحيحةٌ ونافعة للحذر, 
ولكي تدفع العين أو السحرء آو آنها تکشف السو وهي ليست کذلك. بل هي من 
آوهام النّاس وآلاعیبهم وخرافانهم: 

# زعمهم ٔ پ۷۶ من الکرامات! 
ار بزعمه ما یَضرّهم والسکین لا بقدر علی صرف اضر عن نفضسه. 

(۱) «آسماء له وصفاته في معتقد آهل السنة والجماعة» (4۱-0). 


(۲) الواجب علی النساء آن لایذهین لا لطبيبة؛ فان عدمت» فلا بأس في الطبیب المسلم الثقة مع الْمَحرّم. 
(۲) انظر: باب المکاشفة في «مدارج السالکین» لابن قیم الجوزية (۳/ ۲۲۱) ففیها بیان نافع» 


الفصل الأول ۳۹۳ 


# قراءة الكففٌ والفنجان والتصديق به وما فيهما من خزعبلات وتهاويل كثير 
من النساء في هذا الباب كثيرة جداًء وبعض النساء هداهن الله يتمازحن بهذاء وهذا 
تشب خطيرٌ بالسّحرة والمشعوذين؛ فليَممَِعن؛ فإنه حرَامٌ). 

* اعتقادهم أنَّ لبس أسورة التُحاس في اليد يدفع العين والحسد أو الصَّدْع. 

# اعتقادهم في تعليق العين الزّرقاء في البيوت أو السيارات؛ لدفع العين 
أو المكروة: 

* كتابة المُعوّذْتين أو آية الكرسي في ورقةٍ وتغليفهاء أو حمل حجاب الحصن 
الحصين! ووضعهما في الحقيبة الشخصية أو الجيب دائماً؛ لدفع المكروه والأذى. 

* تعليق آية الكرسي في سلاسل الذَّهبء وتلييسها للأطفال؛ أو ربّما يلْبسها 
الكبار» والأسلم والأصوب منع ذلك؛ حُرْمةٌ وتَعْظيماً لكلام الله عَزَّ وجل في أن 


يدخل أماكن غير طاهرة» وإن كان وردت عن بعض أهل العلم. 


= و«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والحزاب المعاصرة» (۲/ ۱۱۲۹) للتفریق بین 
الکشف الشرعي والکشف البدعي الصوفي الباطل. 

(۱) یقول الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الّه: «قراءة الکف» وقراءة الفنجان, ومعرفة الخط وما آشبه 
ذلك مما يَدّعيه الكهنة والعافون والسحرة؛ کلها من علوم الجاهلية التي حرّمها الّه ورسوله» 
(مجموع الفتاوی» (۲/ ۱۱۸). 

(۲) قدیلبس الجرفیّون آسورة النحاس لا لاعتقادهم آنها تس أو تنفع؛ ولکن لوجود شحنات كهربائية 
زائدة في أجسادهم» وعرف عن هذه الأسورة تفريغها للشحنات من الجسد ومّن لم یلبسهاه من 
يُسلّم عليه يشعر بالكهرباء للشحنة الكهربائية العالية وهذا معروف؛ فينبغي التفريق بين الأمرين. 
وانظر: في حكم لبس الأسورة لاعتقاد النفع أو الضر. «مجموع الفتاوى» للشيخ ابن باز رحمه الله 
GID‏ 





۹٤‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دودو دودو دود ود ود ود دود ود ود ود ود هد هود وه وه وه هو-ه- 


۱ ۲ و 
# وضع المصحف في الغرف وفي السیارق لا للقراءة» ولکن لدفع المکروه 


0 


* زعم بعض الناس القيام بِحَرْق الشبّة وإغماض العين؛ لترى صُورة العائن أو 
الحاسد؛ فهذا فيه نوم وسوء ظرن بالناس من غير دليل صحيح. 

# کتابة اسم العائن في ورقة» وحرقها بنية ازالة العین؛ وهذا غير صحيح» 
والصواب الاخذ مِن عُسْلِهِ أو وُضُوئه بلا خجل؛ فهو حق شرع ويجب إعطا 
لمن طلبه» والاغتسال به كما سبق بيانه في علاج العين. 


۵ 


e 


* صلاة الجنازة على العائن» سواءً كان نائماً أو غائباً» وهذا غير صحيح؛ فإنه 
708 ۰ السجانز! ۱ 

* تعليق حَذُوة الفرسء أو حَِذَاءٍ للأطفال في السيارات» أو فوق عتبات أبواب 
المنازل؛ لصرف العین والحسد. 

* قول بعضهم إذا خشي العين أو الحسد: «امْسِكِ الخشبَ!!)؛ وهذا غير 
صحيح» والصواب ما دّت علیه لسن وکما علمنا النبي كل أن ندعو له بالبركة. 


وتفال أضل هذا ماعو من التصاری» ويعنون بالخشب: عمود الصليب! 
رار ر 


كنابة قوله تعالی: ٭ ومن شر خاد 5ا خد [الفلق: *]. 


ص2۳ 


آو قوله سبحانه: ول لت جک قلت ما شَاءَه لافّة لاب إِن تَرنِ 
تأ أكل يدك ما لا ونا [الکهف: ۳۹ علی لوحات المّحلات» وربما کانت بجواره 
صورٌ للملابس والأحذية وما لا يّليق بتعظيم كلام الله تعالى. 


أو الكتابة على واجهة البنايات والعمارات؛ بقصد دفع العين» وهذا كله ليس 


الفصل الأول ۳۹۵ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دودو دود و دود ود ود ود ود ود ود ود هد هد ود ود هد وه ه-ه- 


بصواب» ولم يأت في شَرْعنا ما يدل على هذاء ولا ریب أَنَّتعظيم القرآن كلام الله عن 
هذه الأمور أمرٌ محمودٌ شرعاً؛ فهي من شعائر الله تعالى: # ذَلِكَ ومن یعظم شعکیر 
اللہ فَإتّھا من تشویف ملوب [الحج: ۳۲]. 

* كتابة کلمة لیحفظ ما کتبت علیه من مثل : مثل «کبیکج» کما یشاهد علی 
المخطوطات القدیمة أو «يا مَحرٌوس) أو «خؤطة - تَحُويطة» على أقمشة ونحوهاء 
فهذا کلّه من ضعف الیقین باه والایمان به لول علیه وله شحاف لار 
ويقود للشرك والعياذ بالله. 

ومن الأهمّية بمكانٍء ويتحتّم عليّ لزاماً أن أذکر کتباً انتشرت واشتھرت بین 
الناسء فيها السّخْر والدّجل والشّعوذة والخُرافات والخرّعبلات”؛ فَکُنْ منها على 
حذر تام؛ وحذَّر كلّ مسلم ومسلمة منها؛ فكم بمثلها جرّت ویلات وأعقبت بآهات» 
و تھے 

۱ - كتب أبي معشر الفلكي [جعفر بن محمد البلخي ت ۲۷۲ھ]: 

لها کب شعوذة ودجلء وقد انتشرت انتشاراً واسعاً في مصرء وطبع أشدّها 
خطراً وفساداً ودجلاً باسم: «بغية لطاب في مَعرِقَةٍ الضَّمِيرٍ للمَطلُوبٍ والطلب 
والمغلوب والعًالب» في مصر سنة ۱۸٦۳‏ م. 


۲ كتب عبد الفتاح الطوخي: 


والناشر لها المكتبة الثقافية في بيروت» ولا تقل خطراً عن سابقيهاء وفيها 


.)۹۹ /۱( انظر: «كتب حذر منها العلماء»‎ )١( 
.)۱۰ /۱( «کتب حذر منها العلماء»‎ )۲( 





۲۳۹۹ الرقية الشرعية 


من الخبث» والضلال ما الله به علیج» راضٹیا کتاب: «السحرّ الاحمَرٌ» ففیه الکفر 
الصرَاح» نسأل الله السلامة والعافية. 

۳ کتاب «الجَفْر): 

تنسب لبا ور ورا ال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وتارة ينسب إلى جعفر 
الصادق رحمه اللہ وهو مشهورٌ في بلاد إيران والعراق. 

وفیه رعم الرّافضة أنَّ جعفراً رحمه الله كتب لهم فيه كلّ ما يحتاجون إليه» وكلّ 
ما سيقع إلى يوم القيامة! 

فِسْبَةٌ هذا الكتاب إلى علیٌ رضي الله عنه» أو جعفر رضي الله عنه باطلة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأمّا الكذب والأسرار التي يدَعُونها 
عن جعفر الصادق؛ فمن أکبر الأشیاء کذباًء حتی يُقال: ما كذِب على أحلِ ما کذب 
على جعفر رضي الله عنه» ومن هذه الأمور المضافة: كتاب «الجَفْر) الذي یدعون 
أنه كتب فيه الحوادث» والجفر وَلدٌ الماعز؛ يزعمون أنه کتب ذلك في جلده» اه ”. 

هذا وإِنَّ في الكتاب من البلايا والطّوام ما الله به عليجٌ؛ ففيه الكُفْر الصريح» 
والحلف بغیر الله» وطلب المَدَد من الجن والعفاريت» واستطلاع الغيوبء وهذا مما 
يأباه الين الحنيف”. 


(۱) «کتب حذر منها العلماء» (۱/ ۱۰۷). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (4/ ۷۸) وانظر: «کتب حذر منها العلماء» (۱/ ۱۰۸). 

(۳) وهناك آیضاً «حيوان = خاروف» ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه!! 
هذا الحيوان يتبرّكون به! ليُعالجهم من آمراضهم وهكذا فليكن العلاج بِالخُرّافة» ولا فلا؛ فما 
أفسد عقولهم؟! نعم عن الرّوافض - أخزاهم الله حدّث ولا حرج. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله 
عنهم: ما ریث قوماً أحمق من الشيعة. «السّنة) (؟/ 59 0) لابنه رَحِمَهُمَا له 


الفصل الأول ۲۹۷ 


6 - كتاب «الرَّحَمَة حمَةٌ في الطب والحكمة)»: 

ول مهدي ابراهیم يم الصييري [ت٥۸۱ھ]‏ وهو منتشرٌ في بلاد مصر والشام. 
ونسبّه للامام السيوطي رحمه الّه غلط فاحش. 

إذ فيه من الحُزعبلات والجهالات والشّعوذات التي تمجُها لتفوس وترفظُھا 
الفطر السلیمة؛ فمن ذلك: 

ما ذکره الشیخ اسر رحمه له في کتابه لسن والمُبتدَعاتُ» تحت عنوان 
«عَریمة للعمی» یقول : وقال شیخ الدّجالين والعرّافين وإمامهم وقدوتهم إلى الجهل 
واه والغباء والجنونء صاحب كتاب «الرّحمة ‏ بل اللّعنة ‏ في الطب والحکمة» 
قال: يُوْحَذْ دم الحائض التي لم يمسّها رجلٌ ويُخلّط مع المَنيّ» ویکتحل به!!۱ فا 
يقطع البياض من العين» اھ'''. 

فانظروا ٍلی هه الجُنونیات والقاذورات؛ فأي رحمت وأي حكمة فيهاء وما 
في كان أعظم» وواقع المُشغوذين والدجالین آکبر من ذلك! نسأل الّه السلامة 
واا 

٥‏ کتاب ( شمش المعارف الكَبرّى» و«الوسطى» و 

ومؤلّف ھذہ الکتب الشیطانیة أحمد بن علي لبون [ت ۱۲۲ ه]. 

وهي کپ شرك وسحر وشعوذة ودجل. فیها مناداً للشیاطین والعفاریت؛ 
وكم أفسدت بيوتاً للمسلمين» وكم دمّرت حياتهم لفترةٍ من الزَّمن طويلة. 

وأغلث أهعل :هذا الزّمان يتطكلون غليها لما يسمع أحذهم غنها من التشويق 
والكتوؤة فها أن بحدها ويظ فا ا ار فود كار مر ها لياط رال د 


.)۱۲۹ /۱( «کتب حذر منها العلماء»‎ )١( 





۲۳۹۸ الرقية الشرعية 


والعفاریت. ویَّول الأمر ببعضهم الاستغائة بهم بکلام لا یَهم منه القاری آنها 
استخاثات ومنادا که بیدا سکس العذاب والوّیلات من جلاء التطفل علیها؛ وحت 
الاستطلاع بما فيها"". 

ومرّةَ جاء‌ني شاب بھی الطَلْعة حَسَنْ الجسم قد نال من علم الدنیا حظًاً 
وافرأء قراً ذات ليلة هذا الكتاب «الکبری» على حين غِرَّة بحثاً عن السعادة وحبٌّ 
الاستطلاع؛ فانقلبت حياته - بعد ليلتين رأساً على عَقِب. وضاقت عليه الأرض بما 
رخبّت. وآصبح یهیم علی وجهه في طرقات مدینته کالمجنون وفي الليل يُحاكي 
آصوات بعض الحیوانات من صراخ ونباح! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ووالدته التي تذهب وتجي خلفه قد انفطر قلبها على فِلّذة كبدهاء والدُموع 
ارت یاس خا زف ماک کات ت ا 

وأكثر من يقتني هذه الكتب خاصّة هم السّحرة قاتلهم الله وهو منتشرٌ في 
المغرب ومصر والشام وإندونيسيا. 

ومما یلق بآمور السحرة والشعوذة والدّجلء وليست هي بکتب. ولکنها عزائم 
مشهورة منتشرة؛ ضكّنت في بعض کتبهم» فمنها: 

7 -جزز «آبي دُجانة» المنسوب له رورا وبهتانا: 

و 

عن موسى الأنصاري: شكى آبو دجانة الأنصاری؛ فقال: یا رسول الّه بينا أنا 
البارحة ناکم ٍذ فتحت عيني؛ فاذا عند رأسي شيطانٌ؛ فجعل یعلو ویطول؛ فضربتٌ 
بيدي إليه؛ فإذا جلده كجلد القنفذ؛ فقال رسول الله يكلهِ: ومثلّك یوذی یا آبا دجانق 


.)۱۲ /۱( «کتب حذر منها العلماء»‎ )١( 





الفصل الأول ۳۹۹ 


عامرٌك عامر سُوءٍ وربٌ الكعبة» اذْعٌ لي علي بن أبي طالب؛ فدعاه» فقال: يا أبا الحسن» 
اكتب لأبي دجانة كتاباً لا شيء يُؤّْذِيه من بعدہ؛ فقال: وما أكتب؟ 

قال: «اکتب» بسم له ال حمن ال رحیم» هذا تا من محم النبي العربي الأمي 
التّهامي الأبُطّحي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب اج والهّراوة والقضیب 
والناقة والقرآن والقبلة» صاحب قول لا اله الا الله إلى من طرّق ال ار جو لار 
والعُمّار إِلّا طارقاً يطرق بخيرء أمّا بعد: 

فان لنا ولكم في الح سَعة؛ فإن يكن عاشقاً مُولّعاء أو مُؤذِياً مُقتجماًء أو فاجراً 
یجهر أو مُدَّعياً مُحِقَاً أو مُِطِلاً؛ فهذا كتاب اللّه ینطق علینا وعلیکم بالحتق» ورسلا 
لا یک دما ون 

اتركوا حملة القرآن» وانطلقوا إلى عبدة الأوثان» إلى من اتخذ مع الله إلهاً 
آخر لا إله إلا هو رب العرش العظیم سین تا ناس تلا کنتیران #6 
کا انب الکما؛ فکانت ور کالزهان () ی لك رکا ڈکوبان ))٥(‏ هر شل 
E‏ 

ثم طَوّى الكتاب؛ فقال: صَعه عند رأسك؛ فوضعه؛ فإذا هم يُنادون: النارَ 
النار أحرقتنا بالتار» والله ما أرذتاك. ولا طلبنا أذاك» ولكن زائراً زارنا وطرق؛ فارفع 
عنا الکتاب؛ فقال: والذي نفس محمد بیده لا آرفعه عنکم حتی آستأذنه ی فلا 
أصبح أخبره بي فقال: ارفع عنهم؛ فان عادوا بالسیثة؛ فعذ ٍلیهم بالعذاب فوالذي 
قو سمي دروا غنات فد ا ولاموقيها رل سل ال قرب انیس 
وجنوذه وذریتّه والغاوون) اه. 


وهذا الحديث باطل موضوع؛ حَکُم بوضعه ويطلانه الْعلِمَاء لاسما ولیس 


وينم الرقية الشرعية 


في الصحابة من اسمّه موسى أصلاً. 

يقول الحافظ البيهقي رحمه الله: «رُوِي في جزز أبي دجانة حديثٌ طويلٌ» وهو 
موضوع» لاتجل روایته)'. 

۷- العهود السليمانية السبعة: 

ويزعمون بأنَّ من علّقهاء لا بقربه ولا أهله شوم من الجانْ أو الأرواح» وهذا ما 
لا آصل له» بل هي كذبٌ على نبي الله سليمان عليه السلام؛ وكيف تُنْسَب إلى نبي من 
آنییاء اله» وفیها الك والشر لك والعیاذ باله. 

۸-الحرَرٌ الفاطمي: 

وهذا ممّا کب الرفضة آخزاهم اللہ بزعمهم آنه ییطل السخر ویطرد التابعة 
لش العارض»۰ ویدفع كافة شرور الانس والجنْ. 

ثم ألفاظه ظاهرةٌ لمن كان عنده عَقَلٌ بأنه مكذوبٌ باطلٌ» وهذا مصداق ما قيل 
فيهم: «أحمق من رافضي». 

فهله بعض کب السحرة والمٌشعوذین والدّجالين؛ فمن وجد منها شيئاً؛ 
فليُسارع إلى إتلافها وحرقهاء وتحذير الناس منها. 

ولا بجورْبيمُهاء أوالتّجارةٌبها؛ فهذاغِشٌ للأمة, ولتقُوا الله في المسلمين: وَقَى الله 
المسلمین شرّھاء وشرٌ ما فیھاء وشرَّ مَن يتعامل بها. 


خلد 4 
دی سس مب 


(۱) «دلائل النبوة» للبيهقي (۷/ ۱۱۸) (کتب حذر منھا العلماء» (۲/ .)۲٦۷‏ 





الفصل الأول ۳۰۱ 


الفطات ۳ 
التحذیر من قنوات السّخر الفضائيّة”) 


إل المُستقررئ للتّاريخ البشريء والمُتأمّل للتّراث الإنساني؛ يجد أنَّ ثمّة حقيقةً 
مر مولمته وهي 3 العقول البشرية قد تعرّضت لعمليات وأدٍ واغتيالٍ خطیرق 
عبر جقّب طویلة یتولی کیُرها خناجر الرَْم والحُرافته وألغام الدّجل والسّحْر 
والشّعوذة» وتلك لعَْر الحق أعتى طعنة تُسدَّد في خاصرة الإنسان العقلية» وقواه 
الفكرية والمَعنوية. 


ےہ 
3 
* 


ادف ا المنافية للعقيدة» من خلال انتشار فضائیات الدجل 
وال عوذة والخرافة» وإذا كان ذلك كذلك؛ فلا بد من التفير خفًافاً وثقالا؛ لتثل 
السّهام من كنانة الحقٌّ؛ للردٌ علی السحرة والمٌشعوذین» وتقض شبههم» وکشف 
فتُونهم وتعريتهم؛ وهو من حقٌّ الله تعالى على عباده؛ وحقٌّ المسلمين على 
لماته م في رد کل مُضلٌ وضلالته؛ حتى لا تتداعى الأهواء على المسلمين؛ 
کو فساداً في فطرهم. وتقصم وحدتهم. وتؤول بدینهم إلى دين مُبِدَّلِء وركام 
من النحَل والآهواء الفاسدة. ۱ 
وحينها؛ فلا ب أن تكون المُحاربة؛ انتصاراً للعقيدة بالقرآن والشُنَة؛ فھما سلاح 
المسلم الفعال الذي یجابه به الشرور والائام والافساد في الارض. لا سیّما والعقيدة 
هي أعزٌ ما يملك الإنسان المسلم؛ فإذا طّعِنَ فیها؛ فقد شب منه أعظم مایَمْلِكَ. 
(۱) انظر في النّحذير من هذه القنوات: «ظاعرة نوات السّحر والشََعَوذةٍ القَضَائيةِ والتّحذِيرٌ منهاا 


لے نف یں سر رع ا وا ا ا 
(۲) انظر: «الرد علی المخالف» للشیخ بکر آبو زید رحمه الّه (۱۱). 


۳۲ الرقية الشرعية 


هذا وإِنَ ين أبطل الباطل في الآونة الأخيرة ذهابٌ بعض الناس إلى 
الكُهّان والمُنجّمين والسّحرة والعرّافِيِن» وسوالّهم عبر القنوات الفضائية؛ ظَنَا 
منهم أنَّ هذه الشرذمة يُحقّقَون مأربهم» أو بعضاً منها؛ كتحقيق السعادة والعلاج 
والشقاك وجليةه الّزق» غیر مبالین بتحذیر الاسلام من السخر» واتبان الحرة 
وتصدیقهم. 

وقد قامت وسائل الاعلام والفضائیات المُنحرفة في الترویج لبضاعتهم عن 
جَهْل أحيانء وعن قصدٍ في أغلب الأحيان؛ قَنْكاً بالأمة الإسلامية وأبنائها؛ فبدؤوا 
بیس علی ضعفاء العقول» وشغل أذهانهم» وأكل أموالهم بالباطل» ومن كَمّ ظهر 
بعض من يُحاول تغطية هذه الأعمال بغطاء شرعيٌ» ممّن يتكلّمُونَ باسم الدّين 
وباسم المَّهّرة من المُعالِجِين! ووصل الأمر إلى استضافة السّحرة والمُشعوذين على 
شاشاتهم الفضائية» وإلى الله المشتكى. 

ومن هُنا كان إِزاماً أن يبدأ التفير في التّكير على هؤلاءء وأن يُكبّر العلماءٌ وطلبة 
العلم التكبيرة ة الأولى في مُحارّبتهم؛ وصدّ عدوانهم عن المجتمع المُسلم. 

«فالمُرصَدُون للعلم عليهم للأمة حِفْظٌ الدّين وتبليعه؛ فإذا لم یوم علّم 
أ ا کان ذلك من أعظم 7 للمسلمین؛ ولهذا قال تعالی: 

اك لس شون ۳ ما را من نت وَأَطُدَئ من بعد ما بک لاس ف التب 
تس لَه یلم ینت4 آالبتره: ۰2۱04 فان ضرّر کتمانهم تعدّی الی 
البهائم وغیرھا؛ فَعَنهُم الاعُون حتی البهائم»۱). 


۳ ۰ اھ )ا 01100 7ى” 2 ئۓے ب 2 ع 
ومن لازم هذه الوظيفة الشرعية: الر صد لتحرّك آي شبهة؛ حتی تنقض على آهل 


.)۳ 547 /5( «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 





الفصل الأول سس 


الأهواء والشَّرك في حملاتهم الشّرسِة وهرَّاتهم العنيفة؛ ليبقى الإسلامٌ صحيح البنية 
2ء ا افا ل ام ارس قر 
إن ما بريد الأمر شد بدا بصاحب القّلال والبدع سن يدس فیه الشرك 

والبدعةٌ» وهكذا يفعلون في هذه القنوات الفاجرة» حتی إذا طفحَتِ الكأس؛ هب 
من شاء الّه من حملة الشريعة؛ یعون من أنوارها بدَنُوبٍ وافرة؛ يُطفِئون بها جَذُوة 
الشرك والکفر؛ فهّم مثل العافية في الناس لدينهم وأبدانهم؛ بما يُقِيمُونه من جح الله 
وبيناته القاهرة؛ تهب بذلك ریخ الایمان» وتقومٌ سُوقٌ الانتصار للکتاب وال 
وإحياء ما اندرّس من معالِم الإيمان» وتآكل من بيّنات الهُدَى والفرقانء ويُقدّر الله ما 
ا جع الكفر وأهله؛ نیقی آصحاه ورین وین کون ژووسهم) 
وتَكسّرٌ سهامُهم» والمَنهج في ذلك: ۴ وَإمَا لنْقَمَتہُمْ ف الَحَرَب فَسَرَد یھم مَنْ عَلَقَهُمْ 
كل و € [الانفال: 0۷]. 

ولقائل آن یول: وما آمداف هذه الفتة الضالة؟ 

فآمًا أهدافهم: 

١‏ -إدخال الناس في الكفر والشركء والعياذ بالله: 

ھا برض اباس جر لالاز و 

لا بْدَّ من حشد آکبر قَدرٍ من آتباعه وحزبه معه. والعياذ بالله. وهذا مصداق قوله 
تعالى عنه وعلى لسانه: کل الط لال للانتن کم رفلماکفرقل ای برى* 
ناک ای اف له رت لسن 46 [الحشر: ۱7]. 


ِ 


(۱) «الرد علی المخالف» للعلامة بکر آبو زید رحمه الّه (۱۲). 





ع الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن دن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ودود ود ود ود ود هود ود ود هد وه هو-ه- 


2 


بل لقد آخذ العهد علی نفسه وأقسم بعرَة الله أن يغوي جمیع الخلق؛ | 
عباد الله المُخْلَصین؛ فقال الله عنه: ۲ ال يك لام این ان ا الاعبادک 
نم المَحَليرے 4 [ص: ۸۲ ۔- ۸۳]. 

وهل هذه القنوات الفاجرة الا من خطواته وطرائقه وحبائله؟! عَصمنا ال 
١‏ 008م" 

۲ -آکل آموال الناس بالباطل: 

عن عائشة رَضيٌ ال عنهاه قالت: كان لأبي بكر غلامٌ یأکل من خراجه فجاء 
يوماً بشيء؛ فأکل منه آبو بکر فقال له الغلام: تدري مم هذا؟ 

قال: وما هو؟ 

قال: کت تت اتان في الجاهلیف وما أخ 
فلقيني؛ فأعطاني بذلك؛ فهذا الذي أكلت منه. 

فأدخل أبو بكر يدّه؛ فقَاءَ كل شيءٍ في بطنه. 

فانظريا رعاك الله: كَذِبٌ على الناسء واحتيالٌ» وغش لهم» ولو في الباطل؛ 
هذا هو حال الكَُنة والمشعوذین والسحرةه؛ یُموَهُون علی ضعفاء الناس» 
ا بمهاراتهم وقدّراتهم الکاذبة» ثم ینقلب وا علیهم بأخذ آموالهم 
ودفعهم نحو المَهالِك. 

ووا کے نل جا اکس اح نی ليدم التاق 
في الف ۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۵۵). 





الفصل الأول ۳۰۵ 


ودونك هذه القصة التي ثُبيّن مدى تحايلهم وتلاعبهم» وتغطية سوء فعالهم 
ودّجلهم تحت مُسمّى الدّين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله: أنَّ الحلّاج بعث رجلا من خاصّة أصحابه 
وأمره أن يذهب بين يديه إلى بلدِ من بلاد الجبلء وأَنْ يُظهر لهم العبادة والصلاح 
والژمد؛ فإذارآھم قد آقبلوا علیه» وأحبّوهء واعتقدوه(؛ آظطهر لهم آنه قد عُمي» 
ثم بظهر لهم بعد آیام آنه قد تکسح)؛ فاذا سعَوا في مُداواته» قال لهم: |نه لا 
ينفعني شيءٌ مما تفعلونء ثم يُظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله يل في 
المنام» وهويقول له: إِنَّ شفاءك لا یکون الا علی يدي القطب" وانه سید 
عليك في الوم الفلاني في الشهر الفلاني وصفشه کذا وکذاه وقال له الحلام: 
إني سأقدم عليك في ذلك الوقت. 

فذمب ذلك الرّجل إلى تلك البلاد؛ فأقام بها؛ يتعبّد ويُظهر الصلاح والتَسّكء 
ويقرأ القرآن. 

فأقام مُدہٌ علی ذلك؛ فاعتقدوہ وأحبوه» ثم أظهر لهم أنه قد عوي؛ فمكث حيناً 
على ذلك ثم أظهر لهم أنه قد رّمِن"؛ فسَعوا بمُداواته بكلّ ممكن؛ فلم ينتج فيه 
شيةٌ فقال لهم: هذا الذي تفعلونه معي لا ينتج بشيءء وأنا قد رأيتٌ رسول الله كله 
في المنام» وهو يقول لي: إِنَّ عافيتك وشفاءك ما هو على يدي القَطّبء وإنه سيقدم 


(۱) أي: اعتقدوا فيه الولاية والصّلاح وأصبح صلاحه کعقيدة عندھم من المُسلّمات لا تقبل الجدل. 
(۳) القظب: هو من مصطلسات الصوقية البدعةة الباظلة بريدوة من تلجأ اليه عدد الشدافت وة 
الصوفية شروط لتحصيل هذه المرتبة تُخالف الشَّرْع. 
انظر: «معجم المناهي اللّفْظية» للعلامة بکر آبو زید (مادة: غوث) (4۰0) و(مادة: قطب) (1۳). 


)۳( آي: صار مرضه مُزمنا» لا برجی برژه وعافیته. 





۳۹ الرقية الشرعية 


عليك في الیوم الفلاني في الشهر الفلاني» وكانوا أولاً يَقُودُونه إلى المسجد, ثم 
صاروا يَحْوِلُونه ويكرمونه. 

فأقبل الحلاج حتى دخل البلد مُخْتَفِيا وعليه ثیابٌ صوفٌّ بِيِضٌ؛ فدخل 
المسجد ولزم سارية يتعبّد فيه لا يلتفت إلى آحد؛ فعَرقَةُ النّاس بالصفات التي 
وَصف لهم ذلك العليلٌ؛ فابتكدرُوا إليه یُسلمُون علیه ویتمسخون به”"», ثم 
جاؤوا إلى ذلك الزَّمِنْ؛ فأخبروه بخبره؛ فقال: صفوه لي؛ فوصفوه له؛ فقال: 
هذا الذي أخبرني عنه رسول الله يكل في المنام!! وأنَّ شفائي علی یدیےء اذھبُوا 
بي إليه. 

فحمَلُوه حتی وضعوه بین یدیه؛ فکلّمه؛ فعرفه؛ فقال: یا آبا عبد ال إني ریت 
ا ذكر له رُؤياه؛ فرفع الحلّاج يديه؛ فدعا له ثم تقل يمن 
2 ففتحهما؛ کا لم رك بوسانها قط؛ فأبصره 
ثم أخذ من ريقه؛ فمسح علی رجلیه؛ فقام من ساعته؛ فمشی کأنه لم یکن به شيب 
والناس حضون وآمراء تلك البلاد وکبراڑھم عنده؛ فض الناس ضجَةَ عظيمة 
وكبّرُوا الله وسبّحُوهء وعظَمُوا الحلاج 7 تعظیمً ادا علی ما آظهر لهم من الباطل 
والزُور!! | ثم آقام عندهم مُدةّ یکرمونه ویعظمونه؛ ویُودون لو طلب منهم ما عساه أن 
يطلب من أموالهم. 

فلمّا آراد الخروج عنهم. أرادوا أن يجمعوا له مالآكثيراً؛ فقال: أمّا أنافلا 
حاجة لي بالدُنیا! ما وصلنالی ما وصلنا الیه بترث الدنب ولعل صاحبکم 


هذا أن دک له اک اد ای مه ال ال اللے محاضدرۂ خر 


(1) وهكذا بالجهل؛ يفك الشيطان بالتاس» ویفید علیهم دینهم. 
(۲) وهو من مصطلحات الصوفية البدعيّة الباطلة. 





الفصل الأول ۳۷ 


۶ و واه ار ار هه مر و ی ۰ 
طرسوس» ويحجون» ویتصدقون. محتاجين إلى ما يعينهم على ذلك. 


فقال ذلك الرجل المُتزامن: صدقٌ الشيخ» قد ردً الله علي بصريء ومن الله 
علي بالعافية؛ لأجعلنٌ بقيّة عمري في الجهاد في سبیل الله والحج إلى بيت الله 
مع إخواننا الأبدال والصالحین الذین تعرفهم ثم حتهم علی ٍعطائه من المال 
ماطابت به آنفسهم. 

تر إن الحلاج خرج عنهم ومکث ذلك ال جل بین آظهرهم مدتّء نی آن جمعوا 
له مالا كثيرً؛ لوف من الب والفضة؟ فلا اجتمع له ما آراد ودعهُم وخرج عنهم؛ 
فذهب إلى الحلاج؛ فاقْتّسمًا ذلك المال0©. 


فانظر أيها العاقل: كيف تحتال هذه الشّرْذمة على الناس؛ لتأخذ أموالهم بطرق 
ملتوية ومُتستَّرةٍ بغطاءٍ من التَّدِيّن والزهد والعبادة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

۳-بث شموم عقائدهم وآفکارهم المنحرفة؛ وذلك لتعلق الناس بهم» 
واعتبارهم منقذین» ومن ثم الا خول في مذاهبهم الفاسدة. 

وقد تبجح أحدهم بالتسويق لعقائد النجف الرّافضیة!! وجعل یعرض شهادات 
مراجع الرَافضة في تزکیته!! فلا تستغربنٌ صنیعهم ومکرهم وكيدهم لأهل السنة 


= ویعنون به قوماً صالحین لا تخلو الدنیا منهم! قالوا: وهم سبعون رجلاً فیما زعمواء آربعون منهم 
في الشام» وثلاثون في غيرهاء وقالوا: لایموت آحذهم الا قام مکانه خر من ساثر الناسء ولذلك 
ما آبدالا وقيل غير ذلك. انظر: «تاج العروس» للزبيدي مادة (بدل). 

(۱) «البداية والنهایة» (۱۱/ ۱۵۲). 





۳۰۸ الرقية الشرعية 


وآما مصادر اسر في بلاد المسلمین: 

أولاً: اليهود. وهذا معروفٌ عنهم من عهد نبي الله سلیمان علیه السلام» وفي 
عصر ان المحم فقد آذوا النبيّ وا وأرعبوا المسلمين في المدينة؛ فأشاعوا 
آنه لن یود للمهاجرین ولد؛ فأخزاهم اله تعالی» وخیّب آمالهم؛ فولد عبد الّه بن 
الزبير رضي الله عنهماء وفرح المسلمون به فرحاً شدیدا» والیهود لعنهم الله لا 
0+ ۱۰۱۹ ۰۰۱ ٹ ‏ "م, 

ثانياً: الرّافضة» وھم من أکثر الطوائف اعتقاداً بالسخر؛ وخی دليل على ذلك 
ما هو سط فى كمه من الأغرة الى اة ر ا فكتاب «الجَفْرا المزعوم 
والموسوم ب: «مفتاخ العلم المکنونِ وال المضُون» وامفتاح لوح والقلم» 
وغيرهاء إذ فيهما أبوابٌ مُتصِلة برُمُوز الكواكب. وتحتوي علی آرقام وحروف وبيانٍ 
تعدتر لها و اشرازها 

بل إِنَّ غُلاة الرافضة أخزاهم الله يقولون: (إنَّالله أطْلّع علياً على ما هو میت 
في الوم والقلم» وصاریتکلّم بما شاهده» وهذا کذب من جملة سا کذب 
عليه رضي الله عنه. 

فلینظر ذو العقل الصحیح إلى فساد عقولهم ومُعتقداتهم؛ وليحمد الله عر وجل 
على نعمة الدّين» وصِحَّة المُعْتّقد والقَهُم الصحيح للكتاب والسُنَة على منهج سلفنا 
الصالح. 

ومن صُور نشر الرّافضة للسّحْر: قنوات السّحر والشعوذة والدّجّل الفضائية: 
والسي تطِلْ علیناالیوم؛ والقائمون علیها هم الرافضة وسحرتهم» وفيهادعوة 


(۱) انظر خبر ذلك: البخاري (۵41۹) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 





الفصل الأول ۳۰۹ 


صريحة للنّجف وتقديس أثمّتها؛ فقاتلهم الله» ورد كيدهم في نحورهم. 

ثالثاً: الصوفية المنحرفة» لقد تلقَّت عُلاة الصوفية السَّحْرٌ والَنجم وألفوا فیه 
تآليف كثيرةً» آشهرها «شمس المعارف» للبوني» وبعض کتب ابن عربي الهالك 
الذي حکم العلماء علیه بضلاله بل بکفره» نسأل اللہ السلامة والعافیة. ۱ 

وقد تحدّث ابن خلدون رحمه الّه کلامأ مُستفیضاً فیهم وفي علیهم 
«علم آسرار الخروف)! المزعوم» والذي يحتوي علی آباطیل وضلالات. 
ومحاذير شرعية. 

وحاصِله عندهم: أنَّ النُّوس تتصرّف في عالم الطبيعة بالأسماء الحُسنى» 
والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المُحيطة بالأسرار السارية في الأكوان! 

ومئا نقله ابن خلدون عن البوني في هذا العلم قوله: «لا تظن أن يسرّ الحروف 
مما يُتوصّل إليه بالقياس العقليء وإِنّما هو بطريق المشاهدة والتُوفيق الإلهي!! 

وأمّا التصرّف في عالم اتوہ ارت رھ 7ص5 
الأكوان عن ذلك؛ فأمرٌ لا يُنكّر؛ لثبوته عن كثير منهم تواتراً!! 

ناف أن فسا ف سولاك وله ف اجات ال تحت رامش ولي کلف 
فإنَّ حقيقة الطَّلسْمِ وتأثيره على ما حقّقه أهلّه: أنه قُوىّ روحانيةٌ من جوهر القَهْر 


ا سے ف يوم مني يه 0غ 2 
تفعل فيما له ركب فعل غلبة وقهر؛ باسرار فلکیة ونسّب عددية» وبخوراتٍ جالبات 


(۱) ومن أحسن ما کب عن ابن عربي في بیان عقیدته وموقف علماء المسلمین منه من القرن 
السادس الی القرن الثالث عشس ما سطره الدکتور دغش العجمی جزاه الّه خیرآ فی رسالة حافلة 
نفيسة» نشرتها مکتبة آهل الاثر فی الکویت. وهی جديرة بالقراءة لمعرفة حال هذا الرجل الذي 


آفسد عقيدة التوحید. 





۳۰ الرقية الشرعية 


لرُوحانية ذلك الطلَسم مَشدُودۃً فيه بالهمّة؛ فائدئها ربط الطبائع العُلُوية بالطبائع 
السفلية" نعوذ بالله من الضلال. 

ومكًا يلا حظ وللأسف: شدة الإقبال على هذه القنوات» والحرص كل الحرص 
NAGE e‏ 
لزق والنصیب! ولکنه من طريتق خاطي» مليءٍ بالمحاذیر الشرعیة المُوصٍلة للکفر 
والعياذ بالله؛ من خلال الدَّجَل والخرافة والشعوذة» حتى أصبح الناس ينظرون إليهم 
َظرة امد والمخلص, وأصحاب الحلول التي لا تخطی!! وهذا هو عین ما هو 
موجودٌ في هذه القنوات التي تُروّج للسحر والشعوذة» والعیاذ بالله. 

بل هذا الاير E‏ رل نخان سایق تون تسش زر 

ريد الحل! ما العلاج؟ ساعدني!! والعجب أنَّ جميع المُتّصلِين عند هذه 
الشرذمة مُصَابُون بالأمراض الرّوحيّة والحمّیة. وفي تعاسة وشقای وضيقٍ ونکد؛ 
لذا فهم یقولون لكل مُتّصِل : 

أنت متعبٌ» وحياتّك تَعبٌ منذ الصغرء وهَذّمٌ جرَّاً من هذه الكذبات والسخافات 
والهٌزْطقات؛ فيخبِرُونهم بماضي حياتهم, وقد جَلبُوا معلوماتهم عن قرينهم؛ فيظن 
المُتّصل أن الذي أمامه إمامٌ زمانه» ومُنقِدٌ البشرية من نكبتها؛ فإذا ما انطلى عليه الأمی 
وصدّق الكذبة» وراجت عليه الجيلة؛ علّقُوه بالمرضء وأَوْهَمُوه بخطره الكبير» ولكن 
سرعان ما يزول هذا الخطر الكبير أثناء الاتصال! نعم إنه الشيخ بل الدَّجَّال المشعوذ 
فلانٌ» المُخلّص»ء سيكتب لك حِجَابً آو یمنحك علاجا وبعدها تكون في أَنمٌ سعادة 


۶ ل( ھ,۔ ۲ 


(1) «مقدمة ابن خلدون) (۳۰۷۔۳۰۸) 





الفصل الأول ۳ 


5 3 ره و 

فيا ويح هذا المتصلء منحهم ماله برضاه من خلال اتصاله واستغفلوه بكلام 
ساذج» وکذب فاجر؛ فلیس هَمَهم سوی جمع المالء أمّا شأن الناس؛ فضربوا به 
عرض الحائط ولا كرامة!! 

آو علی آمة الاسلام قد نفدت فيها سُّموم السّحرة» وفتكّث بهم سهَامُ الدَجّالِين؛ 
فعائُوا فی الأرض فساداء واٍلی له المشتکی. 

فالواجبٌ علی المسلمین؛ صیانة لدينهم» وحفظاً لتوحیدهم من آن پخدّش. آو 
وبه شائبة؛آنْ رتدعوا عن الالتفاف حول هذه القنوات الكاذبة الضالة الضِلّ 
ويخ رامو اغات ارال ا ا افا هوا ا اا 
/ شی ےا 2 ۰ ۱ و 7ی 9 1 و 8 
بینهم وآن يَلجؤوا في رفع الضر عنهم» وکشف کرّبهم وتفريج همومهم؛ إلى الله 
العلی القدیر. 


یاد اد ےك 
کو کو کے 





المبحث الثالث 
الصَّبِرْ على البلاء واحتتسابٌ الأجر 


قول ا تارك وتال وااو و 7ك" ول 
Ié‏ کے کے 1 2 آم ل 4 
َألانعیں وَاَلكَرَتٔ ےت () زد آصبتهم مُصِيبَه الاو وَإَِا لو مود 


و یت مد و 46 [البقرة ۱۵۵ 1۵۷]. 


وقال سَيحَانة وتعالي: # امانوی اروت جرم بر وساي € [الزمر: ۰ 


رم 


وقال عز من قائل: ۶ اها الد > عامنواً اصیروآوصابرو نطو وا 
عل نورت کے 4۶ [آل عمران: ۲۰۰]. 


2و 
اتقو 


وعن صهيب بن ستانِ رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ E‏ : «(عجباً لأمر 
ال و ور ا ا ا 
فکان خیرا له» وان أَصایتهُ ضراء؛ صبر؛ فکان خیرا له»). 

ع 3 ۱ ع 2 سو 

وعن عطاء بن أبي رَباح» قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة 
من أهل الجنّة؟ فقلتٌ: بلى» قال: هذه المرأة السّوداءء أتتِ الي بلا فقالت: إِنّي 
هه ع ع 3 
ضرع واّي أتكشَّفْ؛ فاذعٌ الله لي قال: «إِنْ شعت صبَرتِ؛ ولّكِ الجنت وإ شعت 
دَعَوتٌ الله أن يُعافيك». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۹۹)ء وانظر: منزلة الرْصَا في «مدارج السالكين» لابن القيم. 





الفصل الأول ۳۱۳ 


فقالت: آصبر فقالت: إِنّي أتكشف؛ فاذعٌ الله آن لا آتکشف؛ فدعا لها»). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِِ: «ما يصِيبٌ المسلم من 
ب م ےپ و کے مرو ر 7 
نصب. ولا وصب. ولا هم ولا حزب» ولا آذی» ولا غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا 
کر الل بها من خحطایاه»۳. 
7 5000 ل ر / ف ان ہےر ھ رط .٠ے‏ ۶۴ 
وعن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله گا: امَن یرد الله بە خیرا؛ 
بصت منه)". 
ا 0 ۳ ۷ بل کان د 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلّ: «ما يَرّالَ البّلاءُ بالمُؤمنِ 
جو ۰ 1 0 سی ۱ مق 
والمَومنة فی نفسه وولده وماله» حتى يَلقى اللہ وما عليه خطِیئّة)'“'. 
۶ 5 7 7 7 ر عق ع 2 
وعن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال: قلتٌ: يا رسول الله أي الناس آشد 
7 5 قي و ت٠‏ و وم اف ی 
بلاء؟ قال: «الانبیا ثم الامثل؛ فالامثل؛ فییتلی الرَجل علی حسب دینه؛ فان كان 
۰ 2 و کے ود م2 
دینه لب اشد لاو وإن كان في دِينه رقة ابتلِيَ على حَسَبٍ دِينِه؛ فَما يَبرَحُ البَلاءٌ 
2 3 3 
بالعبد» خی ر که پمک على الأرض ما عليه خطيئة )7 . 


(۱) آخرجه البخاري (۵719۲) ومسلم (۲۵۷). 
وصَرْعٌّ هذه المرأةإنما كان من صَرْع الأرواح الخبيثة» يقول ابن حجر رحمه الله: ايُوْحَدُ من الطَرْق التي 
أوردتها أنَّ الذي كان بام زف ركان من صَرع الجر لامن صَرع الحلط». «فتح الباري» (۱۰/ ۱۱۵)» 
وانظر: «عمدة القاري» للعيني (۲۱/ ۲۱۶). 

(۲) آخرجه البخاري (۵16۲) ومسلم (۲۵۷۳) بلفظ «المومن». 

)۳( آخرجه البخاري (۵ 16 ۵). 

)€( آخرجه الترمذي (۲۳۹۹) وقال: «حديثٌ حسرٌ صحيح) والحاكم في «مستدر که (4/ (o۰‏ 
وقال: صحیخ علی شرط مسلم؛ ولم بخرجاه ووافقه الذهبي» وابن حبان في (صحيحه» 
(۷/ ۱۸۷) وهو حسن. 

(۵) آخرجه آحمد في «المسند» (۱8۹۷) والترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه (40۱۳) والحاکم في - 





۳1٤‏ الرقية الشرعية 


51 ۲ ۳ 2 د کان 
وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنهء قال: دخلت علی رسول الله : (وهو 
رز 7 م2 ۱ 7 عو و ات 7 
بوعك؛ فمَیسته بیّدی؛ فقلت: یا سول ال انك لتوعك وعکا شدیدا. 
کے رو +۶ ۳ ۶ وم راو و مگ ر و ۰ 2 
فقال رَسَول الله يَكة: «أجل. إني أوعك كما يوعك رَجَلانٍ منكم». 


امح بن؛ فقال رسول اله اہ 00ھ لله 


الع دز 
ہے تحت 
لا سيّما والمؤمن في هذه الدنيا 


7 و 00 2 2 0 
يتقلب بین هم وغم» وضیی وکرب. وتعب ومرض. وکل دلك بحط عنه الخطایا 


فما جزاء لار )ا ان ی اجره بش سات 


حطاء وما هذا إلا من رحمة الله تعالى بناء وإِلّا لكان حالنا؛ كما قال إبراهيم المغربي 
رحمه الّه حین رفسته بغلةٌ: ل ا ا على ا 
ل جر راا ارنے فا ا ات ا ع اک 


0ی ۱۱ رصن لف کان 
جو ہو 


أن الأمراض والاْوجاع والالاع -بَدنية کات أو قلبیة کر دوت مَن تقع م له۲۳۱6. 


= «مستدركه» /١(‏ 44) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي فقال: على شرط 
مسلم. وله شواهد کثیرة» وهو حسن. 

(۱) آخرجه البخاري (۵7171۰) ومسلم (۲۵۷۱). 

(۲) انظر: «حلية الأولیاء» لابي نعيم (۱۰/ ۱36) و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳۸/4). 

(۳) «فتح الباري» (۱۰۸/۱۰) 





الفصل الأول ۳۵ 


ولكن هذا إِنّما يكون لمن رَضِي البلاء واحتسبه» لامّن جزعٌ منەء وسخط 
فيه» فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال: (إنَ عظَم الجزاء مع 
عِظّم البلای ون له تعالی |ذا لح قوماً ابتلاهّم؛ فمّن رَضِيَ؛ فله الرّضاء ومّن 
سخط؛ قله الط 
تل‌لمن‌یمل‌هشا مش للای دوم 
مثلم‌اتفنی‌السعادة هک ذاتفنی‌الهموم 
يقول ابن الجوزي رحمہ الله: ا لت و فأراد تمحیقها؟؛ فلیتصورها 
أكثر مما هي؛ تَهُنء وليتخيّل ثوابهاء وليتوهّم نزول أعظم منهاء یر الرّبح في الاقتصار 
عليهاء ولیتلمح سرعة زوالها؛ فٍنه لولا گرب الشدة ما جیت ساعات الراحة. 
ولیعلم أنَّ مُدَّة مقامها عنده كمُدَّة مقام الضيف؛ فَأْيتفقّد حوائجه في كل لحظقه 
فیا سرعة انقضاء مقامهء ویا للة مَدائحہ وبشره في المحافل ووَضفب المُضیف بالکرم. 
فکذلك المُؤمن في السْدة؛ ينبغي آنْ ُراعي الساعات. ويتفقّد فيها آحوال 
لس ویتلیّح الجوارح؛ ا ووا ارتیم الاب کرت و 
فكأنَ قَدْ لاح فجرٌ الاجر؛ فانجاب" ليل البلاء» ومیح المّاري بقطع ااج فما 
7 الجزاء لا وقد وصل ٍلی منزل السلامة»*). ۱ 
فهذا فِقَهُ البلاء إذا نزل بالعبد: كيف يُحوّل المؤمنٌ التقمةً الی نخمة؟ 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۹۲) وابن ماجه (4۰۳۱) و آبو یعلی (۷/ ۳۶۷) واٍسناده حسن. 
(۲) آي: زالتها. 

(۳) آي: ذهب وانقضی. 

(5) «صيد الخاطر» (۱۲۷). 





۳۱۹ الرقية الشرعية 


وكيف يَستَجْلِبٌ المنح من المحَن! 

رل اس ارت نتر فا کت خی Es‏ 
بالمقدو وحبس اللّسان عن الشکوی» وحبس الجوارح عن المعصية. 

فمّدارٌ الصبر على هذه الأركان الثلاثة» فإذا قام بها العبدٌ كما ينبغي؛ انقلبت 
المخنة في حقّه منحةٌ» واستحالّث البَلِيُ عَطيهه وصار المكروه محبوباً. 

ان لله سبحانه وتعالى لم يَبْتله ليملكه. وإنّما ابتلاه ليمتحن صَبْره وعبوديّته 
فإنلل تعالی علی العبد عُبودیةً فی الضرّاء كماله عُبوديِّةٌ عليه في السّرَّاء وله 
علیه عبودي فیما یکرہ کما لە عليه غُوديّة فیما یُجب, وآکٹر الخلق يُحْطُون 
الفا 

والشأَنٌ في إعطاء العُبوديّة في المكاره. فبە تَفاوتَّتْ مراتب العبادہ وبِحَسّبه كانت 
منازلهم عند الّه تعالی» فالوَضوء بالماء البارد في شدَّة الحرٌ عبوديّة» ومُباشرة زوجته 
الحسناء التي بُحبها عبودية ولفقّه علیها وعلى عياله ونفسه عبوديّة» وهذا والوْضُوء 
بالماء البارد في شدّة البرد عبودیق وترکه المعصية التي اشتدَّت دواعي نفسه إليها 
من غير خوفٍ من التاس عبوديّة» ونفقته في الضرّاء عبودية» ولكن فرق عظيم بين 
الخبوویتین. 

فمن كان عبداً لله في الحالتين قائماً بحقّه في المكروه والمحبوب؛ فذلك الذي 
تناوله قوله تعالی: * مه کاب عبر که [الزمر: +] فالكفاية الثّامة مع العبودية 
لام والناقصة مع الناقصة» فمن وَجّد خیراً؛ فلْيَحمَدِ الله ومن وجد غير ذلك؛ فلا 
یوم إلا نفسه». 


() «الوابل الصیب» (1). 





الفصل الأول ۳۷ 


فهذا بر عجيبٌ» ومنزلةٌ عاليةٌ» لا يَفْقهُها إلا أولياء الله الذين لا خوف عليه 
ولا هم يَحزْنُون. 

عَسى ماتَرَّى أن لايَدُومَ وأنترَى له‌فرجا مت الم به الم 

عَسى قَرَّجٌيأني بهالإنّه ‏ ل کْیَوم في خليقيهأمرٌ 

لاح شع شار راوه فيان ال د ا 

وتأمّل كلام الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله حین تکلم عن الصبرہ وفتن 
وأخكم آدابه؛ ورَوّض منازله لمن نَرْلَتْ بە مُصیبف وكيف بِيّن آسباب استدعائه» 
یقول رحمه اللّه: 

«والصبرٌ على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: 

امھ شیورد کر اقامرڑ تھا 

الثاني: شهود تكفيرها للسّيئات» ومَخُوها لها. 

الثالث: شهود القَدّر السابق الجاري بهاء وأنها مُقدَّرةٌ في أمّ الكتاب قبل أن 
يخلق؛ فلا بد منها؛ فجزعه لا يزيده لا بل 

الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البَلُوى» وواجبه فيها الصبر بلا خلافٍ بين 
الأمةء أو الصبر والرّضا على أحد القولين. 

فهو مأمورٌ بأداء حق اللهء وعبوديته عليه في تلك البَلُوى؛ فلا بد له منه» وإلّا 
تضاعفت عليه. 


2 


الخامس: شهود ترتبها عليه بذَّنْبه؛ِ كما قال الله تعالى: # و 


1 
١ 
N 
3 


72 


)۱( «جامع العلوم والحکم» (4 ۳۷). 





۳۱۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن دن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود دود ود ود ود ود هود ود ود هد وه ه-ه- 


4 در 45 ننه یو عن گذر ‏ [الشوری: ۳۰]» فهذا عاءٌ في كل مُصيبةٍ 
دقبقة وجليا؛ تشه شهود هذا التّبب بالاستغفار الذي هو أعظمٌ الأسباب في دفع 
تاكالم 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلا ٌإلّا بذنب. ولارُفِع 
بلاءٌ الا بتوبة. 
السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاهالهء واختارها وقسَمَهاء وأ العبودية تقتضي 
رضّاه بما رضي له به سيدّه ومولاه؛ فن لم يُوفٍ قذْرَ المقام حقه؛ فهو لصَعْفه؛ فلْنّرل 
إلى مقام الصبر عليها؛ إن نزل عنهء نزل إلى مقام الطَلّم» وتعدّى الحقٌّ. 
السابع ال ا لس ا لل 
الرحیم به؛ فلیضیر علی تجرحه ولا يتقيّأه ب: بتسخطه وشكواه؛ فيذهب نفعة باطلاً. 
الثامن: أن يعلم أَنْ في عقبی مذا الدُواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الالم ما لم تحصل بدونه. 
فٍذا طالعث نفسّه كراهة هذا الدَّاء ومرارته؟ فليَنظر إلى عاقبته وحشن تأثیره. 
قال تعالی: کیب بتکم القتال وهوة ره کہ وکس أن 5 رهوا شيا وهو ڪر 
نکم وعسی آن بو شيا وهو ا کم واه يكم ونش لاتکمورک 46 [البفرة: ۲۱۰] 
وقال الّه تعالی: «فقسعآن تگرهوا یا ول آله یھ را کن 4 
[النساء: .]١9‏ وفي مثل هذا قال القائل: 
للك توراه وتتماضكهّ الأجباه اليكل 


الناسع: أن يعلم أنَّ المصيبة ماجاءت لتُهُلِكه وتقتله» وإنّما جاءت لتَمْتحِن 


الفصل الأول ۳۹ 


صبره وتبئليه؛ فيتييئن حينكل هل يَصلّح لاستخدامه. وجَعْلِه من أوليائه» وجزبه 
2 ¢ 
ام لا؟ 

فٍن ثبتَ؛ اصطفاہ واجتباہ وخَلَع عليه خُُلَع الإکرامء وَألْبسَہ ملابس الفضْلء 
وجعل آولیاءه وحزبه حَدماً له وعَؤناً له. 

o و‎ ۳ ۳ 

وان انقلب علی وجهه ونکض علی عشیه؛ طرد وصفع قفا وافصي. 
وتضاعفت علیه المَصيبة. وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتهاء ولکن سیعلم 
بعد ذلك؛ بأنَّ المصيبة في حقه صارت مصائب؛ كما يعلم الصابرٌ أنَّ المصيبة في حقه 
صارت نعماً عدیدة. 

وما بين هاتين المنزلتين المُتباينتين إلاصبرٌ ساعةٍ وتشجيمٌ القلب في تلك 
الساعة» والمصيبة لاب أن تُقلِع عن هذا وهذاء ولكن تُقلِعُ عن هذا بأنواع الکرامات 
والخيرات» وعن الآخر بالحزمان والحذلان؛ لا ذلك تقدير العزيز العلیم» 
وفضل له پوت من یشاء والله ذو الفضل العظيم. 

العاشر: أن يعلم أن الله يُربّي عبدّه علی المَرّاء والضرّاء والنغمة والبلاء؛ 

فإن العبد على الحقيقة مَن قام بعبوديّة الله على اختلاف الأحوالء وأمًّا عبد 
التّداء والعافيق الذي يديد اله على حرفي» قان أضابه رت اطمآن به» وإ آصابته 
فتن؛ انقلب علی وَجهه؛ فلیس من عبيده الذين اختارهم لَعُبوديّته. 

فلا ریب آن الایمان الذي یت علی محل الابتلاء والعافية؛ هو الایمان لاف 
رك الاج و ا اعا العاقه فلا یگاه کت لته ده مرن امش 
وإلّما يَصحبه إيمان يعبت علی البلاء والعافية. 


۳۲۰ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود ود ود ود ود ود هد هود وه هد ده 0 6 


و 


فالابتلاء كبر العبدء ومَحَك إيمانه؛ فإمّا أنْ بُخرج بر آحمر وإمّا أن بخرج 
رَغَلاَ مخضا وإِمًا أنْ يَخرُج فيه مادتان: ذَهبيّة وتُحاسيةٌ؛ فلا يزال به البلاء» حتى 
يُخرج المادةالنحاسية من دعب ويبقى ذهباً خالصاً. 

فلوعَلِم العبدٌ أنَّ نعمة الله عليه في البلاء ليست بِدُونِ نعُمة الله عليه في العافية؛ 
لسَعَل قلبه بشکره ولسانه بذكره: «اللّهمَ آعني على ذکرك وشکرك وحن 
عِبَادَتِكِ)» وكيف لا يشكرٌ من قيض له ما يستخرحُ خبئّه ونحاسه وصیره ترآ حالصا 
يَصلّح لمُجاورته. والنّظر إليه في داره. 

فهذه الأسباب ونحوها تثير الصبر على البلاء؛ فإن قَويتْ؛ أثمرتٍ الرّضا 
والشّكْر؛ فنسأل له آن یسترنا بعافیته» ولا یَفْضحنا او وک 
لابِدَّ للمرء من ضِيقٍ ومِنسَعةٍ | ومِنسُرُوريُوافيهومن حزن 
وال یط منه شک نصمیه مادام فيهاويفِي الصَّبرَ في المحن 
قماعلی شلَةِیبقی الزمان ین ولاعلی نعمَهة تبقی علی الرْمَن" 

ویقول الشیخ العلامة عبد الرحمن السَّعدي رحمه الّه: «فالمومنْ |ذا ابتلي 
بمرض آو فقر آو نحوه ین الاعراض التي کل حٍ عرضد لها؛فاهبلیمانه وبما عنده 
من القّناعة والرّضا بما قسَم الله له؛ تجده قريرٌ العين» لا یتطلّب بقلبه أمراً لم يمر 
عليه ينظر إلى مّن هُو دونه» ولا ينظر إلى مَن هُو فوقه. وربّما زادت بَهْجِتْهِ وسُرُوره 
وراحتّه على من هُو مُتحصّلٌ على جميع المطالب الذنيوية؛ كما تجد هذا الذي 


.)5١0( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)1( «اصبر واحتسب» للشیخ عبد الملك القاسم‎ )( 


الفصل الأول ۳۳ 


ليس عنده عملٌ بمقتضى الإيمان؛ إذا ابتلِي بشيءٍ من الفقر أو قَقْدِ بعض المطالب 
الدنيوية؛ تجده في غاية التّعاسة والشقاء» ©. 

فهذه أحوالٌ الدّنياء والله سبحانه لايُريدها لناء ولو كانت لنا باقيةٌ؛ لمَاذاق مُسِلِمٌ 
فیها تعباً ولا نصَباه ولکن من حگم هذا البلاء آن تفر عنها وعن آوجاعها وأمراضها 
ومصاتبها؛ فلا نركن إليهاء بل نشتاق للدّار الا خرةء وما فیها من التّعيم والجزاء؛ فتلك 
اس اق نا واا یا ل ع رات رلا دن ستل حا 
علی قلب بشر؛ نها حياةٌ وأيّ حياةٍ. 

يقول ابن الجوزي رحمه الله: «من لمح آحوال الدّنیاء عَلِم أنَّ مراد الحقّ 
سبحانه اجتنابها؛ فعن مال الی باحها لیلد وجد مع کل فرحة ترحة» والی 
کل جانب راحة تعبا؛ وآخر کل لذة نقصاً یزید علیها» وما ژفع شيء من الدنی 
1 ووضع. 

عت اسول ا عا قباء جرت لانت وال الى اب :فاد 
فما قى ردنا ورا » ثم يكفي أنه إذا حصّل مَحبُو به؛ فعَينُ العقل تری فراقه؛ 
فیتتفصض عنده وجوده» کما قال الشاعر: 


4 ۰ 


تی 
5 


آشد الم عندي في شرور يقر عنه صاحبّه انتقالا 

فیعلم العاقل أن مراد الح بهذا التٌكذير التنفير عن الدنيا؛ فییقی آخذ البْلكَة 
منها ضرورة وترك الشواغل؛ فیجتمع الهم في خدمة الحق ومّن عذل عن ذلك ندم 
علی الفوات» *. 


(۱) «الوسائل المفيدة للحياة السعیدة» (۱۳). 


(۲) «صید الخاطر» (1۱۰). 





۳۳۲ الرقية الشرعية 


تر مرک 


يجري القضاءًوفيهالخيرٌتَافِلَةَ لمومن وق ب ال لالامي 
ان جاء رم آو تابه رم في الحالتين يَقُولُ: الحمدٌ شه( 

فیا آیها العاقل المبتلی: 

تأمّل حال آکرم الخلق علی الله؛ آنبیائه علیهم السلام وصَفٰوته من عَلقه هل 
طاب لهم عیش؟ 

هل هنأت لهم في الدنيا حياة؟ 

هل دام لهم نعيم؟ 

آين آنت منهم؟ 

ومن آنت معهم؟ 

هذا الخلیل علیه السلام ابتلي في ولده |سماعیل علیه السلام؛ فامتثل وضبر 
طاعةّ له ؛ فجاء النداء والفرج: دی بیج عظیم 4 [الصافات: ۱۰۷]. 

وابتلي برميه في النار؛ فجاء الامر: قلتاينتار ون برد وسَلمَا عل هیر 3 
و اس کت فجعلتهم الک € [الگنیا: ۰۲۷۰-3۹ 

وذا يعقوب عليه السلام ابتلي بأمور عظیمة؛ فقد وله وحبیبه یوسف علیه 
السلام وما آن لبث حتی فد آخاه؛ فبکی» وذهب بصره؛ خزْناً علیهما؛ فصبر 
واحتسب» ولم یجزع وردد: > [یوسف: 0۲۱۸ وشکی حاله في |خبات 
الی مولاه: تم لک جوم رل هه [یرسف: ۸1]. 


۲ : ہہ ہہ مرسم وحم 2 ر خر سے ص ر سے 3 
فجاءت ال #فلما آن جاه السو الق عل وه ورد سا قالألم اة 


5١ 


ل کمن آعلم ین O GE‏ 


(۱) یرد الا کباد عند فقد الولاد» .)٩(‏ 





الفصل الأول ۳۲۳ 


رر 99 7 
ویو سف عليه السلام ابتلى بابتلاءات عدة: حسّد من آخوته» وبيعه رقیقاء 


ومحاولة إغوائه وقد عصّمه الله ثم السّجن! 


ہے ہے سوسا م مج و 


وبعد الصبر كانت العاقة الخسة الماركة :ورت قاتشي من الماك مَعَتّ 
م2 مج عم ع 2 اس امع جر عمل رصح عجر ص ددس 2164 ر عط ےہ 
مِن تاویل الاحادیثِ فاطر ا لسم وت وَالارَض ق الد 
ایا د € رت ]٠١١‏ 


ھی محر تی 
آنت 


نيا وا لاخرو وف مسلما 


رت وق فرب 


الا ات بتک اقکنت ین القلیلمیرک که فجاءت الاجابة: 


مه 4 و 7 


فی المت أن 


ا 
۶ 


7 ہک کے رر مہو سأ 


. "0111-10 اله یل وکنللک شف مؤت ؟ [الأنياء:‎ E 
واگریا عليه السلام نع الولد؛ فلج بالدعاء: رب لاسَدرن را ا‎ 


لْورئيت* [الأنبياء: 44] وشمّر عن ساعد الجدٌ والإقبال على الطاعات» والقربات» 


0" في الخيرات؛ فمُنْح المَرّج: #فاستَحبنا له ووب تا له می 
ال و جه ِنَم 5220 2 + 8 ھ 7ھ کے مت 


عر اق ا 


وگانوا نا خلشعیت 4 [الانبیاء: .]٩۰‏ 


ع اس و 2 ع 
وأيوب عليه السلام ابتلي في جسده ثماني عشرة سنةً» ومسّه الضرٌ؛ فأكثرٌ 
ہے مر کے 


من قوله نیال وت ان کم الروت 4 [الأنياء :۳ء فصبر واحتسب: 
استجبا ستجبا له فکتفتا مایسین‌ضر 4 [الانیه .]۸٤۰‏ 


)١(‏ ومن لطيف رسم قوله تعالی: لی 4 أن جُعِلت نون صغيرة في وسط نون ممتدة» فكأنَّ الصغيرة 
قارب في بحر لجِيّ مُمتدٍِء يحفظ الله به عباده المؤمنين من الكزب والبلاء. 
أو لك أنْ تأمّل آیضا: كأنَّ النون الصغيرة تَرْمِز لنبيٌ الله يونس عليه السلام؛ والكبيرة للحوت؛ وهو 
في بطنه حيث من أسماء الحوت: «النون)؛ فتأمّل. 





۳۲ الرقية الشرعية 
بل أعظمٌ من ذلك» یحیی علیه السلام ابّلي ببلاء شدید» فکید به فقّل» ویالله.. 
نبي الله يقتل؟ أكل هذا بلاء؟ إِي وربى. 
أمّا أكرم الخلق قاطبة؛ محمّد بن عبد الله» خاتم الانبیاء والمرسلین وف فقد كان 
له أعظم الشأن مع البلاء. 
ابتلي بطّرده من موطنه. وابتلي بوفاة ولده إبراهيم, وابتلي بأعظم ما يبتلى 
به الجا فى واقه تهانث ض اند أ الاققهو اناما زیتب» وعمیا چا 
7 2 7 4 08 ع 9 ع 
حصل یوم بدرء فیوم اَحوٍہ ثم يوم حَُنِينٍ؛ فهل كلء أو مَل آویلس, آو مسخط؟ 
9 ۳ 0 
لا بابي وامي صلوات ربي وسلامه علیه» بل لقد تعرض للسحر من بني بهود؛ 
فشفاه اه رنه 


(۱) نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» /٠١(‏ )عو الماززي ريسم اله 26ا زغم من 
آنکره فقال: «آنکر بعض المبتدعة هذا الحدیث وزعموا اه بط تم اسر وتات ھا 
قالوا: وكل ما أدَّى إلى ذلك فهو باطل. 
وزعموا أنَّ تجويز هذا يُعِمُ الثقة بما شرع من الشرائع؛ إذ يحتمل على هذا أن ييل إليه أنه يرى 
جبريل وليس هونم وأنه يُوحى إليه بشيء ولم يُوحَ إليه بشيء. 
قال المازري: وهذا كله تردوك لأنّ الدلیل قد قام علی صدق النبي ما فیمایبلغه عن اه تعالی» 
دق ی یت ی سک و ا 0ال سی سا راطق 
وأمّا ما يتعلّق ببعض أمور الدنيا التي لم يُبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلها؛ فهو في ذلك 
عَرْضة لما يعترض البشرء بعيد أن يُخيّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له» مع عصمته عن 
مثل ذلك في أمور الدين» اه. 
وانظر مزيداً فائقاً ما سطره العلامة الفقيه المحدّث الحَجُوي الفاسي رحمه الله في كتابه النفيس 
«الدفاع عن الصحيحين» )٠١7(‏ وردّه على من أنكر الحديث» والعلامة الشنقيطي رحمه الله في 
تفسیره: «آضواء الییان» (4/ ۳۵۶) في بحثه عن السحر في سورة «طه» وما قيّده شيخنا العلامة أ. 


د عمر الأشقر رحمه الله في كتابه: «عالم السحر والشعوذة» (۱۷۷) فهو جد نفیس. 


الفصل الأول o‏ 


لقد كانت حياتّه ية أعظمُ مدرسة لتعليم الصبر على البلاء» واحتسابه في الشدة 
والخاء» في لحر چ الهو كل ورن اله فار ازن کد ل وما 
تل هااا اول الآلاب. 
يافارج الهم عن توح نت وصاحب الحُوتٍ مَولَى كل مَكرّوب 
وقالق البَحر عن مُوسی وشٍیعَوٍے ‏ ومُذهِبَ الحُرْنِ عن أصحاب يَعقُوبٍ 
وجاعلاً تاز ابراهيم بارةة ورافِع الشُقم عن أوصالِ أیُوبٍ 
الطبَاء لایْض نون عن‌تصبي . ات الط غ رة 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله :یی بنعم آهل الذنیا 
ین هل الیو لقیامة+ فص فيالار صبعَ نم یال ۱ 

AE 

هَل مَرّ بك نَعِيمٌ قَط؟ 

فیقول: لا والله يارَبٌ. 

ويُوتَى بَأشدٌّ الاس بُؤْساً في الدّنيا من هل الجن قيُضْبَْ صبعَةٌ في الجن فْقَالُ 
ا ی کل ایت ا 


(۱) القاری في یر آنبیاء الله يجد من الإسرائيليات الشيء الكثير! ما بين تهويل وتنفير وعجائب 
وغرائب» لا ّما في بعض ابتلاءاتھم عليهم السلام؛ فيذكرون أموراً ليس لها زمامٌ ولا خطام» بل 
هي مما مجه النفوس» لا سما في قصة أيوب؛ من عبّث الدُود في جسده! وغیرهاه مما تأباه عصمة 
الأنبياء» والذي ينبغي بالمؤمن أن يصدّق به هو ما جاء في القرآن والسنة في تعرضهم للبلاء و کشفه 
عنهم. من غیر خوض في التفاصیل الدقيقة؛ إذ هي نقل عن إسرائيليات لم یأت الخبر الصحبح فیها؛ 
واٍن ذکره آهل التاریخ والسیر؛ فًسانیدها باطلة. فتبّه 

(۲) «الحکام النبویة» للکحال (۱۸۸). 





۳۲ الرقية الشرعية 


ا 

هل مر بك شدة قط؟ 

ا 7 و ھت 3 2 ع ع رم ۵ 

فيقول: لا والله يا رب ما مر بی بؤس قط ولا رایت شدة قط) ”. 

۰ ۰ پیر 6 سے 7 جا ے و2 و ع 5 

وبعد هذا وذاك؛ فمّن دق نظرّہ وحن فکره» وجاد تامله؛ علم آن هده 
| ۲ ا Latê‏ ال وا سم 2 د م ساد 
<< << هي الا من باب: 8 وما اصلبکم من مصیبه ف 
کا يا ك ۳۰ 


1 أن ےش کے و وہہ مایق ہے کر 
آو: # آحسب 


ب الاش بترگوا آن قولراءامکا هم لایفتَ نون 4 [العنکبوت: ۲]. 


قال بعض العارفین: فی مایپ ا 


04 


ليُعطَّيك» ولا ابتلاك إِلّا ليُعافيّك» ولا أمرضّك إِلَّا ليَشفيّكء ولا أماتك إِلَّا لِبُحْيِيك؛ 
فإيّاك أنْ تُفارق الرّضا عنه طَرْفة عين؟ فتسقط من عینه»۳. 

ومن قَصَص أهل البلاء في ذلك مما فيه عِبْرةٌ وأي عبرة: 

یقول ابنْ الجوزي رحمه الله: ١حَكِيمٌ‏ من الحكماء قال: مرت بعریش مصره 
وأنا ا الرّباط؛ فإذا أنا برجل في مَظةَ قد مت عيناة ويداه ورجلاه» وبه أنواعٌ 
البلاء» وهويقَولٌ: الحَمدٌ لله حَمْدا يُوافي مَحامد حَلْقِكء بما أنعمتٌ علىّ» وفضَلْسي 
على كثير ممّن خلقتَ تفضيلاً. 

فقلت: لانظرن آشي: علمه أَم همه الله إلْهاماً. 

فقلث: على أي نِعْمة من یِعمه تَحمَدّہ أمّ على أي فضیلة و 

قوالله ما أرى شیئاً من البلاء لا وهو بك. 


فقال: ألا ترى ما قد صنّمَ بي؟ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۰۷). 
)۲( (مدارج السالکین» (۲۱۲/۲). 





الفصل الأول ۳۳۷ 


فوالله لو أرسلٌ السماء علي نارا؛ فأحرقتيي وأمر الجبال؛ فَدَكْدَكتْنِيء وأمر 
البحار؛ فغرّقتني» ما ازْدَدْتٌ له إلّا حَمْداً وشّكراً! وإنَّ لي إليك حاجةً؛ بيه لي كانت 
تَخْدِمي وتتعاهدني عند إفطاريء انظر هل تُحِسٌ بها؟ 

فقلث: والله إني لأرجو أن يكون لي في قضاء حاجة هذا العبد قرب إلی الله عَرّ 
وجَلّ؛ فخرجتٌ أطلبُها بين تلك الرّمال؛ فإذا السّبُع قد أكلها. 

ل إنا شونا زليه واجعوةة ين أبن ء آتي هذا العبد الصالح) ا برت 
ابنته؟ فأتيته؛ فقلتٌ له: أنتَ أعظمٌ عند الله مَنزلةَ أم أيوب عليه السلام؟ ابتلاه الله في 
ماله وولّده وأهله وبدنه» حتی صار عَرَضاً للناس. 

فقال: لاء بل آیوب. 

قلتْ: فان بنتك التي آمرتني أَنْ طلبها؛ أصبنها وإذا السّبع قد أكلّها. 

فقال: الحم لله الذي لم بخ جني من الدّنیا؛ وفي قلبي منها شي؛ فشهّق 
قات 


فقلتُ: إِنَا لله وإنّا إليه راجعونء من يُعِينني على غَسْلِه ودفنه؛ فإذا أنا بركب 


يُريدون الرّباط؛ فأشرثٌ إليهم؛ فأقبلوا إليَّ» فأخب رتهم بالذي کان من مره فغسّلْنَاه 
وكمَنّاه ودفنّاه في مَظلّته تلك. ومضی القوم وب ليلتي في مَظلَيهِ آنساً به» حتى إذا 
مضى من الليل قَدْرَ ثليه إذا آنا به في روضة حضراء وذا علیه خلتان حضراوان» 
وهو قائم یتلو القرآن. 

فقلت: آلست صاحبي بالأمس؟ 


فقال: بلی. 


۳۲۸ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دودو دودو دود ود ود ود دود ود ود ود هود هد ود و هد وه ه-ه- 


فقلت: فما صيّركَ إلى ما أرى؟ 


5 ہے ور ا ۳ 7 2 و 00 7 ۶ 

قال: وَرَدت من الصابرین علی درجة لم ینالوها الا بالصبر عند البلاء» والشكر 
عند الر خاء» (. 

وما أجمل ما قاله على بن أبى طالب رضى الله عنه: 

6 ال 1 ۰ ۰ چ 9 2 2 
وکم له من لطف خفي یدق خفاه عن فهّم الذکي 
وکم آمر تساءٌ به صباحا اك ا ا 
إا ضاقت بك الأحوال يَوماً ‏ قشی بالواجد القّرد اللي 
ولا جرع إذا مالاب خطبٌ ‏ فكم لوين طف خفی 

فينبغي للعبد أنْ يحتسب الأجر في بلائه» وأنْ يصبر؛ فالفرّج قريبٌ» واليسر 
غالِبٌ للعسرہ ولكن شيئاً من الصبر یتبعه الظّفی ولبٌطالم قَصّص أهل البلاء» وكيف 
فرّج الله عنهم الم والغمٌ؛ ففیها تسلية ل» وأي تسلية. 

یقول الحافظ ابنْ جر رحمه الله: ال يجعلٌ لأوليائه عند ابتلائهم مخارج» 
وَإِنّما يتأخرٌ ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات: تهذیباً وزيادةً لهم في اللُواب»۳. 


یاد اد د 
۳ 


2۳ 2۳ ۸ 


.)۲۲۲/( «صفة الصفوة»‎ )١( 
وجاء عند ابن حبان في «الثقات» (0/ 4) آَنْ هذا الرجل هو آبو قلابة صاحب ابن عباس رضي الله‎ 
.)۷۷( عنهما؛ وذکرها الرملیُ فی (تسلیة الکئیب بفقد الحبیب)‎ 

.)٦٦٦١( (دیرانه)‎ )٢( 


.)٥۸٤ /٦( ففتح الباري)‎ )۳( 
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منهج اختيار الايات 


الاصل في اختيار الآياتٍ مما يُوافِقَ الحال مِن فِعْل النبی تا وهدیه: 

حدیث آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهماء قالت: لما نزلت سورة بت ید 
ب لَهَسِ وَتَبَّ 4 [المسد: »]١‏ أقبلتٍ العَوْراءٌ أمّ جميل بنتُ حَرْبٍء ولها وَلْولةٌ وفي 
يدها فِهْرْ أي: حجرٌ ‏ وهي تقول: 


٠‏ و کے ۶ و ہو نا 
مدمما تا ودینه قليناء وآمره عصينا. 


والنبي و جالسٌ في المسجدء ومعه أبو بكر رضي الله عنه؛ فلا رآها بو بكر» 
قال: يا رسول الّه» لقد آقبلت» وآنا آحاف آن تراك. 
قال رسول الله :لها لن تراني وقرأ قرآناً؛ فاعتّصّم به. كما قال» وقراً: 
وَإِدًا قرأت لزان جع نک ون لا نون بلاخرة حجابا منوا 4 [الإسراء: 
۰ فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه» ولم تَر رسول اللہ . 
۳ 


ع و څه 1 
فقالت: يا آبا بکر إنى أخبرت أن صاحبّك هجانى. 
فقال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك. 
(۱) وتعني بقولها «مُدَمَماً) ال یاه فهو محمد وتريد أنْ تَذمّه فتقول: «مُذمّماًاوقد صرف الله 


المذمّة عن نبيّه؛ فقد قال بكللة: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني قشم قريش ولعنهم یشتمون مُدَّمّما 


ويلعنون مذمماًء وأنا محمد أخرجہ البخاری )۳٥٣٣(‏ عن أبی ھریرۃ رضی الله عنه. 


۳۳۲ الرقية الشرعية 


قال: فولّثْ» وهي تقول: قد عم فریش آني ابن میٌدهاه(. 

الاه عل ها ك بوكلها تدل علی انتقاء النبي يكل ما ينايب الحال 
والمقام» وتفريعاً على هذا الأصل فقد جاء عن السلف رحمهم الله في حُسْن تأَمّلهِم 
وانتقائهم الشيء العجيب. 

يقول الإمام القسنطلاتي ربحمه اه شا آهمية التدبُر: هجواز استخراج العالم من 
القرآن بفهمه مالم يكن منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة»”. 

مع التذكير أنَّ انتقاء الآيات في هذه الرّقية الشرعية في الأغلب ليس مُعتّمداً 
على نص صحیح. والذي صَم الحدیث في فضله امَع دود وقليلٌ”: والذي لم 
یصح منهاعن النبی لله استانست في انتقائها متا کان بعض العلماءالّبانیین 


(۱) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۳۹۳) وقال: صحیح الاسناد لم یخرجاه» ووافقه الذهبي؛ 
وقال: صحیح. وآبو یعلی (۱/ ۰۵۳ وعنه ابن حبان في «صحیحه» (۱6/ 4۰) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مختصراًء وهو صحیح بشواهده. 

( «ارشاد الساري» (۲۰/۱). 

(۳) یقول ابن قیم الجوزية رحمه الّه في «المنار المنيف» )١١5(‏ بعد أن ذكر فضل سورة البقرق 
وآل عمران والکهف. والملك والرلزلة» والکافرون والاخلاص, والمعوّذات. قال: اثم سائر 
الأحادیث بع كقوله: من قرأ سورة كذا؛ أَعْطِي ثواب كذا؛ فموضوعةٌ علی رسول الله بف وقد 
ا را فال فد اى أف الا ا ا عو غر 
وقال بعض جهلاء الوضاعین في هذا النوع: نحن نكذب لرسول الله بك ولا نکذب علیه! ولم يعلم 
هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يَقّل؛ فقد كدّب عليه» واستحقٌّ الوعيد الشديد». 
وقد تساهل أيضاً بعض أهل العلم؛ فأدخلوا بعض الأحاديث الضعيفة» وجمّعوا لها طرقاً لا تقوى 
لأن تكون شاھداء وظنٌ بعض من كتب في الفضائل أن يُدخل ما جاء في إخبار فعل النبي لهاء 
وليس فيها فضل لمن فعلها؛ فله كذا؛ فعَدَّها من الفضائل! كمثل قراءته الطور في المغرب!! وقراءة 
السجدة والإنسان في فجر الجمعة! ولم يُفرّق بين السَّنَّه ‏ والاجر فیها للامتثال - وبين الفضائل 
والأجر؛ وود الترغیب فیها؛ لفضلها. فتأمّل. 


الفصل الثاني ۳۳۳ 
ET‏ 6 . ا 0 -. 
يقرؤون بها على من به علة» أو يكتبونها لهم ويّسْتشفون بها؛ إذ قد صح نفعهاء 
وصَدّق خبرها في الواقع بالمُشاهدات والمجرّبات. 

فالقرآنُ فيه الشفاء» ولكنّ بعض الآيات يكون انتقاؤها ليَّةٍ يُريدها الرّاقَى 
ایب معنی» آو ثفید عِلَّدَّ وفيها لَمْحةٌ دالَّة"© يُصِرها العالِم المُحقّق الذي 
1 وتو سس ال كبر وفتح الّه علیه» شريطة أنْ لا 
تصادم نصوص الکتاب وال لسن وأنْ لا تكون خارجةً عن المَهُم الصحيح في التَدبر 
والاستنباط عن قَهُم سلفنا الصالح. 


وهذا بخلاف من شطع وزعم أنها من الأسرار الرّبانیة وهي بذاتها تخالف 
كتاب الله وة نيه م۳" وما فخل آهل العلم رحمهم الله في باب خحواصّ القرآن 
ay,‏ نات E ala‏ سن الا ات انيرا 


(۱) ومن نفائس الأدیب سید قطب رحمه اه «ٍن هذا القرآن لا بنط ر إلا للذین بخوضون به 
المع ر کت ویجاهدون به جهاداً كبير . «أعلام الدعوة والحركة الاسلامیة» للعقیل (1۷۱). 

(۲) کما أغرب بعضن الدّقاة وأبعد النّجعَة» فزعم أنَّ لديه حُدَّاماً لسور القرآن! وجنْاً صالحین؟۱ نفرّد 
هو بهم عن غیره وشّخُروا له؛ لصلاحه وتقواه؟! وربما كان غير مُصَلُ: وأثر المعصية في وجهه. 
وربما شارباً للدخان؟ فكيف يكون لهذا حَدَامٌ؟ وعلى ماذا يُخدم؟ 
ولم یٹ ثبت عن البي ولا عن أحد من صحابته أنه كان له دام فما الخدّام إِلّا شياطين الجن 
تزيدهم رهقاً ورجسّاً ووبالا شرکتھھر انظااانایلناتھیے فھ رافساك عل رل 
الناس؛ وللاسف كتير من شذج الئاس بضدقرن مكل هذه الأموز» وقد سبق الحدیث عمّن زعم 
أسراراً لأسماء الله الحسنى. 

(۳) انظر للفائدة: «قوارع القرآن» لابي عمرو النيسابوري رحمه اله» واخواص القرآن» للدكتور تركي 
الهویمل «رسالة علمیة». 
وهذا الباب فیه شوائب مخالفة لنصوص الکتاب والشتةه وحري بالرّاقي المُوفق أن يحرص دوماً على 


صفاء علمه من كل مایَشوبه» وأن يكون وقافاً عند نصوص الشريعة العَرَّاء وحینها آنعم به من راق. 





۳۳ الرقية الشرعية 


7 رب 
مکروو قد یقع. 

وغمدئهم - كما أبنت في انتقاء هذه الخواص آحوال فعلها الب كه ثم سار 
علیها وعلی مثوالها العلماء الثّقات في تجاربهم الشّخصِيَّة؛ مما لا یخالف تعالیم 
الاسلام؛ لأنهم یعتقدون الب ركة والتّفع في القرآن امه وفي بعض الآيات خاصّة 
وهذا لا ینفع [لا عن اعتقد اعتقادهم. 

يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية رحمه الله عن أهميّة اليقين في علاج هذه الأمراض 
الرُوحيّة: «هذه الكيفيّة لا يسَفِع بها مَن أنكرهاء ولاامن سَّخِر منهاء ولا من شك فيها 
أو فعلها مُجرّباً غیر مُعتقدٍ». 

ونقل ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وقرّره۲. 

ثم نهذ الم في کتاب ربنا سبحانه-فیما بظهر وا ف اال 
قول علي رضي الله عنه حين سأله آبو جحيفة؛ ٍذ قال: قلت لعليْ: هل عندکم کتاب؟ 

قال: لا لا کتاب ال أو فَهمّ أعْطِيّه رجلٌ مسلم. 

وسببٍ هذا السؤال من أبي جَحَيفة لعلی؛ ما ذکره الّباركفوري رحمه الله إذ 
يقول: «لأنه كان یری منه علماً وتحقيقاً لا يجده في زمانه عند غيره؛ فحلف أنه ليس 
شيءٌ من ذلك سوّى القرآنء وأنه عَليه الصّلاةٌ والسّلام لم يَخُصّ بالتبليغ والإرشاد 
قوماً دون قوم» وإِنّما وقع التّفاوت من قبل القَهُم» واستعداد الاستنباط؛ فمن رُزْق قَهُماً 
وإدراکا و ون ال في آياته. والتَّدبُر في معانيه؛ تتح عليه أبوابُ العلوم»”". 


() انظر: «زاد المعاد» (6/ ۰۱۲ و«فتح الباري» (۱۰/ ۲۰۵). 
)۲( آخرجه البخاري (۱۱۱) وانظر: «الفتح» (۱/ ٤‏ للفائدة. 


(۳) «تحفة الأحوذی» (4/ ۵۵7). 


وأين كذب الرافضة المزعوم على علي رضي الله عنه وما يدَّعونه بأن النبي يَلِ قد خصّ عَليَاً - 


الفصل الثاني Yo‏ 

ويقول العلامة المُفسّر الشنقيطي رحمه الله: ايَُهّم منه أن مَنْ أعطاه لله هما في 
كتاب الله بخ بخصائص من العلوم لم بخص بها غيرٌه وما ذلك إلا أن القرآن 
جمع كلّ شيءء من ما يطّلع عليه كل الناس: ومنه ما يطّلع عليه الرّاسخون في العلم؛ 
ومنه ما يعلمه النبينٌ» ومنه ما لا يعلمه إلا الله جل وعلام(). 

ولعل فِعْل الصحابي الذي رَقى اللّدِيعْ حر حين اجتهد واستنبطء اداه استنباطه إلى 
أن ينتقي الفاتحة» ولم يرذ ۷ 6 ٰ اا وة 
الاجتهادٌ عند ققد الَّص». 

وقال الکحّال رحمه الله: قوله وَك: «وما يُدرِيك أنّها رُقِيةً) : «دلیل | ا أنَّ القرآن وإِنْ 
كان كله مز شو البرقة فما خی ال ف درن ن 

وقال الووق رحمه الله: «قوله عللِ: (وما پدريك آنها رقبة»: فيه التصريح 
اا ا يقرا بها على اللّديغ والمریض. وسائر آصحاب الأسقام 
والعاهات»*. 

ويقول شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر رحمه الّه: «وتّما قال له ابیت وما 
ُدريك آنها رقیة*؛ لصحة فغله وخشن صنیعه في الانتقاء». 

وهنا يأتي الم الجیّد والاستنباطً الحكيمء والفْرَاسةٌ الأامعة» وحينها یکون 
التوقيق يتوفيق اله شبكانة وتغالى. 


- بخصائص العلوم دون سواه! فهذا یبطل کذبهم ولا أكذب من رافضيٌ. 
(۱) «العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر» (۱/ ۱۹۳). 

(۲) «الفتح» (4/ 10۷). 

(۳) «الأحكام النبوية» لعلاء الدین الکخُال .)۸٦(‏ 

.)۱۱۸/۱( (شرح صحیح مسلم) للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ من إملاءاته رحمه الله أثناء قراءتي عليه. 





يقول ابن قیّم الجوزية رحمه الله في نكتة بديعة له: «فهنا آموژ ثلاثة: 

۱ -مُوافقة الدّواء للذاء. 

تیال الطییب 2 

۳-وقبول طبيعة العلیل. 

فمتی تخلّف واحذٌ منھاء لم يَحصُلِ الشفاءء وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولاب 
بإذن الله سُبحَانَه وَتعالی. 

وکن عرّفَ هذا كما ينبغي؛ تبّن له أسرّار الرّقیء ومیّز بين النَافِع منها وغيره. 
ورئی الاء بما ثنايبيّه من الرقىء وتييّن له أن الزقية براقيها وقبول المحلٌ؛ كما أن 
السيف بضاربه مع قبول المَحلّ للقطع» وهذه إشارةٌ مُطْلِعةٌ على ما وراءها لمن دقَّ 
نظره وحَشن تأمّله)". 

وله در الامام الشافعي رحمه الّه علی آقواله البق ذ یقول: «جمیع ما تقوله 
07/س هش نریم ها کید لاهسا نیمه 
من القرآن» (. 

وقال ابن بَرّجَان رحمه الله: «ما قال النبيٌ من شيء؛ فهو في القرآن به أو فيه 
آسله قزت او یف امدق اممو تمدع من تاد جاک ھی 
وإِنَمايُدْرِك الطالِبُ من ذلك بقذر اجتهاده وبذل وسْعه ومقدار فَهمه»۳. 


)۱( «مدارج السالکین» (۱/ ۷ 

(۲) «الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۲/ ۳۳۰). 

(۳) «الانقان» (۲/ ۳۳۲) وفیه «وقال غیره: ما من شي: الا یمکن استخراجه من القرآن لمن فیّمه اه 
حتی إِنَّ بعضهم استنبط عُمر النبي ثلاثاً وستین مسنة من قوله في سورة المنافقین: لو 
تاداع جا سرت اص لصا راس فش وسین سور وعفها بالتغایه» اهر ت 





الفصل الثاني ۳۳۷ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ود ود ود ود دود هد ود ود ود هد هود و هد ده وه-ه- 


ومن مَلِيح ماوقفتٌ عليه. مما يُؤيد هذا المعنى؛ قول علي بن أبي طالب 


۲ ط۵ د > نه و + 
رضى الله عنه إذ يقول: «القرآن حمّال ذو وجوه). 


أي: أنه يخْتمل عِدَّة مَعانِه يسمح به اللفظ ویّحتمل القول به» وهذا يَعُود إلى 
الفهم» وخسن الاستنباط. 

۲ 5 2 وو و e‏ ہی ری نو ده 

يقول ابن الاثير رحمه اللّه: «ذو وجوو) أي: ذو مَعانٍ مختلفة 

وژوي عن الامام آحمد رحمه اللہ حين سُئل عن المَنْياِ فقال: «ينبغي للرّجل إذا 
حمَل نفسّه علی الفا أن يكو ن غالا بر جود اران 

ومن هنا؛ اجتهد الرّقاة فى اختيار بعض الآيات المُناسبةء والتى فيها حکمۃ 
وفائدةٌ؛ رجاء أَنْ ينفع الله بهاء ويُنْزل سكينته وعافيته على من به بأسٌء آو مرضء 
وكتاب الله مليء بالعبّر والحِكّم والفوائد العديدة؛ فمّن ذا الذي یشبع منه ومن نفائس 
الاستنباطات والفِكّر والرّوائع التي حَونه؟ 


له ما أروع كلام ربّنا تبارك وتعالى! وما أعلى شأنه؛ فما أعظمّك يا الله! 


منم و 


5 ۶ ۳ 07 2 2 & 2 مر ثر مح م 

يقول الإمام أبو العالية رحمه الله في قوله: #ولَوَرَدُوه إِلَ الرسولٍ وَإِلْت أَوْلالآمر 
جوم رش کے ہا ی ہو مو . ہ8 كي رد 
مهم لعلمه الزن ستنم همهم ٭ [الساء: ۸۳]» قال: نعم ما کان ممّا استأثر ال 
بعلمه ولم یلع علیه أحداً من خلقه؛ فذلك الذي يقال فيه: «الله أعلمٌ»؛ وقد استنبط 


التغابن في فقده) اه وهذه لطيفة تَناسْيّة. 

(۱) آورده السيوطي في «الاتقان» (4۱۰/۱) وفي «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسة» (۵۹) وذکره 
الشوكاني في «فتح القدیر" (۱/ ۱۷). 

() «النهاية في غریب الحدیث» (۱/ 64 4) و«اللسان» (۱۷/۱۱) مادة: «حمل!. 

)۳( (إعلام الم وقعین) .۹٤ /٦(‏ 





۳۳۸ الرقية الشرعية 


هلاه دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دو دود ودود هد ود ود و دود ود ود ود هد هود ود هد ده ه-ه- 


على رضي الله عنه مُدَّة أقلّ الْحَمْل؛ وهو سن أشهر» من قوله تعالى: #وََلْهُوَفْصكلُهُ, 
ترا لاحتف: ۲۱۰+ وقولهتعالی: (واللاث مهن عون کیان 4 
[لبقرة: ٩۲۲۳۳‏ فإذا قَصَلْنا الحولین من ثلائین» تقیت ستّة آشهر زط کثیز۳" هذا في 
عموم الاستنباط. 

فقد حكى الإمام ابن قيم الجوزية» عن الإمام أحمد رَحِمَهُمَا اله بقوله: قال 
المرُوزي: بلغ أبا عبد له آني خومث؛ فکتب لي من الحْمّی رقعة فیها: 

بنتقزتی بسم اللہ وباش محمد رسول الله» ایتک سکم 
هیر لااو ار ادوپ کید تلهم اضر : [الأنبياء: 54 - »]7١‏ اللهم رب 
جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل» اشفی صاحب هذا الكتاب بِحَوْلِك وقوّتك وجَبّروتِك» 
إله ال ام 

ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ له شأناً في علاج الرعاف؛ فقال: 
«کان شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه» یکتب علی جبهته - آي: المریض  -‏ وقیل 


ع و مہ کے 


كاري الا ماء لك وس سم آقلی وف الما وف اكد 4 [هود: 4:4 وسیعته یقول: 
کتبتها لغیر واحد ر 

وكذاانتقاؤه لآيات ا : لسكينة» وهذا 4 حس* هم وب تة ثور 18 

5 5 وام 7 ۲ 7 مر مر ارام یا .1 نقاھ ور نأ 

يقول ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية رَحِمَهُما له في عظم منفعتها: 
«وکان شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدَّت عليه الأمور قرأ آيات السكينة» 


.)۲٦٢ /٥( ا( تفسیر القر طبی)‎ )١( 
۔)۳٥٣‎ /٥( «زاد المعاد»‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق (/۳۹۲). 


الفصل الثاني ۳۳۹ 
وسمعته يقول في واقعةٍ عظيمة جرت له في مرضه تَعْجِرْ العقول عن حَمْلِها من 
مُحارّبة أرواح شيطانيّة ظهّرَتْ له إذذاك في حال ضَعْ في القوّة قال: فلمًا اشتدٌ علي 
الأمرقلتٌ لأقاربي ومّن حولي: اقرَّؤُوا آيات السّكينة قال: ثم أقلع عنّي ذلك 
الحالء وجَلست وما بي قلبة). 

وقد جرَّبتٌ أنا أيضاً: قراءة هذه الایات عند اضطراب القلب مما يَرِدُ عليه؛ 
فریٹ لھا تثيرعظيماً في گنه وطم یت 

والوقائعٌ في مثل هذه التّوفيقات الرّبانية» والهدايات الإلهيّة: ما لايخطر على بالٍ. 

بل إن هذا يَدخْلُ في باب مُوافقة الآية للحال؛ كمن ظَلِم واعتّدي عليه؛ يرف 
7 عنه کک ات ین ا فت للع عن يمأ 7 

عیب کل خوان کا نور تور )ون لب تار ا بت هم ما رن الله عل تم 
0 

ولاريب أنَّ المبتلى بكيدٍ من الشياطين مَظلُومٌ وتجب النُصرة له بكلّ ما يُطاق 
ولو ببذل الأرواح» لا سیّما وهي تأنیش لبه ونفسه وهل ثمَّة علاخْ آنفع من بت 
الأمل في نفس المْبتلى» وتقوية عزيمته كهذا؟ 

فكيف لو كان من أفضل الأعمال؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سُئل عن عِظَّم آية الكرسي؛ في قو 
5َفعها للشیاطین عن بني آدم ومَشرّوعیّتها في ذلك؛ فقال: «هذامن آفضل الأعمال 
وهو من آعمال الأنبیاء والصالحین؛ فانه ما زال الأنبیاء والصّالخون یدفعون الشیاطین 
عن بني آدم؛ بما أمر الله به رو اگ 
(۱) «مدارج السالکین» (۲/ ۵۰۲). 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ 7 ۵). 





۳۹۰ الرقية الشرعية 

ویقول الامام ابن قیّم الجوزية رحمه الله وين المعلوم أن عض الكلام له 
حَواصٌ ومنافمٌ مُجزّبك فما الظنٌ بكلام رب العالمين؟ الذي قَضْله على کل کلام 
كفضل الله على حََلّقه. الذي هو الشفاء الهادي» والرّحمة العامة الذي اول 
جبل لتصدّع مِن عظميه وجلالته. 

قال تعالی: ول من رن موم وه ون ۷۷ 

ویقول الشّبلیٌ رحمہ الله: «وفي التطبب والاستشفاء بكتاب الله عَنَّ وجل غنی 
تام ومَفْنعٌ عام وهو اللوز والقغاء لتاقي الصدون والوقاءٌ الدّافع لکل مَخْدُو 
رالاعحمة للموتین سس الأخیاء وامل القبُور» وفقنا اه لادراك کعایہ وار قفا نة 
آوامره وتواهیه. 

ومن تدبّر من آبات الكتاب من ذوي الألباب؛ وقفَ على الدّواء الشافي لكل داء 
مُوافٍء سوّی الموت الذي هو غاية کل حیْ؛ فان اه تعالی یقول: رن کتبی 
من‌گیو 4 [الاعام: ۱۲۳۸ وخواصٌ الایات والاذکار لا پنکرها الا من عقیدثه واهی 


(۱) «زاد المعاد» (۶4/ ۱۲۲). 

(۲) الاستدلال بالاية في هذا الموضع غیر سدیده واختیار مرجوح؛ ٍذ المراد بالکتاب في قوله تعالی 
مر الک ینیع ؟4: اللوح المحفوظ لا القرآن» وعلى هذا اختيار كبار المُحَمّقين من أهل 
العلم» وسياق الآية ظاهر في فَصٌل المسألة. 
وانظر: «جامع البیان» لابن جریر (۱۱/ ۳۶6 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (/ 4۲۰ 
وامعالم التنزیل» للبغوي (۲/ ۰۹0 وابغية المرتاد» لابن تيمية (۳۲۷)» وقال: على أصحٌ القولين؛ 
لدلالة السّیاق علیه» وفي «درء التعارض» (۳۹/۹) و(شفاء الغلیل» لابن قیم الجوزية (۰)40 وذکر 
القولین ثم رجُح اللوح المحفوظ قال: «وکان هذا القول آظهر في الایة» والسیاق یدل علیه»؛ وافتح 
القدیر» للشوكاني (۱۱8/۱) و«العذب التّمير» للشنقيطي (۱/ ۰۱٩۱‏ واختاره شیخنا الدکتور 
صلاح الخالدي في کتابه الماتع: «تصویبات في فهم بعض الایات» (۱۵) واه آعلم. 





الفصل الثاني ۳٤١‏ 


6 2 ۶ ۹ ۶ 2 و ور 3 

ولکن لایعَْله الا العالمُون؛ لأنها كذكرة وتعیها أَذنْ واعية والله الهادي للحق»(). 

وقال الکحّال رحمه الّه: «واعلم أَنَّ بعض الكلام له خواصٌ ومَنافمٌ بإذن الله 
تعالى» شهدت العلماء بصحتّه في كتبهم؛ فما ظنك بكلام الله عَرَّ وجل الذي كل 
الخيرات منه؛ أَضْلّها ويَنبُوعهاء وإليه عَوْدُها ومَرْجِعُها. 

م9 م2 

وقد جعل الله سبحاته رای قی کل شر رو رآ ية منه منافع وخواص لم يكن في 

رفا ولك رف عد ام سو لفات کو ا 


م صح رو م سے 


وقال الإمام ابن عاشور رحمه الله في قوله تعالی: ۴ ونر من لمران ماهو 
و منرت لديرد الاي لا کارا ۴ [الاسراء: ۸۲]. 
ہم 8ه دی ہم ہم مر ع ہم 

وفي الآية دليل على أنَّ في القرآن آياتٍ يُشْتَفَى بها من الأدواء والآلام؛ ورَدَ 
ا ق الأخبار لے با ئل لیا الكر؟ انا دن م 
والاأخباز الصحيحة فی قراءة آیات مع للاستشفاء من أدواء مَوصوفة کثیر 5" . 

تاو اک وا تابر ا مارك و الى قد ری علا ا ا 
سْبِحَانَةُ وَتَعالى» ولكنّ الهمّم تقاصّرَتْ عن الیل والاستزادة من مَنْهِلٍ أحكامه 
وفوانده» کیف لا والحق سبحانه یقول: «ورْلَا دک اجب نلیتا لکل شىء 


همم و رک مهم 


وهدی وحمة وبشریٰ اِلَمُسلمينَ ٭ [النحل: ۸۹]. 


فكنات ويا تبارك وتعالى مُل علما وحكماء ونفائس عاليتة» وجواهر غالیق 
م2 5 5 5 . ٤‏ وه رکه u‏ ہے یھ ھا 
ورّجم الله ابن عاشور حین قال: «وانك لتمر بالاية الواحدة؛ ملهاوتتدیر ها؛ 
(۱) «آکام المرجان» (۱۰۲) آفاده شیخنا آبو حمد نفع الله به. 


(۲) «الحکام النبویة» (۸۷-۸). 
(۳) «التحریر والتنویر» (۱۵/ ۱۹۰). 


۳:۲ الرقية الشرعية 


sS 7‏ ا ا ا و 
ولاتجعل الحَمُل على بعضها مُنافِياً لالحمل على البعض الآخر؛ إِنْ كان التركيبُ 
باك 

ويعذة الان كال هره كلما قابك و الک ن لك لرا راف گرم 
ا وله در ال اغب الاصفهانی رحمه ال ادل اال ان ران كان ل الناظر 
فیه من تور ما ری ونفع ما يُولِيه؛ فإنه: 
کالب در من حیسث اہنت را يُهدِي إلى عَييك نُورَاثَاقِبَا 


کالشمس في کبد اسّماء وضوژها ...یخی البلا مشارقآوتغارتا 


٤ 720 9‏ ہے 2 32 ع 2 هو و 2 

لکن مَحاسن أنواره لا یثقفها الا البصائر الجليّة» وأطايبٌ ثُمره لا يقطفها إلا 

الأيدي الزّكيّةه ومنافِمٌ شفائه لا ينالّها إِلّا التفوس التّقيقه كما صرّح تعالى به في 

سا ور لکل ا قينا لتاليا لا مت کا یی 00-7 5 
اس وو مهو - 


ت موه و ما 

ا وا لا وور ف ء ازِهم وهو هر ی 
- عو ا 

اوليك يادوت من مَکاع بیو 4% [فصلت: Pret:‏ 


ألافليّهنأ المسلمون بكتاب ريّهم ولیرجُواله؛فیهنژواه وقد أَحبرَهُم ربهم نف 
الُدى والتّقى والرّحمة والبُْرى» فيا ويْحهِم! كيف تتقاصرِمَمُهم عن كتُوزه ولال 
57 و ۷" ×× 
قعد عنه ول يليش به گرفا؛ وعلم وفَهما وتدبْر ولکن لایعقلها الأ العالكوة. 


(۱) «التحریر والتنویر» لابن عاشور (۱/ )٩۷‏ المقدمة التاسعة ففیها زيادة تفصیل. 


(۲) «المفردات» (۵4) مختصرا. 





الفصل الثاني Fr‏ 


فنسأل الله ربّنا أن يرزقنا قَهُماً في كتابه. وعَمّلاً بما فيه على منهاج ا 
المحمّدية» والسلف الصالح رضوان الله عليهم» إنه سبحانه خير مسؤولٍ. 
نم لمیر کت اب وله اف کین جحت الرّب 
به فون المعاني قد جُمعْن فما ین ین عجب لا ای عجب 
آن روت هي وافثال روما 
تطائ ف یتیب کل زي بصر.. ورزضا بجتیما کل ذِي أدب(" 


یاد اد 26 
iv‏ ۳ 


.)٠١١/١( «البحر المحيط» لأبى حيان الأندلسى‎ )١( 


وقوله: «جنی السَرّب»: آي: حلی من العسل. 










المبحث الاوّل 
الأدعية انشرعۃ الصٌحیحۃ ہ من السّئة النّبويّة 


بقول الإمام ابن ّم الجوزية رحمه الله: «هامّنا أمرٌ ينبغي التَمَطنٌ له. وهو أي 
الأذكار والآيات والأدعية التي يُستشفى بهاء ويُرتَى بهاء هي في نفسها نافعة شافية 
ولكن تستدعي تَبول المحَلٌ» وقُوّةهِمّة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلّف الشفاكٌ كان 
لضعف تأثير الفاعلء أو لعدم قَبول المحلّ المُنفَعلء أو لمانع قويٌ فيه يمنمٌ أن 
شمه کارا سا یکیو کت کی از تریترا یدای 2 فإنَّ عدم تأثيرها 
لحر ا ررم ا ا ھا 
أشرہ فإنٌ الطبيعة إذا أخذت الدَّواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك 
القبول. 

وكذلك القلبُ إذا أخذ الرَّقَى والتّعاويذ بقبول تا وکان للرّاقي تفس فعَال 


کے ا 
ات3 


وهمة مؤثر 


۵ 


ثر في إزالة الدَاء». 


1 


١‏ -«لا لَه إلا الله العَظِيمٌ الحلِيمٌ» لاله لاله رب العرش العظیم لا لها 


ع # وهم وى اس ثظ ريكء û‏ ۳( 
رب السَمَواتِ ورّب الارض» ورب العرش الکریم» : 


(۱) «الداء والدواء» (۸). 
(۲) آخرجه البخاري (1۳47) ومسلم (۲۷۳۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


فائدة: يُشرع بعد هذا الدعاء للمکروب الدعاء والتضرّعٌ إلى الله تعالى في شكواه ومصابه. 


الفصل الثاني t0‏ 


۲ - ابام الله الذي لا يَصْرٌ مَعّ اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءِ وهو 


السَویع العَلیم» «ثلانا»۳). 
ور و 


ہے و جج سا عق 2 ار و ہے  , wy,‏ 9 4 
۳- «باشم الله ثلاثا ‏ أعوذ بعزة الله وقَدرَته ِن شر ما آچد وأحاؤْر) (سبعا)"'. 


ع8 م ا لے 21 
٤‏ -(اعوذ بكلمات الله التامّاتِ من شر ما خلقٌ)2. 
یھو 2 سض 206 7 3 > ےء عب 
۵ -«اعود د ت اللّه التامات من غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همَزات 


الشیاطین» وأن يَحضَرُونِ)9. 
7 -*َود بکلمات ال لام ین کل شیطان وحامّف وین کل عین لام»9. 

(۱) آخرجه آبو داود (۵۰۸۸) والترمذي (۰)۳۳۸۸ وابن ماجه (۳۸۲۹) من حدیث عثمان رضي اللہ 
عنه» واسناده حسن 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰۲)» دون قوله: «بعزة». والترمذي (۲۰۸۰) بزيادة «وسلطانه» عن عثمان بن 
أبي العاص رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم رَضِيَ الله نها 
قوله: «التامًات» قيل: مَعناةٌ الكاملات التي لا يدخل فيها نقصٌ ولا عيبٌء وقیل: الّافعة الشافیق 
وقيل: القرآن. ويظهر لي أنها شاملة للجميع. 
ومعنى التّمام: أنها تنفع المُتَعوّذ بهاء وتحّظه من الافات وتکفیه. 
قال القرطبي رحمه الله: وهذا خبرٌ صحيح وقول صادقٌ» عَلِمنا صدقه دليلاً وتجربة؛ فإنّي منذ 
سمعت هذا الخبر عملت به؛ فلم يضرَّني شي ٌ إلى أن تركته؛ لدغتني عقرب بالمَهِدِيّة ليلاً؛ 
فتفكّرتٌ في نفسي؛ فإذا بي قد نسيتٌ أن أتعوّذ بتلك الكلمات. «المُفْهُم لما أشكل من تلخيص 
مسلم) (۳۲/۷). 

(4) آخرجه آحمد في «مسنده» (11۹7) والترمذي (۳۰۲۸) وآبو داود (۳۸۹۳ عن عبد الله بن 
عمرو العاص رضي الّه عنهماء وهو حدیث حسن. وانظر: (التمهید» (۲/ ۱۰۹). 
قوله: «وآن یحضرون» أي: بحضرون عندي؛ فيصيبوني من وسوسة أو أذىٌ. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





۳۶۰ الرقية الشرعية 


هلاه دن دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو ادو دود ود ود ود دود ود ود ود هود هد ود ود هد ده ه-ه- 


وى یم ره 


۷- ود بکلمات الله لاب التي لا یْجاوزهن بر ولا فاجل من شر ما خلق 
وبراً ودرا ومن شر ما بزل من السَّمای ومن شر ما يَعرّحٌّ فيهاء ومن شر ما دَرَأْ في 
الأرض» ومن شر ما يَخرجج منهاء ومن شر فتن الیل والتهاره ومن نول طارق» إل 
طارفا بطق بخبر یا رحمَنٌ»۱). 

۸-«حسيي الله لاه لاش علیه وله وهو رب الرش العظیم" «سبعاً0. 

4 له اي سالك العافيةً في الدنیا وال خر الل إن أسالك الو 
والعافية في ديني وذناي وأملي وماني الم اسر عَورتي» وآمن زوعتی» 
الم احفّظني ن بن ي وين غاي ون ني وعن مالي ومن 


کے عو و چا ٤‏ ا 
فوقي» واعود بعظمتك آن اغتال من تحتي» ا 


= وانظر: «تفسیر القرطبي» (۹/ ۰۲۲ و«شرح مشکل الآثار» (۷/ ۳۲۵). 
قوله: «هامّة؛: تشمل كل الهوامٌ» وما فیها من آذی. و«لائة»: تلم بکل سوء في نظرتها. 

(۱) آخرجه مالك في «الموطآً» (۹۵۰/۲ برقم ۱۷۰۵ وأحمد في «المسند) (١٥٥٥۱)؛‏ 
والنسائي في «الکبری» (۲۳۹/۷) وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (۹۵7) من حدیث 
عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه. وانظر: «السلسلة الصحیحة؟ للالباني (۲۷۳۸)و «تنویر 
الحوالك» للسيوطي(۱/؛۲۳). 

(۲) آخرجه آبو داود (۵۰۸۱) موقوفاً علی آبي الدرداء رضي الله عنه» واسناده حسن» ورفعه غیزه» 
وزيادة: «صادقاً أو كاذياً» قال ابن کثیر عنها: «زيادة غریب وهذا منکر» وانظر: «تفسير ابن كثير) 
(۲/ ۰7) بتصرف. وانظر «زاد المعاد» (۲/ )٦‏ في الحاشية. 

(۳) آخرجه آحمد في «المسند» (2۷۸0) وآبو داود (۵۰۷6) والنسائي (۵۵۲۹) وابن ماجه 
(۳۸۷۱) والحاکم في «المستدرك» (۱/ 1۹۸) وقال: «صحیح الاسناد ولم یخرجاه» وقال 
الذهبي: اصحیح)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
قوله: «آغتال من تحتي» آي: الخسف. 





الفصل الثاني ۳:۷ 
نے «اللّهمَ اٍتي عبداك وابنْ عبدك وان أمَك تاصيتي بیّدك ماض في 

چ رضم ¢ عر 2 7 مر اخ ۳ چ تھے ضر 
حکمك. عذل فیَ قضاوّك سالك بکل اسم هو آك. سمُّیت به تفسك أو آنلتّه في 
کتابك. أو عَلمتّه آحدا من خلقك. آو استأثرت به في علم الغیب عندك آن نجل 


ہی اک 7 سے وھ کی ۶ ۱) 
القران ربیع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» 


جلد ملد ملد 
3 52 


۱ ۳ ا 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» (۳۷۱۲)؛ والحاکم في «المستدرك» (۱/ 1۹۰ وابن حبان في 
(الصحیح» (۳/ ۲۹۳). وآبو یعلی في «المسند» (۱۹۹/۹). قال الحاکم: «حدیث صحیح 
على شرط مسلم إن سَلِم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلفٌ في 
سماعه عن أبيه). 
فتعقبّه شيخنا المحدّث شعيب الأرنؤوط رحمه الله فقال: «قلتٌ: هو سالعٌ منه؛ فقد ثبت سماعه 
بشهادة غیر واحد من الائمة مثل سفیان الثوري» وابن معین» والبخاري» وآبي حاتم» ٍلی آخر ما 
ذكر حفظه الله. 
فالحديث صحيحٌ صحّحهُ شيخنا في تحقيق «صحيح ابن حبان» (۳/ .)۲٥٢‏ ثم وافق علی تضعیفه 
في «المسند» وانظر: «التلخیص الحبیر» (4/ ۱۷۰ وابن القیم «جلاء الأفھام) (١٥٥۱)ء‏ فقال: 
الإسناده صحيح» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وتفصيل ترجيح ثبوته ودفع طعون من ضفه على ما قرّره مُحققا «المسند) بسطتّه في شرح كتابي 


«فإني قريب» في الأذكار. والله أعلم. 





المبحث الثاني 
آیاث الرّقية الشّرعيّة من القرآن الكريم 


۱ - وا سفن اير ی قلعت 0+" ن لتحم 7 
نترب تیر الک ال © [القافحة ١‏ ۰ 


مج ور 


۲ - الم تا © لك ڪت لر فه دیاین )آل منوت لغ ویقموں الصَلوٰة وع ررَقَهم 


ون مون ع) والزین 2 ومون ۽ ۳ ما أنزا ل ليك وم ازل كن قك واو هروقونَ ون )ويك عل د هدی من رهم اڭ 


هم الم اھت 92 


(۱) جاء في فضل سورة الفاتحة حادیث کثيرة منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بینما جبریل 
قاعد عند النبي ية سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتِح اليوم لم يُفتّح 
فط إا البو فنزل منه مك فقال: هذا ملكٌ نزل ٍلی الارض لم ینزل قط إِلّا اليوعة وقال؛ آبشر 
بنورین آوتیتهما لم یژتهما نبي قبلك. فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرق لن تقراً بحرف منهما 
71 آخرجه مسلم (۸۰). 
وآخرج البخاري (۷ ۰۵۷۳ عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من أصحاب النبي كلل 
أتوا على حي من أحياء العرب فلم يُقُرُوهمء فبينما هم كذلك إذ لغ سیّد آولئك فقالوا: هل معکم 
من دواء آو راق؟ فقالوا: إنكم لم تُقَرُوناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جَعْلاَه فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشاء فجعل يقرأ بأمٌ القرآن ويجمع بُّراقه ويتفلٌ» فبرأ فأتوا بالشاء» فقالوا: لا تأخذه حتى نسأل النبي 
كه فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي بسهم». وغيرها كثير. 

)٢(‏ فضل سورة البقرة عظيم جدأًء ففي فضلها جملة أحاديث كثيرة» منها حديث أبي أُمامّة الباهلي 


رضي الله عنه قال: سمعت النبي بَِ يقول: «اقرؤوا سورة البقرة» فإِنْ أخذها بركة» وتركها حسرة» 





الفصل الثاني ۳۹۹ 


هله دنه دنه أن أن أن أن أن أن أن أن أن أو دو دو دو دو دودو دود دود ود هود ود ود ود ود ود ود هد هود و هد وه هو-ه- 


٣‏ ط× ےت نیو یی 00 یی 


هو 
لحم تسس ول داب ار هار واللك آلق 


ج مدای 
يفك OTA EE A e‏ 


ص 
7 
٦‏ 
9 1 
ص 
۱ 
دی 
سے 
4 
۷ 
1۱ 
»ما 
م 
2 
9 


ہک ےک 2 ھی ے +٠‏ ے ہے Goll EE‏ دو ئک ےک 0 ی عن و وم مور 
وقال الب اتبعوا كنا ة شَتَبِرَا مِنْهُمْ كما تَمَرَءُوأ مِنَا كدَّلء بهم أله أعملهم 
اس ای کی ۳ چم ےہ 

حَسَردَتٍ عَم وَمَاهم بِحَرِجِينَ مِنَألثّارٍ © [البقرة: .]1717-11١‏ 


ور ررح ےر مح یړ وار ارح يعوو راف ساد 


٤‏ - الہ لا الہ الا ھوالی الوم تا ده که ولا ره مان لوت ماف 


مد کی قلا م 2 ص مج مور م ت ج ہے > 1 2ھ ے 2 و 

وت ای یشم نده« الا باذنه- یلم ما بین ایهم و وَلا يُحِطُونَ 
> کے ےکم سس ہے رو وو و وه ال 
سىء من عِليدء إلا يما ات وا و هو الْعِل 


= ولاتستطيعها لبط قال معاوية: بلغني أنَّ البَطلةً السحرة. أخرجه مسلم .)۸٠٤(‏ 
وسورة البقرة قاصمة ظهر للسحرة والشياطين» ويجدر بالرّاقي الوق أن يقر ها كاملةً في رقيته» ولا 
يقتصر على بعض آياتها؛ فوالله لها أثرٌ عجيب جداًء والسّحرةٌ وشياطيئهم لا يُطِيقُونَ قوّتها. 
)١(‏ فضل آیة الكرسي ورد قُبّبل النوم» كما في قصة أبي هريرة مع الشيطان في حفظ الصدقة؛ ودُبر 
كل صلاة أيضاًء فعن أَبَيّ بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِِ: «يا أبا المنذرء أتدري 


أيّ آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت الله ورس وله أعلے. قال: لیا ابا المنذرہ أتدري أي 


آية من كتاب الله مععك أعظم؟). 





۳۵۰ الرقية الشرعية 
2 ام ا یکوک رد 


2 


من ره 
ا 2 د 4 ی‫ 4 5 مر ام 
نوہ 0ے e‏ وکا کا واک و ا و( 


محم 5 ب رص سام غ 
ابر (ست) لا مكلف أنه تنما إلا و ا 


ل 
رم <+ رہ يہ مرمع #6 ET‏ 0 9 مر 1 1 
تَوَاخدنا اتس ادا اوا یل اص کی سے رای و آلزرے مِن 
ع2ا کرد ھت کت ات تھا ات 


لت لگفری رک € [البقرة: ۳]۲۸۲-۷۲۸۵). 


که 
۹5 
2 

-4 
E 
5 


٦‏ َ‫ % 2 کے بت "اه دلاو وا عم که و وا 1 3 ایب ای لا اه الا ہو 
صل وح سا بي لس لامح م 5 ہے( سر کی مسر 0 يم عا امم ہہ 
آل الیم ا د لیت عند ات السك وَمَا أَخْتَلفَ الب وتو الكت 


5 قال: قلت: «الله لا إله إِلّا هو الحي القيوم» قال: «فضرب في صدري وقال: واه لك العلم أبا 
المنذر» آخرجه مسلم (۸۱۰). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فقد جرّب المُجزبون الذين لا يُحصّون كثرةً أنَّ لها من 
التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته؛ فإنَّ لها تأثيراً عظيماً في دفع 
الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن مَن تُعّنه الشياطين, وإذا قُرئت عليهم بصدق دَفعت 
الشیاطین وبطلت الأمور التي يُخيّلها الشيطان» ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية 
وتصرّف شيطاني» اه مختصراً «مجموع الفتاوى» /١9(‏ 50). 
وقال ابن کثیر (۱/ ۱8۹): «وکذلك قراءة آية الكرسي. فإنها مطردةٌ للشيطان». 
وقال ابن قیم الجوزية في «زاد المعاد» (5/ 14) عن شيخه ابن تيمية: «وکان یعالج بآية الكرسي 
وكان يأمر بكثرة قراء‌تها المصروع ون یعالجه بها». 

(۱) ورد فیها ما آخرجه البخاري (۵۰۱۰) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي كك «من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة کفتاه». ومعنی کفتاه: قیل فیها آقوال کثیرق فقیل: كفتاه قيام 
الليل تلك الليلة» وقيل: كفتاه شر الانس والجن؛ وقیل: کفتاه من الآفات» ویحتمل الجمیع. 
وقال ابن قيم الجوزية رحمه له في «الوابل الصیب» (۱۳۲): «الصحیح آن معناها: كفتاه من شر ما 
یوذیه" وانظر: «شرح النووي علی مسلم» (۲/ ۱۵۲) وافتح الباري» لابن حجر (۹/ 0 ۵). 





الفصل الثاني 01م 


وه مس و اس و و و 6 6 9 -- ي - ی 6 6 6 6 6 6 6 9 ام ا 9 ام 9 ی-- ی۔ی۔- 
ہے قد 

f‏ مرو ار ھر ھ7 5 2 سم مور و سے کی مر ام 7 ري 2 سے ےہ ومع سا 

الا من ی ماجاءهم العام بغيا دنهم وَمَن يَكفْرَ انی لَه َك الله 9 بيع الى پ کہ 


[آل عمران: ۱۹-۱۸ ]. 


ع مت و سم موی ور محوم سے ےب ہے | وس ہو هام 
 -۷‏ قل همم مب تون آلملاک من تَعَاء وتنرع الماک مکن شاء وهز من 
عد 


ہس کے کے آے مم کر کے کپ ج ر ہر بس سک ہر ہے 
ماف -ص س00 
عد برد ہو دي ملع سسا 


هويي. وی ولیّه رحعورک * [يونس: 51-00]. 


سی حے ہر ص س سه ہے ص وص وم 
5 | 


٩‏ - الم تر لک ریک کف مدالظل واو ساء َجعلد: سارکا تر جملتا 
دیا تر مضت تایبا € لفرتان: ٥٤۔۹٤1‏ . 


ہے 
جح کہ 
ار 


ما ےک ا 7 ربج رچ رمخ جع ھ سم يرس قا 
۰ - # ولت ES‏ في والجوع وَنَفصٍ مْنَ الْأَمُوالٍ والانفس والْتْمرّت 

و 5 رمک مس سس کے ے ی گے سو کی سے مر سک ہے +0 ڑے ہے ہے 
ور اسرب (۳) آلزت 2 آصَبتهم میب ور قرو رتجنو (0]) أوْليِكَ عَلومْ 


صا 
سر ھا سو کاو و 


ہے مو سو كوه خر > ۶و و م ےہ 
صَلوٴت من رَيَهِمَ ورَحمَة أوْلَيلكَهُم ألْمْهَتَدُونَ 4 [البترة: ۱0۷-۱۰۵]. 


مه 4 2 >> سوہ سے سے رص ےا < و وج عم ور ۳ و و 
۱ - ی ال ھم الاس إن الاس قد مغو کم اهوراد هم يما وكَالوأ 
حسما آله وم آلوڪیل ا انقكوا يعم صن آلو صل لم يمهم سو وأ معو 


قد 
< 2 2ت سم ضور 


۲ مج سر ص م کرک ور ےد ھ کے رھ ب ب 2 وو 4 
روان الله والله دو فصل عَظی ر 9 تما دک ليطن وف أو لی اء .فلا تافوهم راون ان 


ووو 
كم مَؤْمينَ [آل عمران: [۱۷٥-۱۷۳‏ . 


)۱( قد جرَّبتٌ قراءة هذه الآيات الثلاث السابقة كثيراً في مثل حالات الشّكّل والإعاقة والغيبوبة وأمراض 
السرطان, فوجدث أثراً عظيماًء وذلك الفضل من الّه تعالی. 
(۲) قال القرطبي (؛/ ۲۸۲): «قوله تعالی: ال قا هم الاس لی آلتاس قد جمعوا لک خسو هم را دهم 
ما 


ام رسام 


و 
ایکا ولو حَسبتا له وم الوییل » آي: کافینا الله وحسبُ مأخودٌ من الإحساب وهو الكفاية» 





YoY‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن لدو دو دو دو دودو دودو دود ود ود دود ود ود ود ود هد هد هود ود هد وه ه-ه- 


عر م 1 کے رس ب و سے ہے ےہ مت و کر و 
۲ 8٭ا الد نوا يمْلُونَ في سجيل الله وَالَذِنَ کف روأیمَیلون ی سل آلطلخوت فمَیلو 
1 و 


ياء ان ان کلم یط نان صَعِيقًا © [النساء: 15]. 

۷-۳ ولد 00 08 کرو ات لو مه 
حور ور الل کلمیه. ویقطع داب آلکفرین (0) لیس لی 
7 ایک القیفک (ھابۃ کحرۂ كنتيات تتفم أن ميف 
اف من مت رکه مردفی رں) وما جعلد الد الا بش ری ولتطمین کم نت ٍ7 
آل إلا من عند ارت اه ریز یم (ن) لد سکم تعاس امه ین ویازل 
کم من ماه مه هرک بو وید ھب ع٠‏ رویط عل ويم 
و يتلقام SMES‏ 
وب ألررت ت کو بے اضرا دو تن ار ا متم ا نان اتا 
5 رانا تنا دومن ماق ال ور ےج سید لقاب © 
سک نیت ر # [الأتفال: .]١5-1/‏ 

- ا ا ا سکع اه ود مه 


نآ ألا نوكل عل اللہ اا ولَصبرک عل مآ 
ول هت موم # [ابراهیم: ۱۲](. 


0 


ا ی 


وروی البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالی: َال له ال EE‏ 
فل کا جمعوا لح دهم یما وقالوا حسبتا آله وم آلو ڪيل 4 قالها إبراهيم الخليل عليه 
السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد بي حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. 
قال علماؤنا: لما فضوا آمورهم الیه واعتمدوا بقلوبهم علیه؛ آعطاهم من الجزاء آربعة معان: 
التعمة» والفضل» وصرف السوء واتباع الرضا؛ فرضاهم عنه ورضي عنهم! بتصرف. 

(۱) قال ابن قیم الجوزية رحمه له في «طریق الهجرتین» (۳۸۸): «فاٍن کون العبد علی الحق يقتضي 
تحقیق مقام التوكل على اللہ والاکتفاء به. والإيواء إلى ركنه الشديد, فإن الله هو الحق» وهو ولي 


الحق وناصره ومُؤيّده وكافي من قام به» فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو = 





الفصل الثاني Yor‏ 


-6-ه6-6-ه6-6-6-ه6-6-ه26-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 
کے ہے بر وہ کے سر سس کر مر کی کرو مر IE O‏ 
% ۲ ۱ ۹ 6 ۱ . - 1 ۱ 
مرجم ور محر و سم اپ یں 


مك الق لاله لاه ریب السرشی رر © ومن بع مع أله ا ءاخر ب 
برهن لهديه- فا حسابه. عند رو که ایق لح الروت (00) وق رب آعفر وانحر وات 
خير الین € [المومنون: ۱۱۸-۱۱۵]. 
۲ - ولتت صنا )کا جت ت © قيب وكا له اھکر اوج 
ات 0 الا ما نے ہے ہے لد پگ 
نظا كل سَمْطنٍ مَاِِ ((5) لَايسَمعُوتَ إل أ 
0 کت نٹ ےت ١ے ٣‏ 
۷ - وواد صرفتا ليك قر م الجن د تتتيكورت القرواة فم ارو قارا ا 
EY‏ لوي ےت 
ہت اک الق وإ مر مُسَيّقيم )مومت ٹوا دا یاه نو 


6 رم 


جم >> ہر س 2 م78 
بو یف رگم مند دوک وت نمداب اير © وَمَن لَا ِب دَاِ یفلس يِمُمَچز فِ 
الگ ا ايد اله وک نی صکل مین که [الاحتاف: ۰-۲۹ ۳۲]. 
وت 2 72 ۓگ مد *2 


6 


9 
‌ 
۴ 
3 
3 
+ 
کا 

2 


ر ص ا اا ۱ 


ے على الحق؟! كما قالت الرسل لقومھم: ٭ وما آنا آلا کل عل ال ود مدساسباً 4 
فعجبوا من ترکهم التوکل علی الّه وقد هداهم وآخبروا آن ذلك لا یکون آبدا وهذا دليل على أن 
الهداية والتوکل متلازمان» فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بآن الله ولي الحق وناصرہ مضطرٌ 
إلى توکله علی الّه لا یجد بدا من توکله!. وانظر: منزلة التوکل في «مدارج السالکین» (۲/ ۱۱۲). 

(۱) انظر «الوابل الصیب» (۱۱۷) لابن قیم الجوزية وما كان في حكاية أبي القاسم وحرقه للشياطين 
في بیته بهذه السورة مع الدعاء. 
ویْصدّق هذا ما في الواقع» فكمْ لطليعة هذه السورة من قوة تأثير على الشياطين» وكم هي شديدة 
البأس عليهم لا سيّما من قلب عامر بذكر الله. 
وقال أيضاً (115) في دفع الشيطان: «ومن أعظم ما يندفع به شرٌه قراءة المعودّتين وأول الصافات 
وآخر الحشر». وهذا مشهور تَفْعْه من أقوال وعمل السلف الصالح وتُصِدّقه التجارب المستفيضة. 


ا 


.×× ان الوا یمتا اکا با یلا ا 

2۴ ی اعدا( )وان تس مد تا ماک سےا ا ا نک ت ر 
سَفمتَاعَل ال - وأناظتتا أن أن تقول الان وَألْنُ عل ارگ e‏ 
ان ور لین دوه رهم )یمراط آن آن بجعت الہ کا © راد 
OE OS‏ نای و 

تیان مد هناب صد صدا [الجن: .]4-١‏ 

۹ اللا سيت الم وک 
لطي كُمَرُوأ يمَلَمُونَ الاک ال وما ڪل الم ڪن ببابلَ مروت 


ےہ 


جک 


وت وا شمان ن او و و که تون منهما ما 
E‏ و نت وت اف ےن رو تی 7 و 
3 6ء “00+ ما نی اَلَْخِرَۃ یٹ ڪل 
ینس ماروا يو اسهم وكا سا ینوس )وق اكز اموا واكم 


لمَثَويَة من ند اللہ rE OAS E‏ 


۰- «وارعی تال موم آن ان عصاله بدا هی تلقف ماباکوں © رح ای 


)١(‏ هذه الآية وما بعدها من آیات علاج السحر متى ما فرتّت علی السحر مع الفاتحة وآية الكرسي 
والمْعوّذات ولّفْث علیه. بطل بحول الله وقوّته. 
وان من أنجع الطرق لحلٌ السحر استخراجه واتلافه مع قراءة هذه الآيات» فان لها تأثيراً عجيباً 
في إبطاله» وإذا كانت الرقية ضعيفةً تأخر الشفاء منه بحسب الضعف والقوق وهذا یعود للمُعالج 
والمُعالج. وفي هذه الایات ذکر ابن کثیر (4۲۸/۲) عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن آبي شْلیم قال: 
«بلغني آن هذه الآيات شفاءٌ من السحر بإذن اللہ تعالی)ء وانظر في «زاد المعاد» (4/ )٤٢‏ ہدیہ ا 
في علاج السحر. 





الفصل الثانی 7 


اه له دنه دن أن أن أن أن دن دن أن أن أن لدو دو دو دو دودو دن دود دود ود ود ود دود ود ود ود هود هد هود و هد هه ه-ه- 


ول کته (2) شیب شلک وق نیت 3 و لشعره کپویت (©) 


ام 2 ا ل 


۳1 مامت ال (09) رت مومئ وَهَدرُونَ # [الأعراف : ۷ ۱۲۲2 ] 

۱ - وتا الوم ات کاثوا مهوت مرف الکزض وم رب 
لی ؛ رها وت کت ای رم بل بسا رو اما کرت 
دے یصعع فرعوت وقومة,وما کانوا يعر 2 ۷|۰]. 


۲ - ورو قثوي يك سيم عم( ارال هرموس نف 


قر ا فا الو فان مون ما ر به السحر رن 2 


رع م مهو مج موم 


ِصلِحْعَمَلَ ألْمُفْسِِينَ وی الله الح لمرو وڙ ڪره المج رمو نَ 46 [یونس:۸۲-۷۹]. 


٣۔‏ پل وفل جا لحن وَرَعَقَ البنطل إنَالكط ل كان رها € الد ۸۱]. 


۰ الوا ومیل آنتلقی ول آن تکون ول اول من ال ا قال بل ألقوا ا - سا 


ےہ ورو ۶۵و 


ء 7 مرح هر رز 2 
وعصتّهم يخيل ! ین میخرخ ای قایس ف نم ٠‏ یه موی )م فل لا خف 
لات الال و ماق نا لی رو اما که اکس د ل سح لیمحت سے 
2 جم سے سرس ف و يج سد لس وی ےر تی مان حور و 


۱ 


افا تی لسَحرَه مدقا لوأ امتا رت هلروت ومومی 46 [طه: ۰-۵ ۷]. 


بو سوم رر ور 8 


8 بل نف یل عل الباطل فیدمعَد, فإذا هو 


[الأنبیاء: ۱۸]. 


وم مق ام وم 
۶+۳7 9م 


م بير و ساس 2 صا و 


۳1 - 9 وقر ماما ماعَملواین عم فجعلنههباه مورا € [الفرقان: ۲۳]. 


< و م 


ص ہ حوحوی موم م رم مر عم م 7 ع 
۷ - « وجیل َو ماو گنا وک باشیاعهم ین قبل انیس 


و ۱ 
مریب € [سباً: .]٥ ٤‏ 


٢‏ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دودو دود ود ود ود دود دود ود ود ود ود هد ود ود هد وه ه-ه- 


ضس وس © 


0 و ارب اتا هاف 
اقح 2 * [البقرة: 20]3. 
۳۹ -# ود ڪر هر قت أل الكت لو روتک کر کو ایی سار 


و لاير يي ۔ عات ضر اللہ سا اخ و 


3 له نے يقو 3 بقره صفراء 


سكا ين عند یهت مَن بل ما بن لهم الح فاعموأ وآ ۳ صمحوا حى يان اله 


یمرو ل اله ي ڪل سىء رم #6 [البقرة: ۱۰9]. 


E 


28 ہہ 2 کے 208 


٠‏ ۔ آم دو الاس عل ما ات أ فن قل قد اا ال اف 
اکب وا مکمة وے تدهم 6 مُلْكَاعَظِيمًا # [النساء: 06]. 


ہے ہے ہے یی ےھ 1 0 ہے سے عار رہ < ہےر 
۱ - # لی وا م باپ وبول وَأَدْخَلُوأ و م او ب مقرم وما انی عنکم 
اون ا که وم مه لموس تاد و 


ع 2 هيو أن سم ص ييه 


و 7 سے کش سے 
یغی عنهم من | کے من تیال حاجة ف نقیں یعقوب 


ہے 


ےر ر و و ع لام رر ےہ و عم 
١ ۰ ۱‏ 
ِڪ 


نه لذو علم علمّنله وا ن NT‏ [یوسف: PEA ٦۷‏ 


e حي‎ 8 


(۱) هذه الآية والتي تليها في بیان الحسد والاستعاذة منه» ومما يدعو للنظر والتأمل أن كثيراً ما يكون 
في القرآن بين السحر والحسد علاقة ومناسبةء لا سيما مع اليهود قتلة الأنبياء لعنهم الله» فالساحر 
يخدمه شيطان» والحاسد يخدمه شيطان في الجملة» يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في «بدائع 
الفوائد» (7/ 509): «والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهماء ولكن الحاسد 
تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأنَّ الحاسد شبيه بإبليس» وهو في الحقيقة من أتباعه 
لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم؛ كما أنَّ إبليس حسد آدم لشرفه 
وفضله وأبى أن يسجد له حسداً؛ فالحاسد من جند إبليس» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن 
پعینه ویستعینه وربما يعبده من دون الله تعالى حتى يقضي له حاجته). 

(۲) قال الامام القرطبي رحمه الله عن هذه الآية في بيان أنها أصل في الحذر من العين: «إذا كان هذا معنى 
الآية فيكون فيها دليل على التحرّز من العين؛ فتكون حق» «الجامع لأحكام القرآن» TTT‏ 


الفصل الثاني oV‏ 


۲ واولا دد کلت جنك قلت ما شا ء أله لا هو إلا باه إن رن آنا 
مال وولا € [الکهف: ۳۹ . 


ا“ ي ۶ مک له کر نج و صحصے 


۳ 9 ولا نمد متَعتا یہ أَویجا ینہم زھرة و لاتم فیه ورزش 


لس اس يور ۳ 


ریک وی 46 [طه: ۱۳۱ 


٤۔‏ فنظرَنَظرة فا جوم فال إن 2 سق (م) همین [الصافات: 


عيني كلل ما 


.] ٩۰-۸ 
N سلرا تھ لاقت كقح اخ یل متا‎ 


)نے لت: ۲۲۲۳۳ 


)١(‏ يظن بعض الناس أنه إذا أراد أن يردَّ عينه عما يعجبه قال: (ہسم الله ما شاء الله» أو «اللهم صل على 
محمد)» وهذه فيما أعلم لم ترد في الشرع» والذي أعتقده أنه أولى وأنفع ‏ والعلم عند الله أن یقتصر 
علی ما جاء فی الکتاب والسنة من الدعاء باب ركة كأن يقول: اما قناء الّه لا قوة الا بالله» کما فی هذه 
الآية» ویدعو له بالب ركة «اللهم بارك له فیما رزقته آو رزقتها» و«تبارك الله أحسن الخالقين» لقوله كلِك: 
«ألا برّكت»». وانظر: «تفسیر القرطبی» /٩(‏ ۷)وهذا نض لا یل عنه لیقاس بغیره مع وجود النص. 

(۲) یقول شیخنا آبو حمد وفقه الله ونفع به: «وهذه الآية لها تأثير عجيب على الدعاة إلى الله تعالى إذا 
حسدوا على دعوتهم) اه. 
وهذا مما يثني جهدهم وعزيمتهم عن الدعوة إلى الله تعالى والمواصلة عليهاء والعجب ممن يقع 
حسده علی آهل العلم» والأعجب من ذلك حسد بعض أهل العلم بعضهم بعضاًء فهذا مذموم؛ ولا 
يرجع إِلّا على صاحبه. وككم سمعتٌ من شيخنا العلامة عبد الله الجبرين رحمه الله قول أبي الأسود: 

حسدوا الفتى إذلم ينالو سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 

کضرائر الحسناء فْلن لوجهها عسداً یقت اه لذميم 
فالحسد مرش قلبي خبیثه لا یخرج | من خبیث النفس؛ مریض القلب» دني» الهمةه 
ساقط العزيمة» فنعوذ بالله من الخذلان. 





۳۸ الرقية الشرعية 
رخ يه + و ہیں و خرس سم گے 1 ھ1 نک می رک کا یر ۲ 
٦‏ -_ ره ای بیده مك وهوعل کل می مدر )یی عَلنَآنموت وا وه بوک 
4 بر مار مر همم ب 7 سض مرو مر م مر گی رم ۲ ہم موم 
ایک اسن عملا وهوا عير الْعَُوز )ای خلق سبع سوت طباقا ما ری ی حل لمن من 


ع صر تب 
> و عا رر 24 عن ع 


7 ر ۶ر ےر 2*2 ۶2۶ مر ا > 2211 رس 
تفوت فازجع الصَرَهل ری من فطو ر )م نجع اص ر یِنقَلِبِاِلَيك الصرَحَايٹًا وهو حَيڑ 4 


[الملك: ۱ -6]. 


۷- وان یکاد زین کفروا شواک نم درهر ما جع وود َو 4 [القلم: ۱۱۲۵۱ 
ص ام موه ر 2 سے سے قا ر ۲ ی ري مجح ے شود 
۶-۸ یناما وتط مین هم بذک ره آلا بزکر الم تط مین لوب (0) 


مر ام ور ۵ رم و 
_- 


م و 3 ين مرچ ی ا و رس تين 
اليرت ءامنوا وعملواً لمحت طوی لهم وحسَن ماب 6 [الرعد: ۲۹-۲۸]. 


ا 6 مس م2 ور 
١‏ 


٩‏ - #قلناینتارکزن رها وسلما عل إرَاهيم الت ورادا پو كيدا ماهم 


72 


مد عم 


الأْخْسريرح # [الأنبياء: .]7١-14‏ 


ہے 
چس ےم رم rh‏ و‫ ع 


مرو 2 و ۳ 0 کے ےد 
۰ - #وآنوب ردنادی رکه آن مس یال رونت آزحم مرت (افاستجبا 

کو ےےہ۔م ۳ ع ے ی چە و م وم 7 چ مجح گم بو م2 ع 
له فَکشفتا ما یو ون ضر وءاتیننه آه له وَبِنْلهُم َعَم َة من عِنینا وزکریٰ 
جے داس ور سے ا و سس اج ماح عط ود ,ع مي مر عمجم ور و 
للعئيدين ول سمعیل ولدردس وذا الکتل کل من OSA‏ وأدخلنلهم 


2 
صا 
رص صو مر رم سس ير م کے کے ےھ 


ف بقن إِنَهُم وك الصصلحيت (00) ودَا آلبُون إذ ذهب معنضبًا فظن أن أن نَقَوِرَ 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله: «ليزلقونك: لينفذونك بأبصارهم» أي: يعينونك بأبصارهم بمعنى 
يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم» وفي هذه الآية دليل على أن 
العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة) 
«تفسير القرآن العظيم) (54/ .)5٠١‏ 
وقال البغوي: «قال الحسن: دواء العين أن يقرأ الانسان هذه الایة» «معالم التنزیل» (4/ ۳۸). 
وقال ابن جزي الكلبي: «ویذکر مما ینفع من العين قوله تعالى: وین یاد الت كفروا لفون ارم 1# 
«القوانین الفقهیة» (11۲). 





الفصل الثاني ۳0۹ 


اه له دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دو دود ودود هد هود ود ود ود ود ود هود هد هود ود هد وه هو-ه- 


مسر ره 20 2 ۳ وہہ ہےہط 2 0 20 ر 
ِ ۱ ۳ 0م 
علیّه فاد في الظلمتِ آن لا ! / انت سبحتنلک إ تی کلت ین ١‏ للمہ © 
و رصم م زگ سے 


فاستجستا لوہ وه مالو کلت شی الموییرت (0۸) وک ريد نال 


ےر ص ک سير م > دده + سے سے موه مرورم 
يد لاَق تزه وَأنَتَ خَيرٌ ائيس () َاسَ بَا و ب 
وا ا هه هم ڪاو رغوت اک ار ةا 


ص اوہ ہہ 


وگانوا نا خشعیت 6 [الانیاء: ۱۲۹۰-۸۳ . 


۱ - ات الله يلاف 00 اس کون کمور اون ! ن لذي 


رت م2 کا مج 5 6 أ ک د و د رم م< 
٦‏ - ورد الم تی کیہ ا ان الال و 


ج و < 


وت مه 
ےہ م م ۶و تی 


کو ا ہے وبقیه 2 هما ترك 1 موسو n‏ مت رون ماه 
امک رکه دی زک یه کم نکن ممن گ٭ [الئرۃ: .']۲٢۸‏ 


اة ہے ان يڪم ابوت فيد 


)١(‏ يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في «إغاثة اللهفان» (۲/ )٠١١‏ في سياق كلامه عن فضل التهليل 
والتوحید وحال آعدائه وآولیائه معها قال: «وآما آولیاژه فهي مفزعهم في شدائد الدنیا والآخرق 
ولهذا كانت دعوات المكروب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إِلّا الله رب العرش العظيم» 
لا له الا اه رب السموات ورب الأرض رب العرش الکریم»» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كربه «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»» وعن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ بل «دعوة ذي النون» فإنه لم یدع بها رجل مسلم في شيءِ قط 
إلا استجاب الله له» آخرجه الترمذي (۳۵۰۵) والحاکم في «مستد رکه" (۱/ 1۸8) وقال (صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: «صحیح». وانظر: فضل التهليل والتسبيح في إزالة الهموم 
والغموم. «نکث القرآن» للصّ اب الکررجي (۲/ FY‏ 

(؟) هذه الآية والتي تليها هي الآيات التي وردت فيها كلمة «السكينة»» ذكر ابن قيم الجوزية عن شيخه - 





۳۹۰ الرقية الشرعية 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دن دود دود ود ود دود دود ود ود ود ود هد هود ود هد وه 0 6 


ل سر سر ص2 اع معي و ور 


00 مر له سک عَلَ رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤّمِييت وَأَنْرَلَ جنودا لز تروها 
يدن نے اک اف ےآ جرا آلکفرین * [التوبة: 5؟]. 
- ف٭إِلا تَصبوه نَتَذ ضر الہ اذ لُنْيَمَثالنَ کمَوا 6ے 
ل یقول (مسحبه. لا رة إت الله معا فان 
شه متکینته. مه وآکده بجنئور توا تكس نگ ارت ا۸ک 
که روا لفق سکیم هقرو ارگ 4 رد 1 


مر موم 


رمت کر یی" کا ہے 0 مگ 
7 - موی آنزل که ی لوب منت دا دو يما مح اينهم وله نود 


اسملوب وا رض وان له عیما كيا € [الفتح: 4]. 
۷ المد رض الد ء تا دک اد ٹوا يلك ا جر ماق و 
َال الم انزد الس تة ڪلم وهم 97 تا فریبا 4 [الفتح: ۱۸]. 
- #إذ جَعَلَ الس كُقروأ فی فلوبهم لس َة هلب مَأنرَلَ له 
004000-00 رم که € کے ہے جا 


مده عل رسو له وکل العو مر و کلم امَو وکانوا احق يبا وأهلها 
وکارے له یکل ی علیما 4 [الفتم: ۲]. 


= ابن تيمية رَحِمَهُمَا اللهُفي عظم منفعتها فقال: «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدَّت عليه الأمور 
قرأ آيات السكينة» وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها 
من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة قال: فلما اشتد عليّ الأمر قلت 
لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قَلَبَة1. 
وقد جربث آنا آیضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يَرِدُ عليه؛ فرأيت لها تأثيراً عظيماً 
في سكونه وطمأنينته» (المدارج) (۲/ 207) و«إعلام الموقعين» (5/ )٠١8‏ ففيه بسط لمكانة 
السكينة وأسبابها. 





الفصل الثاني ۳۱ 


رر چم 


کے ص هه ہم ےہ ۳ ن ر کر کے ا سے . ص وو رم وم 
۹ - اما الاس قد جاء د مُوَعِظْدَمّن ریگ وشفاء لماف الصدورِ وھدی ورحمۃ 
وت 4 [یونس: ۱]۵۷. 


ر رفص ہم 4 وم ال 
- # وا ریک ال ال آن ای من بال د بوتا وَمنَ الشُجر 7-- ْ8 ھ2 


2 


7 س صر سم ر رر عترم وو شه 
کی "ہم 1 تمت الک سبل یك دللا بج ن بطونھ اشر کٹ لف الو قا شا 
لتاس إن في ذلك ليه لموم ب کون که [النحل: 1۸ -14]. 


مرو و موم رق 5 ئن تم 


شحوم ورم 
وننرل من القرءان ما هو شفاء ورحة لِلَمْمِنین ولا بد الظابينَ 
ا [AY‏ 


. 


م 


2 لد راتا ا نا ےک فت ا وع فل هر 
ءامنواً هد ج وو سا ءاس 1 


رب ا رق وشا واب ل ونوت ف ءادانوم ور وهو انه عى 
وک ینوت من مکان بویدر 4% [فصلت: ۶ ]. 


ہے مہ سے 


- لیس ان وان کر )نک لیآلمزسون © ع یرم شیر © 
یل مریم (ره) ندز رقوما ما آنذر ءاباژهم قَهم عفلوت ((د) لد حیاول عکن 
آ کر قم کا دوو د (0)َ جلاق آعتقهم اغکلا قهی رک الاذقان فهم مُقمَخو © 
وجعلتا من بن اید موم سکاو من حلفھ سد افاغشی هم فهم کا ار A‏ 


)۱( ذكر الرزكشي رحمه الله في كتابه «البرهان في علوم القرآن» )٤١١ /١(‏ عن قصة أبي القاسم 
الَشيري رحمه الّه» ورژیته للنبی ی في المنام واخباره بقراءة آیات الشفاء السّتء وبهذا 
يستأنس» وهی هده الاية والتی تلیها. 
وذکرها آیضاً الالوسي رحمه الله في تفسيره «روح المعاني» (۱۵/ 4۱49 وذكرها أيضاً(57/79١)‏ 
حين تكلم عن الرقية وآیاتها فقال ومنه: «آيات الشفاء)ء وقراءتها مجربة في النفع بإذن الله تعالى. 


(؟) يقول القرطى رحمة الله تی انفسيرءة (۱۰/ ۲۳۶) بعد آن نقل کلاماً لام بن کعب رضی الّه عنه - 





۳۲ الرقية الشرعية 


هلاه دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دودو دودو دود ود دود ود هد ود ود هد هود ود ود هد وه ه-ه- 


کی سم یس کرک ل ال توقای 
27 71 عن سپ نو مرح سس مه 2 دم ےےر >> وط 
رثات الال ےت ماق الى 15 إِلَاهُوَ عَدلمُ 


هر م 


ایب واسَهوه و من الم (69) هر له لٍَی هلا راك الشدوش 
اکا اک یں اکس کی الصزترالجبار الم تک سبح له 
هر انه للق ألبارئ المصور له له الاسماء الحسی سح له ما ف السموپ وَالارض 
هوالع اي ٭ [الحشر: .]۲٤-۲۱‏ 


= أن النبي بيا كان يستتر من المشركين بثلاث آيات» قال : «قلت: ویزاد إلى هذه الآية أول سورة يس 
إلى قوله: لفَهُمْ لَايتِرُونَ # فإن في السيرة في هجرة النبي اة ومقام علي رضي الله عنه في فراشه 
قال : وخرج رسول الله يك فأخذ حَفنة من تراب في يده» وأخذ الله عر وجل على أبصارهم عنه؛ فلا 
يرونه؛ فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من #إيس 8 لقن ا کو 
7 لالح مک مرم شیر © ربل اليم #إلى وله: ( جع یبن دِيم 
تارمن علنه عرسا فأعشیگهم فهم مرو #حتی فرغ رسول الله يك من هذه الآيات ولم ی 
منهم رجل الا وقد وضع على رأسه تراباًء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 
قلت - القرطبي -: ولقد اتفق لي ببلادناالأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك أني 
هرب آمام العدو وانحزث إلى ناحية عنه؛ فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسانء وأنا في فضاء من 
الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيم وأنا أقرأ أول سورة ايسش» وغير ذلك من القرآن: فعيرًا علّى» 
ثم رَجعَا من حیث جاءَاء وأحدھما یقول للآخر: هذا وكله رد اا و اع ا وغل 
أبصارھم فلم يَروني؛ والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك» اه. 

)١(‏ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «الوابل الصيب» )١55(‏ في فصل الأذكار التي تطرد الشياطين: 
اومن أعظم ما يندفع به شرّه قراءةٌ المعوذتین» وأول الصافات» وآخر الحشر». 
قال ابن جُرّي الكلبي رحمه له في «القوانین الفقهیة» (14): «وروینا حديثاً مسلسلاً في قراءة آخر 
سورة الحشر مع وضع اليد على الرأسء إنها شفاء من كل داء لا السام؛ والسام هو الموت» وقد 
جرّبئاه مراراً عديدةٌ فوجدناه حقاً» ا۔ ھ ولکن الحديث الذي ذكره لا ثبت» وهذا مما يستأنس به 


ببركة الایات والله أعلم. 





الفصل الثاني ۳۹۳ 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دن دود دود هد ود ود ود ود ود ود هد هود ود ود هد وه ه-ه- 


- قال رب شح لی صدری )وسر لے آمری (0) وآحَذْل عَفَدَه من لْسَاف © 
E‏ 


- اش ف صذ رآ ازٰ) وَوَسَعتا عندک ودرک )ای تقض ھر (ح) ورفتا 


ك 15 © بح ترف ع شرن © و ت کب © ر رد زب 4 


[الشرح: ۱ -۰]۸ 


مر ا ر 2 کد حم و Al Bll‏ 
۱ م 


وه یڑ کا ابلی ماء لك رکسماء آقلی ویس انا فی اکر انت 


سجس و 


لود فلع تللم 4 زمره ee:‏ 


ے۔ 


9 نله وک © زا فشک( 3 
ےت € [طه: ۲۱۰۷-۱۰۵ ۱ . 
مه و همم گر 4 مو م مک ساح ساح رو موم مرو 2 
- #اصي ر كماصبر ولوأ مر ین سل ا يوم يَرَوْتَ ما 


۴ سح بو ور« عا 


عدوت ہت سَاعَه من تها رم هل هاش لا موم لََسموَ ‏ [الاحقاف: ۳۵]. 


)١(‏ ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان له مع هذه الآية شأن في علاج الرّعاف» ولقد 
ذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الّه في کتابه «زد المعاد» (4/ ۳۹۸) في علاج الرعاف: «كان شيخ 
الاسلام این تیمية رحمه الله یکتب علی جبهته * رقیل کال ای کا رکا ا وف الم 
وی آلاترٌ سوت عل وی رود لت 4وسمعته یقول: کتبتها لغیر واحد فبرأ» اه. 
وهي نافعة أيضاً في حبس الدم عند النساء علی خلاف العادة منهنٌ 

(0) قال القرطبي رحمه الله: «وهذه الآية تدخل في باب الرّقی؛ تُرقَى بها الثآليل» وهي التي تُسمَّى 
عندنا بالبراريق واحدها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصةً في اليد جرَّبتُ ذلك في نفسي وفي 
غيري؛ فوجدثّه نافعاً إن شاء الله تعالى». «الجامع لأحكام القرآن» (۱۱/ ۲47) باختصار. 
وقد شاهدت من أثر هذه الآيات على كثير من المرضى ممن كانت تخرج لهم هذه الثآليل والبثور 
والأورام» وكنت أجد لها أعظمٌ الأثر والنفع؛ وذلك الفضل من الله. 





۳۹ الرقية الشرعية 


۱ - کر ری یه آز که الارعات: 47]. 

۲ - اسای سار وا زی ما الاڈ اب ان نیع اف 
تنظ لاسي يق © خی ین کک یو ج باکت شی دای )نیہ 
لت شیر( این زیر © قا تمایق (0) ررض کب اش( 
ات کد ان راود کا © یں گنی ین ر 
[الطارق: ۱۷-۱ ]. 


می و 


٣‏ دا در الس زَلَزا ما لی وَلَخيجتِ الاأَرض أَنْتَا لھا )وال ان 
رر عور 3 دي هخ حت سے سے ۶ 2 ي ہے ہے ررس ل شرت اق خی 
مات ومیز تحت آخبارها )بان ريلك أو لها ره یمن دو الاش 


ا مر 


Cx 


عن “يو وەت د ر مرو > 
1 ۱ 


آشناه لْسَرَوَأْ أعمدلهم (ر2) فمن یعمل مشقسال درو خیرا ره ) ومن يعمل 
محفسال دروشرا یرم4 [الزلزلة: .]۸-١‏ 


-5٤‏ مال ید ا ا كير دک لا اع رها ۳ ع اول نسم عنيدون مآ 


ر ےس ٤ر0‏ ےم 7 ۳ رز سر ہے ر 4 م۶ کر 
أعبد ار ولا آنا ابد ماع ولا اشر عدون ماد ES‏ وَلىّ دين # 


وَم یکن آکفوا کل 4 [الاحلاص: ۱ -4]. 


ا ےر صحصہ 


م ۸م 3 یی کی م کو وضو 
ونوك لد ۶ الکو( تاوس راید( کح 46 [الفلق: .20]0-١‏ 


(۱) آخرج النسائي (477 0) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي النبي بَكِ: «ألّا أدلّك أو قال: 
ألا أخبرك بأفضل ما يتعوّذ به المتعوذون؟» قال: بلی یا رسول اله» قال: قل أعوذ برب الفلق» وقل 
آعوذ برب الناس» وآخرجه آحمد في «المسند» (۱۵۰۲۲) وصححه الشیخ الالباني رحمه الّه في - 


الفصل الثاني ۳۹۵ 


هلاه دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دو دود ود ود ود ود هد ود ود هود هود ود ود هد وه ه-ه- 


5 (صحیح الجامع» پرقم (۲۹۹۳). 
وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد) (5/ :)1٩‏ «وکان یعالج باية الکرسي» وكان يأمر بكثرة 
قراء‌تها المصروع ومن یعالجه بها وبقراءة المعوذتین). 
وقال آیضاً (4/ ۱۸۱): «وفي المعوذتین الاستعاذة من کل مکروه جملةً وتفصيلاٌ فان الاستعاذة 
من شر ما خلق تعم کل شر یستعاذ منه سواء کان في الأجسام أو الأرواح». وانظر في الرقية بها من 
لدغة العقرب «الحکام النبویة» للکخال )۸٩(‏ 
وقال الرازي في «تفسیره» (۱۲/ ۱۹۵): «قوله: مِن شَرَمَاحَلَقَ 4 عامٌ في کل ما ُستعاذ من فما 
معنی الاستعاذة بعدہ من الغاسق والتفائات والحاسد؟ الجواب: تنبیهاً علی آن هذه الشرور أعظمٌ 
آنواع الشرور). 
وقال أيضاً: «لمَ عرّف بعض المستعاذ منه ونکر بعضه؟ الجواب: عرّف التفائات؛ لأن كل نقّائة 
شريرةٌ» ونكّر غاسقاً؛ لأنه ليس كل غاسق شريراً. 
وأيضاً: ليس كل حاسد شريراً» بل رب حاسد يكون محموداً وهو الحسد في الخیرات) 

)١(‏ قال ابن جُرّي الكلبي رحمه الله في «التسهيل لعلوم التنزيل» (؟/ 079): «فإن قيل: لم قَدَّمِ وصفه 
تعالى بربٌ» ثم بملك. ثُمَّ بإِلّه؟ 
فالجواب: أن هذا الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى؛ وذلك أن الربٌ قد يطلق على كثير من الناس» فيقال: 
فلان رب الدار» وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه» وأما امّلك فلا يوصف به إلّا أحد من الناس» وهم 
الملوك؛ ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس» فلذلك جاء به بعد الربٌ» وأما الإله فهو أعلى من المَلِك» 
ولذلك لايَدَّعِي الملوك أنهم آلهة؛ فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير؛ فلذلك ختم به». 





المبحث الثالت 


أدعية عامة 


١-«باشم‏ اله يريك رب کل داء يَشفيك ومنْ شر حاسد ذا حست رک 
د 

۲ -«باشم الله أرقيك» من کل شيء يوزيك. مِنْ شر کل فس أو عَين حاسله الله 
یشفيك. بام الله أرقيك)”". 


04 م2 


"-«اللّهمّ رَبّ النَّاسء أذهب البّاسء اشفه وأنتٍ السافي لا شِماء لا شماژّك 
شِفَاءً لايُعَادِرُ سقّماً»”". 

4 - «أسألٌ الله العَظِيمَ» رَبّ العرش العَظيم أن يتشفيك) اسبعاً9. 

۵ «اللَّهمّ رَحمَتّك آزجوه قلا تکني الی تفيسي طزفة عین» وأضلِح لي شأني 
کل لاه الا آنت»۵. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۸۵) عن عائشة رَضي الله عَنْهَا. 

(۳) آخرجه البخاري (4۳ ۵۷) ومسلم (۲۱۹۱) عن عائشة رضي ال عنها. 
فائدة: قال المبارکفوري رحمه الّه فی قوله: «شْفاءٌ لا يَُادِرُ سَقَماً: «وفائدة التقييد أنه قد يحصل 
الشفاء من ذلك المرض؛ فیخلْفه مرض عر ولد تة مف فکان یدعو بالشفاء المطلق لا بمطلق 
الشفاء» «تحفة الحوذي» (/ ۱؟). 

€3 أخرجه أبو داود ٠5(‏ ۱ء والترمذي (۰)۲۰۸۳ وأحمد في «مسنده» (۱۳۸ ۰۲ وهو صح 

(0) آخرجه آبو داود(0۰۹۰) وآحمد في «المسند»(۲۰۳۰). وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۱۳۷): < 





الفصل الثاني ۳۹۷ 


«باشم اللو ثربة أَرْضناء بريقة بعضتاء یشفی سقیشاه بإذن رَبّنا۷۷. 

۷۔ ريي لله الذي في السَّماءء تدس اسمّكء أمرّك في السَّماءِ والأرضء كما 
ل الل 
ای أنزل و حمَةٌ من رَحمَتِك» وشِفَاءٌ من شِفَائك على هذا الوجع؛ قَيبرَأ9". 


- «رواه الطبراني وإسناده حسن» عن أبي بكرة تمع بن الحارث رضي الله عنه. 
لطيفة: يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» (١؟)‏ 
بتصرف يسير: اومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمالٌ هذا الدعاء الذي كان النبي يله 
يدعو به اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت» 
فإذا لهج العب بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضرء ونية صادقة» مع 
اجتهاده ا بی ذلك» حقق له له ما دعاه ورجاه وعمل له» وانقلب همه فرحاً وسروراه. 

(۱) أخرجه البخاري (۵۷40) عن عائشة رَضي ال عَنْهًا. 
فائدة: قال الکحال رحمه الله: «ومعنى الحديث - والله أعلم -: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه 
السّبابة» ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيءٌ» فیمسح بها علی الجرح ويقول هذا الكلام إلى 
آخره؛ لما فيه من بركة ذكر الله تعالى» وتفويض الأمر إليه. 
قال جمهور العلماء: المراد «بأرضنا» هنا: جملة الأرضء وقيل: «أرض المدينة خاصة لبركتها) 
الأحکام النبویة (۲۱۷) والنووي فی (شرح مسلم) /١5(‏ ۹۶) 
وسألتٌ شيخَّنا العلامة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله فقال: بحاجة لمعرفة أين قاله النبي بلا فإن 
كان في المدينة فهو خاص بتربتهاء وإلّا فهو في عموم التراب لقوله: (وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً». ويدخل فيها طهرة للمريضء والله أعلم. 

(؟) هذا الدعاء وما بعده لم يرد منها شيء على الصحيح تصح نسبته للنبي بيا وإنما ذكرتها هنا من 
باب الدعاء المطلق» ومن باب قول النبي يَكِِ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)» وشروط الرقية 
الشرعية تنطبق علیه والحمد له فلا ضیر. 
يقول ابن ة قیم الجوزية رحمه الله: «وكثيراً ما نجدٌ أدعیةً دعا بھا قوعٌ فاستجيب لهم» ويكون قد اقترن 


بالا قور ااه رادغ ا ر حا فت هل اما ا وة ا = 





۳۸ الرقية الشرعية 


۸-باسم ال للم قاوني بدواتك واشفني بشفاتك وأغيني بِقَضْلك 
م سراك: 

۹ الله ذا المُلطان العظیم: والمٌ القدیم: وی الکلمات لمات والدعوات 
المُستجابات» اصرف عثْي عيون العائنين» وحسد الحاسدين» وسر الساحرين. 

٠‏ - تحصَّنتٌ بالله الذي لا إله إلا هوء إلهي وإله كلّ شيء» واعتصمتٌ بربي 
ورب کل ورو ا عل ا الذي لا یموت» واستدفعت الشرٌ والمش 
والسّحر والعين والحسد والأذى والغمَّ والهمّ والمرض بلا حول ولا قوة إلا بالله 
حسبي الله ونعم الوكيل» حسبي الربٌ من العباده حسبي الخالق من المخلوق» حسبي 
الرّازق من المرزوق» حسبي الذي بيده ملکوت کل شي:» وهو يُجير ولا یجار علیه» 
حسبي الله وکفی؛ سَيِِع الله لمن دعاء ليس وراء اللو مرمی» حسبي الله لا إله إلا هوى 
عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم '". 

١‏ - اللَهمٌ أنت القويٌ» ولیس أحدٌ آقوی منك وأنت الرّخيمُء ولیس أحد 
آرحم منك؛ رحمت یعقوب؛ فردات علیه بصره» ورحمت يُوسف؛ فنجّيته من 
الجب» ورحمت آیوت؛ فکشفت عنه البلاء. 


= لسنته» آو صادفت وقت اجابة ونحو ذلك کے مرا ا السرٍّ في لفظ ذلك 
الدعاء؛ فيأخذه مجرّداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي» وهذا كما إذا استعمل رجل دواء 
نافعاً في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي؛ فانتفع به؛ فظن غيرّه أن استعمال هذا الدواء 
بمجرَّدِهِ كافٍ في حصول المطلوب؛ فإنَّهِ يكون بذلك غالطاًء وهذا موضعٌ يغلط فيه كثير من الناس» 
«الداء والدواء» (۲۱). 
)١(‏ أورده ابن القيم في «الزاد» (4/ )١14‏ وقال بعده رحمه الله: «ومن جرَّبٍ هذه الدَّعوات والعُوّذ 
عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب 
قوة إيمان قائلهاء وقوة نفسه. واستعداده» وقوة توکله. وثبات قلبه؛ فانها سلاح والسّلاح بضاربه». - 





الفصل الثاني ۳۹۹ 


هلاه دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ود هد ود ود دود ود ود ود هد هد هود ود هد ده ه-ه-د- 


ع ۴ 2 o‏ 5 ھ۶ و ر س ص ٤٣ے‏ 
آمزت بالدعاء وتکفلت بالاجابة» قلت وقولك الحق: # وا سالک عبادی 


١ 2 9‏ و سح م2 کے ل ور 
ا 


سو 0 ے ہےر عا درو م 7 م 2و < 0 

عق فا کرٹ جيب دعوة آلداع إذا دعانِ فليس تجي بوا ونوا ی ملهم 
له هر و 

ردو 44 [البقرة: ۱۸۲]. 


وأنت القائل سبحانك: َال کم آدغو آستَجب له [غافر: .]٦٦‏ 

وڈ تلت وقولك الحو 3 ووعدك سن بج الم مضط رد دعاه و 5 پںکٹف 
انان کا لاق 5۷ 

اللْهُمَّ يا سامعَ کل تجُوی: ويا مُنتهى كل شكوى. يا عظيم المنٌّ» يا كريم الصّمْح 
يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة. 

الل اصرف عّي عیون العائنین» وحسد الحاسدین» وسحر الساحرین؛ ومکر 
الشیاطین» وكيد الكائدين. 

اللّهّحّ هذا الدّعاء ومنك الإجابة» وهذا الجَهُد وعليك التکلان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم. 

سبحان ريّك رب العزَّة عم یَصفُون وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم علی نبینا محم» وعلی آله وصحبه آجمعین (. 


یاد اد ےک 
کو ۶۳ 5۳" 


(۱) وللمسلم آن یدع و اله تعالی بما یفتح علیه من الدعاء لیفرج همه وینفس مکروبه ولیس بلازم 
التقيِّد بهذه الأدعية شريطة أن تكون صحيحةً وليس فيها تعد على مسلم. والله أعلم. 








المبحث الرَّابِعُ 
رقية المريض”" 


کر ےد رس لاه لا ال 
ا0ص افرتت ب الأرض» ورب العرش ي الكريم». 
- «باشم الله الذي لا يضر مَعَ اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءِء وهو 
السَویع اللي تلا 
-#پاشم اللو لات مود بو له وفُدرتہ ِن شر ما أجذ وأحاؤزہ «سبع 
غود بکلمات الله | لمات من شر ما خلقٌ). 
«أعُوذ بكلماتِ الله لمات من غضبه وعقابه؛ وشرٌ عبایه» ومن هَمَرَاتِ 
لقياطين راد مش رنه 
5 -«غوذ بكلمات الله التَامَةِ مه ین کل شيطانٍ وهام وین کل عین لامَة». 
۷ اعود بكلمات الله التامَاتِ التي لا یجاوزهن بر ولا فاچرٌ من شرّ ما خلقَ 
ویر ودرا وین شرٌم یل ین الما ومن شر ما یج فیها؛ ومن شر ما َرأ في 
الأرض» ومن شر ما يَخْرٌحٌ منهاه ومن شر فتّن اليل والتّهاره ومن شر کل طرق إلا 


طارقا يَطرٌقٌ بخير يا رَحمَنٌ). 


)١(‏ هذه رقية خاصة لمن ابتلاه الله تعالى بالأمراض عامة؛ وليس لها صلة بالعين والحسد 





الفصل الثاني ۳۷۱ 


0 


۸-«حسیي ال لا إل إلا هو له و کل وه رب الم ي العَظِيم) «سبعاً». 
-«اللّهحَ ني أسألّك العافية في الدّنيا والآخِرَةء اللّهمَ ني أسألّك العفو والعافية 
في وبني» وذنباي. وأهلي؛ ومالی: اللَھمٌ اسٹّر عَورَتيء وآیِن رَوعَتِي؛ اللَهمٌ احفّظني 
من بين يدي ومن خلفي؛ وعن يَمِبنيه وعن شمالي» ومن قوقِيء وَأعُوذبعَظمَِك ان 
أَغتال من تحتي». 

۰ - «اللّهمَ ني عبدك وابن عبدك وابن م أُمَيك نَاصِيتي بيَدك ماض فی 
e‏ 0 و 
كِتابك أو عَلَمنَه أحداً من خلقك» أو ستأثرت به في علم الغیب عندك؛ أن تَجِعَلٌ 
لقرآن رَبِيعَ قلبي» ونُورَ صدريء وجلاءً حُزنِي» وذَّهابَ هَمّي). 

۱ - لاير ا لکد رہ ب آل یہت © اخسن ای ر © یك بور 
المي الاك عند وباك عت ل آمدتاآلص رط امسقم © مط لین هت علو 


صه- و و ہہ > 


لْمَخْصُوبٍ علَهمو آلصآَن ‏ [الفاتحة: ۲۷-۱ . 


مج ود 


OF -‏ لك َب لر فِه OES‏ ادان وون پیت ومون الَو 0ت 


م أل 
ما انز 


مل سے مم 
فقو ون (7)) وَليْنَ یوون 


هم الم لوب 4 [البقرة: 9-۱( 


إيك وما أ رل من ی ويا لخر هر يوقونَ ون )اوليك عل د هدی من رهم موی 


گ۶ 


ا 3 بر ھ2 ہل 7 ہے اض > ووس کے ہے رز 
© لدی فا کا مت عنم داب ولاشر تظزورک (۳) ویک ھکر لله وکود لذ کا لاهو 
اه حم 075 إنَّ فى لق أَلسَسَموَاتِ و الیل والتّهار والْملك ال 


. سح ہو اہ و سے گے کے مرک _ کر سم مرک عم ا وم 


)١(‏ تكرّر كثيراً كثير» مع اليقين بالله» وحُسْن الظن به. 
(؟) الأحسن قراءة سورة البقرة كاملة» وإلا فلا أقل من هذه الآيات. 





.]۲۷- ٦٢ عمران:‎ 


0 


لمت 
سن 


مج 


ہے ۴ 
وی 


2 


ا کے وح رع 
لمت مِن الحي 


سر سے رر گے 


وترزق من 


فی 
و 
2( 


ہم ہنا 


.]۲۸٢۹-۲۸۰٢ [البقرة:‎ 8 


نا وا 


و< ل سد 
سر 


کا 


و ھا جو کی 
رہناو 


00100 
لا تحماتا 


7 


۰ 


7 
وا 


Te‏ ہے 
مك موا 


ہے ہے 
سنا 


رقم 
فان 


1 ہ۔ 


هر 
۶ 


بو 


8 [البقرة: 66 ۱5 
ادا ان ۰ 


2 
سے 
تأ كرة 


و 
2 ۵و 
بيج 


سه 


# [البقرة: .]٦٦۷- ٦٦١‏ 
ع ولا 
ولا 


رص ے 


سی 
2 


جو 


بو 22 
د ۵و 


7ے 
دوم له 
مور 
فى 
چ 


و 


9 


> 27 ۷ھ 


صد 
ا 


ولا 


4 
3 


و 
رم A‏ و 
وهوالعبى 


ن 


ا 


و 
و 


حور کا دمو 
شهم مره 


و 


أ 


3 یرون اعدا 


7 
ب 


م< و 
أن القوة 


6 
لله 
لین 


ت 


ہہ 


دن 


ود 
کل 


2 
2 


ہے۔ ےہ 
اک و 


ف! 
یور سے 


2 


رح 


و 


5-2 


و2 


ارم ۶ 


هلاه دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دو دو دو دو دودو دود ودود ود ود ود ود ود ود ود هود هود هود و هد وه 0 6 


VY 


الرقية ان 


عى 
۳ 


الفصل الثاني ۳۷۳ 


-6-6-6-6-6-ه6-6-6-ه26-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 
کے سم وه مر 2 ۳ رصح عم ق ر مج مهم روا ره روم و ہکم 
۷-۷ آلا ان یلو ماف الس وت وَالاضِ آلا ان وعد اسوحی وی ا کترهم لایعکموت و 


وم ور مہو ےہ 


۳ هم م 
هوي وسمِيتٌ له رغوت # [یونس: ۵1-۵۵]. 


سیر مج هر و 


۸ ام تر اک کت مز راز کا جلد اکا ف حملت الس عابر 
میق نر سے قبضته لاسرا 46 [الفرقان: .9]٥٤- ٥٤‏ 


فر يسلا 4 ےو سة#ة ع2 اع اھ بغر رمح و ع رم 
4 - # وَلََبلوَتكُم بِتَىْءٍ مَنَ التَوفٍ والجوع وَنتصٍ مِن الامول والانقیں والمرتِ 
ہے ہے ل ہہک ہے 7 ہے شس کر ےےے۔ 2 ہہ ہ ےہ 
بر لصببریت (۳) لزید آصبتهم مُصيبه الوا و إا لجعو (0) وک عم 
ور زرم ےر ہے 
ات مَن رَيَهِمَ وحمَة ۷ تع و ون # [البقرة: ٥‏ ۱۵۷ ]. 


-٠‏ 9ای شال هم اش نتاس فد جوا لمكأو هادهم یمک ْوأ 
سو ہے ور لو وم ره سے وو ےس ص72 ےک گے سدس ور ووو ہے کےے۔ و و 
حسبنا الله تم سل توق وق نتم ء واتبعوا 

شوت ال وان مو فصلِ عظیع )ادل طوف أؤْليَاء دقلا ححَاهوَهُمَ وَكَافونِإن 

فق من # [آل عمران: ۱۷۳ -۱۷۹]. 


و اَل رم ہے ہہ وني ےم ہے ا و هر 2 ہے 


٦ے‏ وما لا وگل عل له وفّد هدّتا يرسك عل ما 


روو ب عن فرقم 


ءاڈیشموتا وعلی اللہ یتوہ مود 46 [إبراهيم: .]٠١‏ 
و موی وتط مین فلوبهم را انڪ ر اه تین الوب س 


کا ا ۵ و 


.۶ سه [الرعد: ۲۸۔۲۲۹‎ OE TR کے‎ O Aa 


ت 


0 ۳ وه سم ور و 


٠١‏ - # قلنا ينان توق بردا وسَلمًا عل إرَاهيم (0)وأرادوأ پو۔ کیدا فجعلتدهم 


الاسر ٭ [الأنبیاء: ۹٥۔‏ ۷۰]. 


(۱) قراءة هذه الآيات الثلاث كثيراً نافعة فی حالات الشُلَلء والإعاقة» والغيبوبة» وأمراض السرطان. 
)۲( تكرر كثيراً ذ في اضطرابات القلب» والضغط ودرجات الحرارة» وارتداد البصر. 





۳۷ الرقية الشرعية 


هلاه دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دو دو دو دو دو دو دودو دود هود ود ود ود ود ود ود هود هد هود ود هد وه 0 6 


مر م9 ہس ہہ رص ھن و 0 
١5‏ - وآ اد رین میسرت سر حم ایت O)‏ 


Ll Ay, «ددو‎ 2 


A‏ هله رهم هر ره من عندتا وذگری 
ید 09 ولسعععیل وريس وذا | ا الکنل س من و آلصّ ریت (س) وَأَدْعَلكهُم 


ENE‏ هم > سد یب العلحیت(0)) و اون اذ اد ای و مور 
واک ف اللمت آن لا آنت سبَحتّاک نکن ین ال ھا 


ہے 


a 


0 ہے ما ام ؛ ويس ومن الف کن زاللے لل ن ش ی میرک (#) وگ رالد ادف 
هو داس > سے جع ہ وو 


رَیْهء زب لاتَدرن کردا و لإرزب قي ييا له وھ له يوت 


لاله رقكة: إِنَّهُمْ کاو رغوت کی نی E‏ 


سر و 


وگانواً نا خلشعیت € [الانبیاء: ۹۰-۸۳]. 


- #وَقَالَ هم هم تا ما اوه ق 
ور 


>A 7 2‏ سس رفغا 


4 با E.‏ ا کے ر 0 ع یت ےہ ر 
e‏ ولعيه E‏ 1 موسول ل هرون لہ 


اس سو 1 
| کے نف لاک کی كم إن مُث مزر 4 [البقرة: ۲٤۸‏ . 
ہے ای رس هر سم و رر رم رورم > ص 

١7‏ - 98 ثم أنزل لله ل سید عل ولیہ وعل ممیت وائزل جنودا آڑ تروا 
مدن اک کی کرک جر آلکفرین ‏ [التوبة: 5؟]. 

0۱ إل رہ کن سک اوہ من صناؤان کی روا از 
هر مرو ۳ م2 ۶ ۳ 6 ہے م7 سے عل صر 
کک اميف لا عون ارقت الله معت اتل 


0 
® 
1 
۱ 
0 1t 
3 
۳ 
۱ 


(۱) هذه الایات التی وردت فیها كلمة «السکینة» وهی نافعة جدآ وتكرارها فيه منفعة مباركةبإذن الله 


وسبق بیان آثرها. 





الفصل الثاني ۳۷۵ 


اس 0 اس 0 سر ۔ ی -ی* وه ند و بن ٭ --- به ب وه ب وه ب وه بن وه ب وه بن هه ب هه ب به -- به بن وه ننه بل ی نه بن به نه ب به ننه نه نه نه نه ل ه سه سه سه هس و له - 


مر موم 


٦ ۸‏ ع رل سکن ی فلوس موم يراد دوا يمنا عم اينهم و و 
لسوت والارض وان أنه ۳ ,"1ھ" 1 

۹ ۔ الد رض ے ان عنالمومنیمک اذ یوک ت الج رو عَم ماف 
لكا دا 

- «ذ جعل آلزیک کفرا ف قلوبهم سبح هة فار له 

ڪين ع رَسُوله. وعَل نمژینمت ره ڪلمة ار واوا َي پيا اها 
کرک له یکل ی علیما 4 [الفتم: ۲۰]. 

١‏ اما الاس قد جا م معط تن ریک وشفاء ما قالش دور وهدیورمة 


لِلَمؤمنِينَ # [يونس: 0]07"©. 


کن می ا س ¢ 02-200 ضحم کرے ےرص ہے ام ہے ہے 7 

۲ - # ور ريك ال آن ای من ابا بیو من مج رما یرون م 

ر ص سے مم و تو هن ور رو رر < ےر و 

کی ین کل المرب فاسلی سجل ریب دللا عترج مر بطونها شراب خیلف آلونه, فیه سا 
لاس ام فى ذلك ليه َو 4 [النسل: 14-۸]. 

روس هم ور م مر ورف تور و 7 0 

٣‏ - 9 ونر من آلشرءان ما هو شفاء ورد و لا یبد آلظیامین إلا 


خسار 14الاسراء: ۸۲]. 
٤۔‏ ہل و إذامرم 026 


5 007 جک “ولو جَعَلْنك قر 0 2 متا لا ا اوت ا ا اک ےا وت‎ ٥ 


0 وو مهو - 


للدوت e‏ 0 لا يوت ف ءادانهم قرو یھر ی 


وك یدمک من کان بيد € [فصلت: +é‏ 


م 


)١(‏ وهذه«آيات الشفاء» وفي قراءتها واستشعار النفع والعافیة فیھاء بإذن الله تعالی تکون. 





۳۷۹ الرقية الشرعية 
۰ - #یس اد لمران کر © ئك یامرس © عل یرل سیر © 
کیل الم ز ہے ا نز رما مآ اندر اوشم ممم عاو © لد حیاول 
کرم قم لا ومون 0ا جتان أعََقهْ اعلا هى آلاذقان فَهم مُقَمَحُود ((2) 
جع من میم کناوین هم سا َاعشیگهم هم ل رود 4 [یس: ٩-۱‏ 
۷ - «لوآزلا هداآلشران عل جل راه شما مص دا من شيت لَه 


E ASE SNE NA 


2 


مج مرو رح مه ع < و سس و پت 0 کسم ہے صوم مج و ۶ 
یب واه هرمن الییبم (ج) هو له آزی ل هلا هام ادوس 
۳ وچ ص 5 م صرح سر سر م< ہو کے 0-35 ےر ت و 

اسم ون مهن الم لجار الت ڪي سبح له عم شرکوت 


ےر ص م< سا محر م لے ج مرسپ مج ےہ متا هرمن ها ہے ق و ر > 
هو الله الْحیلق الباری المصور لە الاسماء الحسیٰ سح له ماف السمواتِ والارض 
ع جر رم کے 
وه و لمیر یک [الحشر: .۲۷]٢٢ ٦٢‏ 


ہے مہ ودود دل 


۸ - قال رټ اشح لی صدری () ور ی آمری (0) وَأحَذْل عَفَدَة من لْسَاف © 
ماو (طه: ۲۸-۲۵]. 

۹- رح لک دوه (0) ووسعناعند ک وزرک ((5) ای آنقش کهرد (ج) ورقتا 
کک دود © ن م لتر ر نامر (ج) فد فرفت فاصَب () وال ریك مأعّب» 
[الشرح: ۱ -۸]. 

۵-۰ وقبل کا کی کاو کان رن انا وی ا وا 


م کار ے ر وور دجو ص ۔ 
الْحوديٌ وَفِيلَبِعَدًا لموم الظليين € [هود: .]٤٤‏ 


)١(‏ وهذه الآيات تكرر كثيراً؛ لما فيها من أسماء الله الحسنى المباركة» ولها منفعة وخير كبير. 


(۲) قراء‌تها نافعة في حبس انتشار أَيٌ المرض» وکذا لوقف سیلان الدم. 





الفصل الثاني ۳۷۷ 


١‏ - ۷ ویسونک عن آ ال فقل بن وم رف ما دی ۹ ف ها رهاقاعا لاح سا کا للا 
تریٰ فهاعوجا ولا ما ٩‏ [طه: ۱۰۷-۱۰۵] 
۲ - ناس رگناص بر ولمم ین ال وال کم نم بر رت ما 


06 و کے وو ہہم وو و صرح و و موم 


یوعدوتے کر ولا ساعهة ون کہار بلاغ هل الوم مود 46 [الاحقاف: ۳۰]. 
۳۳ - کم وم روا روا لاه هاگ [النازعات: 47]. 


۵ - دا ژر لأر زارا ا ا )وج الارض آفتا له )وال آلانسن 
ہے می عو و ےر مسر 


ا O‏ يَومَيِذٍ حدث آخبارھا لڑیٰ)بان ریلک ایی لھا ن 


ان روا آعسلهم ل کس کان ا ومن نتم 
منال دَرو سا ره [الزلزلة: ۸-۱]. 


دوم عي ار وھ 


يوميد صد ر الاش 


عر 


۵ - «قل تما الک بت ارد لا اعد ما یدو ارا نتمعلیدون مآ 
ا © و ناڈ اء la‏ 
[الكافرون: ١‏ -1]. 

۱- لق خر اگ كد © ات سڈ © کم کرد رکم رکذ © 


ےکی لکل ات # [الإخلاص: .]5-١‏ 


ار r‏ حے ي ي ار حا ہ ہے 


۳۷ - «فل مود یرت الْمَلَقَ من شر ما خلق وٌمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 
ومن شرا ف المد ن )وین رماس د ذا كسد 46 [انفلق: کا 
رد ج ےہ ے‫ 
۸ - اقل اعود بر اکس © میٹ آگاس () رل اب 0 من 
4 هم وم ص جوم مت ۳ 1 
شَرالرسَواس نتاس () آلزی توسوش ف دور الاس اء من الَجتَة 


۳۷۸ الرقية الشرعية 


۱ -#باشم البرك ومن کل دام یشفيك. ومن شرّ حاید لد حسده وشرّ کل 
ذِي عين). 

-«باشم الله أرقيك, مک شيء پژزيك مِنْ شر کل تفس آوعین حاسد» الله 
يشفيك» 7 الله أرقيك». 

داليم رت ااي ذهب البّاس» اشفِه وأنتِ الشَّافِيء لا شِمَاءَ إلا شِمَاوك 
e‏ 


عو 


«أسأل الله ا لله العظیی ربا لعرش ا لعَرش العَظِيم أن يشفيك» (سیعاا. 
۳۷ رحمتك زج فلا كني إلى في طرفة عَین» واصلح لي شأني 


و 4 ع 
۱ 


کله لا 


.) 


۲ 


ہے 
کم 
© 


ع 


١‏ -ا«باشم اللوء ثُربة أرْضِناء بریقة بعضتاه یُشمی سقیهتاه باذن رین 

ددري الل لذي في السمای تمس اسمك. آمرّك في السّماء والأرضء 
کما رَحمَثك في السّماء؛ فاجعّل رَحمتّك في الأرض» اغفر لي خوبي وخطاياي 
ارت ای ال حمّةٌ من رَحمَتِكء وشِفَاءٌ من يماك على هذا الوجع؛ 
یر 

۸ للع ذا السلطان العظیم والمنّ القدیم وليّ الکلمات الما 
والدّعوات المُستجابات» اصرف عنّي عیون العائنین» وحسد الحاسدین ویس خر 
هون 

4-تحصّنتٌ بالله الذي لالهلا هو ٍلهي وله کل شيب واعتصمْ بربي ورب 


كل شيء زول على ال الذي لا یموت؛ وفيت الق ولف وال 


الفصل الثاني ۳۷۹ 


والعين والحسد والأذى والغمَّ والهمّ والمرض بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبي الله 
ونعم الوكيل» حسبي الربٌ من العباده حسبي الخالق من المخلوق. حسبي الرازق من 
المرزوق» حسبي الذي بيده ملكوت كل شيءِ» وهو یجیر ولا یجٌار علیه. حسبي الله 
وکفی سَمع الّه لمن دعاء ليس وراء الله مرمی» حسبي الله لا إله إلاهوء عليه توكلتٌ» 
وهورب العرش العظيم. 

١‏ -اللَّهُمٌ أنت القويٌ؛ وليس أحدٌ أقوى منك» وأنت الرّحِيمُ وليس أحدٌ 
آرحم منك؛ رحمت یعقوب؛ فردات علیه بصره» ورحمت يُوسف؛ فنجّيته من 
الجب. ورحمت آیوت؛ فکشفت عنه البلاء. 


۴ هو + ای سے لا هیر تھی 8 2 م 3 
آمزت بالدعاء» وتکفلت بالاجابة قلت وقولك الحق: # وادٌا سأللک عبادی 


۰2 


عن و رفظ 


نا وعد ۾ موم مت 2 عل ےد ےم و ے 7 ہوم وه 1 
ع فان قرب آجیتٍ دعوة الداع ٳدا دعانِ فليس تي بوا یی ولیْونوا ی لملهم 


ےط 


له هر و 
برَشدوت 44 [البقرة: ۱۸۲]. 


وآنت القائل سبحانك: « رک انشرن تیب که [غافر: 1۰]. 

وقلت وقولك الي ووعدك جل ام فرب ام دادعا وی کش ف 
ا ا 

الُم با سامع کل نَجُوی۔ ویا مُنتھی کل شكوىء ياعظيم المنّ ياكريم الصَّمْح؛ 
باداسع a A N‏ 

للم اصرف عني عیون العائنین» وحسدّ الحاسدین؛ وسحرّ الساحرین» ومکر 
الشیاطین» وکید الکائدین. 

اللَّهُمّ هذا الدّعاء ومنك الإجابة» وهذا الجَهُد وعليك التّكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


۳۸۰ الرقية الشرعية 


سبحان ريّك رب العزَّة عمّا یَصفون؛ وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”". 


یاد اد ےک 
کو ۶۳ ۳" 


)١(‏ وللمسلم أن يدعو الله تعالی بما یفتح علیه من الدعاء؛ لیفرج همه وینفس مکروبه» ولیس بلازم 
التقيّد بهذه الأدعية» شريطة أن تکون صحيحةً» وليس فيها تعد على مسلم. والله أعلم. 








۰ وفي خانمة هنه الرسائةاللطیفةه فهذا ما تیگر هن آنا اض الا شر 
الأتام فيما جاء في الاو والرقی عن َبِيّ الإسلام». ولقدرجوث أن رن گر 
تی رہ ما ا نید ان ای E ES E‏ 
انتقائهاء فأستغفره سبحانه من کل عَثْرةِ وزلّ وأبرأ إليه من کل حول وفوة؛ فلا رجاء 
لا (لی» ولا اتکال لا علیه ولا طمع إِلّا فيما عنده؛ فلع لا تعذّب عبدا دلّ عبادك 
الی خسن الاستشفاء بکلامك. والوقوفٍ على بابك, والنّجاة من أعدائك. ولا 
تحرمني أجر الدّلالة لذلك» يا جواديا كريم. 

جعلنا الله وإياكم من يُوفْقَ لفعل الخیر والعمل به» ومِمّن يُبْصِر رُشْدَ نفسه. 
والله اللّطيف الرّحيم أرجو أن يرفع الضّرّ عن المسلمین والمسلمات» وأنْ يُفرّجَ 
هُمومهم» وینشس كُرُوبَهم, ویلبسَهم لباس الصحة والعافیة والسلامة وأنْ یصرف 
عنهم عیون العائنین» وحسد الحاسدین» وسحر الساحرین؛ ومکر الماكرين» وأن يرد 
الکید والمکر علی صاحبه ولا یحیق المکر السبی الا باهله» اللهم آمین. 

والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات. وتفرج الکربات. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلی آله وصحبه آجمعین. 

الفقير إلى مولاه 


7 
كان الله له 








تقدیم فضیلة الشیخ 
۱ محمّد بن إبراهيم شقرة ۱ 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ وصلاءً علی عباده الذین اصطفی آما بعد: 

فمّن هم آولئك الذین آنعم الله عليهم أن يدخلوا الجنة بغیر حساب؟ 

آلیسوا هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون؟ نعم |نهم هم 
آولشك فما آعظمها من نعم وما آجلّه من عطاء ونعمت المنزلة التي سیقوا 
إليهاء وأحلَّهِم الله فيها. 

وهل يغبط أناسٌ أو نفرٌ من أهل الجنة بأحسن من ذلك؟ 

هؤلاء الذين قال فيهم رسولهم الأمين على وحي ربه- ولا يقول شيئاً إلا بإذنه: 
يدل الج من متي سبعُونٌ ألقَأبغير جساب؛ هم الَّذِين لايسئَر ُو ولايتطيرٌ ون 
ولا یکتوون وعلی رهم يتَوكُلُونَ). 

وكأني بھؤلاء الألوف السبعين» وهم ينعمون في الغْرّفات آمنين» لا يسمعون 
فیها لغواً ولا تأثيماًء يبصرون بإخوانهم الذين من دونهم في الجنةء يقولون في 
آنفسهم: «يا لیت |ٍخواننا هولاء قد أصابوا من تعمائنا هذه التي نحن فيها ما أصَبّناء 
وألمُوا من التواب الذي صارَ إليناء وأعدّه الله سبحانه لنا؛ فنكون جميعاً معاً على 
صعيدٍ واحدٍ في الجنّة؟». 


وليس من شك في أن هذا الذي يتمنونه لإخوانهم؛ هو شيءٌ من تمام نعمة الله 


۳۸٦‏ الرقية الشرعية 


سبحانه عليهم» فقد أذهب الله عنهم الحزنء وأذاقهم حلاوة النعيم» وقشع عن قلوبهم 
الغل والحسد. وأمكن قلوبهم من کل فضائل الخير» فصاروا إلى ما صاروا إليه. 

لكن هل يمكن أن يكون لهم الذي يتمنونه لإخوانهم؟ 

أحسبٌ الأمر مستحيلاً؛ فهم الآن في دار الجزاء وانقطعت الأعمال عنهم في 
دار العمل فک انسان قد صار لی تلکم الدار بعمله واي عمل آطیب وآحسن 
من عمل تلكم الألوف السبعین!؟ ۱ 

وإذا كان العبد میسَرا ما خلق له؛ فعلیه آن یحرص علی ما یسّره الله له من صالح 
العمل» ومن أحسن العمل الذي ينبغي أن يحرص عليه هو؛ أن يلتمس لنفسه طريقاً 
يذكر ربه فيه على أقوم جادةٍ. 

ومن أطيب الذكر_والذَّكْرٌ مِن أجل العِبّادَاتِ_ما نزل به الوحي الأمين على نبيه 
صلوات الل وسلامه علیه وعلّمه [یاء» ووجّه قلبه له» وآمره آن یُعلّمه آمته؛ کیلایکون 
فيه حرج منه عليه ولا علیهم. 

والذكر فيه طمأنينة القلب» وراحة النفس» وسياحة السمع والبصرء ولمّا سل 
آحد الصحابة النبي یا عن عمل پدیم وصله به قال نه: «لا یرال لساك رَطباً 
بذک اف ولیس من عمل آیسر علیالانسان» وأفضل من الذکر؛ فما آسعد العبد 
لى ا الت ره كر اقا سا ر قا 
التوحيد العظيمة؛ فمن لقي الله بها مُخلصا بها قلبه» أسكنه الله الجنة» وسعد فيها 
في بَحْبُوحة النعیم. 

وما ین عمل من أعمال الیوم والليلة» ولا حال من أحوالهاء إِلّا وقد علَّم النبي 
ات ا وسا عا ر کی فيد الذاكر ا خر خی 


تقریظات العلماء للکتاب ۳۸۷ 


لسانه» موصولاً بقلبه» ولا یکاد الذاکر یکون آحرص علی شيء من حرصه على 
الذكر؛ لِمَا يجد من أمنٍ في قلبه حين يجريه على لسانه. 

ومن أطيب الکن الأذکاڑ التي تعر رّف بالرّقَى وهي كثيرة» وكثيرةٌ جذاء ولیس 
من عارضي بدني أو تفي إلا وله كر مَخصُوصٌ به أو ؤكرٌ عامٌ شم لموایض 
9 -ص ۶۶۶ عاماً أم خاضًاء فإنَ له من التأثير في هذا العارض أو ذاك 
ما لا بح الانسان الذّاكد الراقي د معه» إل إيرَاده حين تكون الا داعا إليه» 
بإخلاص فيه» وتصديقٍ بأثره» وضبطٍ لحروفِه. 

وقد خالط هذه الرّقى - مع الأيام ‏ شيءٌ من التّحريف والإحداث في كلماتها 
وتراكيبها؛ حتى غدت في حاجة إلى التحقيق» والتدقيق» وتصويب النظر البحثي 
فيها؛ لتعود إليها عافيتهاء وصلاح أمرهاء وحسن تأثیرها في مراداتها التي ورد لها 

وقد ألمت في هذه الاذکار والزقی رسائل وکتبٍ کثیرة ومن آشهرها کتاب: 
«الأذكار» للإمام النووي رحمه الله» واختصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان 
«الكلم الطَّيِّب)» ثم تناوله الشيخ المُحِدِّثْ محمد ناصر الدين الألبانيَ رحمه الله 
بالتحقیق والضبط تحت عنوان: «صحیح الکلم الطْیّب» وإن كان الغالب فيه الأذكار 
المُتعلّقة بأحوال اليوم والليلة. 

وقد شهر بين الناس من عقدٍ تقريباً رسالتان صغیرتان» وذاعتا فيهم ذيوعاً 
واسعاء لمؤلّفهما الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

إحداهما: حصن المسلم. 

والانية: في الرّقی والعلاح بها بخاصة. يُقرّبه الاسم الآخر إليه؛ فيكونان صنوين 
اوک منهما ال ر. 


۳۸۸ الرقية الشرعية 


وقد ذاع الأول: «حصنْ المسلم» في دنیا الناس ذیوعاً واسعاء وطبع منه 
ملایین النسخ. وترجم إلى لغاتٍ عدةٍء وأحسب ذلك من علامات القبول 
الظاهرة لهذا الكتاب النافع. 

وهناك كتبٌ أخرى في هذاء كان كاتبوها كحطاب ليل حالككٍ لا يعرف فيها 
الصواب من الخطأء وإن كان مقدوراً على ميزهماء كان الصواب فيها باطلاً» والخطاً 
فيها حقاًء ثم انظر من بعد» ماذا يكون من الآثار التي تُرتضى على ما هي عليه من خلط 
لايماز به أحدهما من الآخر؟ 

وما كان لا من مجرد الاعجاب بهذا التص لا يهم أن يكون أعجمياً أم عربياً 
عند من آذاعه وکتبه» ثم ذاع في الناس. 

ويأني هذا الكتاب لأحد الأبناء النجباء؛ وهو محمد بن يوسف الجوراني 
العسقلاني: "الق الشَرعبة من الکتاب والستة لوب لئ مسا ار 

وْلا: خسن الاختبار والانتقاء. 

ثانياً: دقّة الضبط» ووضع کل لفظ أو أكثر» وسوقه بدلالته إلى الموضع المناسب 
الذي هو له إلا قليلاً. 

ثالثا: صحة النص إذ لم يجاوز في انتقائه نص الآية من القرآن» أو الحديث من 
السنة الصحيحد. 

وهذا شرط ينبغي آن لا یتحوّل عنه-ولابد لغب في الرقية؛ ذلکم آن الرقية 
ضربٌ من ضروب العلاح والاستشفاء وهذا لا يأتي بالثمرة المرجوة إلا بأن تكون 
وحياً من الوحي؛ قرآنا أو سنة. 


رابعاً: وکما أَنْ خبر ما يرقي به المسلم نفسه الأية من القرآن» و الحدیث من 


تقریظات العلماء للکتاب ۳۸۹ 


السنة» فَإنَّ خيرٌ مَن رقي تفسه هو الراقي تفشه؛ فآن یکون الراقي المحتاح الرقية نفسه 
أولى بأن يكون هو الذي يَرّقي نفسه؛ لأنه الأعلم بحاجته وبالرقية التي یحتاجها. 

وقد سبق الدكتور سعیدا جزاه الله خيراً عددٌ من المُؤْلّفِين في الرقی في 
العلاج من العين والسحر ومن الجنء ومن المفيد أن ننبه إلى أمور لا بد من 
التنبيه إليهاء وهي: 

۱-آن الرقية آصبحت-وللاسف الشدید -مهنة یتکسب بها؛ امتهنها عدذ من 
الذین یذعونها» حتی صارت لها عیاداتٌ حاصة وحددت أجوژ لها بحسب العالات 
التي یسترقی لها ولا أدري كيف استباحوا أخذ الأجرة عليها؟ 

۲-ولعل استباحتھم أخذ الأجرة إِنّما جاءھم من قوله: (إنْ أحقٌّ ما أخذثم عليه 
الأجرّ كتابُ الله» للنفر الذين أتوا ماءً» وفيهم لديغ» ولم يضيفوهم» فطلبوا مثل هذا 
الجْعْل”"» ولو أنهم أصابوا حقٌّ الضيافة التي شرعها الله لهم عند أهل هذا الماء حين 
وفدوا عليهم في سفرهم هذاء ما طلبوا ذلك فلما أن أصابوه» فقد أصابوا حقاً لهي 
وهذا قلما یمن له! 

۳-ولعل ما یلبس علی البعض قول النبي علیه الصَّلاةٌ والسّلام تسمية الجُعْل 
بالأجرء وهذه التسمية لا تعني آکثر من تسمية الشيء باسم آخر مرادفه؛ ربما يقرب 
0 ۹۹ 1 9 " 
أجرا فإنه لا يغير من واقع الأمر شيئاً؛ فإنما كان الذي كان منهم هو استيفاء حقهم 
الذي جحده أهل الماء. 

٤‏ -هناك بعض الرَّاقيِن وقعوافي الفتنة التي أضرموا نارها بأنفسهمء وهم 


)١(‏ أي: الأجر والمكافأة. 
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پرقون النساء» والرقية ذکر ودعاء تحتاج الی الا خلاص» وصدق التوجه الی اللہ 
فأين يمكن أن يكون شفاءٌ على آیدیهم؟ وهم واقعوا هذه الفتنة طواعی وحاقت 
بهم معصيتهم. 
صاحبها الذي هو صاحبها؛ كان هذا الراقى راجياً أن يكون واحداً من أولئك الألوف 
السبعين. 

خامساً: حُسْن التبويب» والترتيب الذي صنعه المؤلّفء ما قرّب الانتفاع به 
وسهّل أخذ مادته المصنوعة بقلم المؤلّف الحاؤق» وذهنيته الحاضرة الواعية لمادة 


كتابه. 


ساوساً: ما زيّن به كتابه من مُلحء وكلماتٍ طيّاتٍ لبعض من أهل العلم لها 
مما أضاف إلى الكتاب E‏ والو5اد الَسي؛ وزیا فيالرَغبةفي قرادته. 
وأخيراً؛ فإني أسأل الله أن يعود نفع هذا الكتاب على الأمة» وأن يرزقنا جميعاً 
الإخلاص في القول والعملء إنه سميع مجيبٌء وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان. 
أبو مالك محمّد إبراهيم شقرة 


كك كك مع 
کو کو ۳ 





تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
[د. عضر ین شلیمان الاشقر | 


رحمه الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعڈ: 

فقد ق رأ علي الشيخ الفاضل محمد بن يوسف الجوراني» كتابه المرقوم: لوق 
السرعيَة مِنَ الكتاب والستة النَويّة» وقد وجدثّه كتاباً مفيداً نافعاً في بابه» وما بدا لي 
فيه من مَلْحَوظَاتٍِ؛ أمليتٌ عليه تصويبها. 

أسأل الله العلي القدير أن ينفع كاتبه» وقارئه» وأن بُحیسن ختامنا في أعمالنا كلّها. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ملا 
أ د. عمر سليمان الأشقر 


رحمه الله 


یاد اد د 
دا سی س۵ 





محمّد بن علي البّار 
عضو الكُلّية الملكيّة للأطِيّاء بلندن» ومُستشارٌ الط الاسلامي 
وخبیز في المجمّع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي 
سبك ات اوي ب از راوحو 
الحمد لله الذي جعل الأسباب كلها بيده» یصرّفها کیف شاء ولم يجعل 
الأسياب اله ك من درن اف فجعلها مَربوبة مقهورةً بیده» وجعل من بین هذه 
الأسباب ما يؤدي إلى الصحة» وجعل منها ما يؤدي إلى المرض»ء کما جعل منها ما 
يؤدي إلى النجاةء ومنها ما يؤدي إلى النار» وبشس القرار. 
والصلاة والسلام على خيرته من خلقه. وصفوته من إنسه وجنْه وآله ومن 
والاه» وهو الذي دل العباد وأرشدهم إلى مولاهم» وأعلمهم أن التوكل عليه وحده 
هو سبيل المهتدين الراشدين» وأن المرض والصحة بيده تعالى» كما أن الأمور 
كلها منه وإليه» وقد قال كلِ: «سبعُونَ ألقَا يَدحَلُونَ الجنّةَ لا حساب عليهم: الّذِينَ 
لا یکتوون» ولا يَستَرقُونَ ولا يتطيرٌونَ» وعلى رَبُهم کون أخرجه البخاري في 
(صحيحه)» وغيره. 
وأخرج الترمذي» عن النبي يي أنه قال: «مَن اكتوىء أو استرقی؛ فقّد بری 
من وک قال غ حديث حسنٌ صحيحٌ» وآخرجه ابن حبان في (صحیحه)؛ 
والحاکم في(المُستدرَك)ء وآحمد في «مُسنّده»» وابن ماجه والبيهقي. 


تقریظات العلماء للکتاب ۳۹۳ 


وذکر ابن مُفلح في «الا داب الشَّرعِيّة) حدیث المغيرة بن شعبة» يرفعه إلى النبي 
ا لے رل ن آرقی؛ او انی قال: |سناده جید. 

وأخرج آبو داوده عن زینب زوجة عبد الّه بن مسعودٍ عن زوجها قال: سمعت 
النبي اة يقول: ا والتمائی والتوله شرك). 

وأخرج أبو داود أيضاًء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن 
ل ار کت ی ار قاف 
السعرَ من قبل لفيي». 

قال أبو داود: هذا كان للنبي خاصةء وقد رخص فيه قوم يعني التریاق. 

وذكر ابن تيمية رحمه الله في «القتاوى» خلقا من الصحابة والتابعين لم 
يكونوا يتداوون» بل فيهم من اختار المرضء كأبيّ بن كعبء وأبي ذر الغفاري, 
وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعاً. 

وقد أخرج الشيخانء عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أن امرأةَ جاءت إلى النبي 
کي فقالت: پا رسول الّه ادع الله أن يشفيني. 

فقال: «إن شئت دَعَوتٌ الله قَشْفَاكِ وان شکت صبرت ولك الجنة». 

قالت: يا رسول الله» أصبرٌء فصبرت. 

وكان ابن عباس يقول لأصحابه: ألا أريكم امرأةً من أهل الجنة؟ هذه المرأة 
المزذاف, 

وفي «الصحیحین»: آنها کانت تتکشف آئناء نوبات الصرع» فطلبت من النبي 
كل آن یدعو لها آن لا تتکشف. فدعا لها بذلك؛ فصارت تصرع ولا تتکشف. 
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ومن الواضح آن هذا الصرع لم یکن من الجن» كما يقول ابن القيم في «الطبٌّ 
لتبويٌ»۳ لانه لو كان من الشياطين لدعا النبي تا لها وخرج الشیاطین» ولکن هذا 
الصرع له أسبابٌ ماديةٌ مرضية فدعا لها بعدم التکشف» وصبرت ولها الجنة. 

ولاشك أن التداوي في أقلّ آحواله مباش اما کان من التداوي بحرام» 
مثل الخمر والخنزیر» ومثل ما یمس العقيدة من التداوي عند الکهان والسحرة 
وتعلیق التمائم والرقی بغیر القرآن وبکلام غیر مفهوم وه و الطلشمات وفي 
حدیث عبد الله بن مسعود الذي روته عنه زوجته زينب: إن الرّقَى والتّمائمَ والتوّلة 
شركءً)» أخر جه آبو داود. 

والرقى: جمع رقية» وهي قراءة شيءٍ على المصاب أو المريض حتى يبرأً. 
والحرام منها ما کان مجھولاّ أو مُطَلْسَماء أمّا ما كان من قراءة قرآنٍ أو أدعية» فلا 
شك باباحته والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

وقد قام الشيخ الفاضل الفقيه محمد بن يوسف الجوراني في كتابه المرقوم: 
(الرقیةً الشَرعيَة من الكتاب والسْة لو ابتوضیح ذلك. وقّد آفاض في الباب 
فاق و امع تعد اه الث شر . 
شع وامع جر رت 

والتمائم: جمع تميمة» وهي خرزاتٌ كانت العرب تعلّقها على أولادھا انّقاء 
العین» وهی مُحرّمة لاما كان من قر أن تعلق غل الأطفال؛ ققد فغل ذلك عبد انين 
عمرو رضي الله عنهما. 

والتوّلة_بكسر التاء المشددة وفتح الواو-: ضربٌ من السحرء أو قرطاس یکتب 
فيه شيءٌ من السحرء وعادةً ما يكون من المرأة للحصول على محبة زوجها. 


)١(‏ سيأتي تقرير أنَّ صرع هذه المرأة كان بسبب الجن في أدلة المس الشيطاني فانظره. 
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والأحاديث في التداوي كثيرةً جداء وقد ذكرت منها نبذةً صالحة في كتابي 
«أحكام التَدَّاوي»» وقد تداوى رسول الله تا وآمر آصحابه بالتداوي آمر ندب لا 
وجوبء وتداوى أصحابه وآل بيته. 

واتخاذ الأسباب لا ينافي التّوكل؛ فقد كان ية أكمل الناس وأعظمهم توكلاً 
على الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك» فقد قام بالأسباب في عالم الأسبابء واستعد 
افج ایا 

وعندما هاجر ٍلی المدينة اتخذ الأسباب» وأعدّ الراحلة» والزادہ والدليل: 
وخمّى مكانه على قريش التي كانت تطارده» وفي حروبه کلها کان یستعد الاستعداد 
الكامل لملاقاة العدوء وَيَعْمِي على العدو حتى يأخذه على غِرٌّقٍ؛ وکان یستخدم 
ار صد حتی لا یفاجته العدی وکانت المبادرة دائماً بیده. 

یقول ابن القیّم في «زاد المعاد»: «وفي الاحادیث الصحيحة الأمر بالتداوي» 
وأنه لا ينافي التوکل» کما لا ینافیه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها؛ 
بل لا دم حقيقة التوحید لا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضياتٍ لمسبباتهاء 
قدراً وشرعا» وآن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما یقدح في الأمر والحکمت 
ویضعفه من حیث یظن معطلها آن ترکها آقوی في التوکل؛ فان ترکها عجزاً ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» 
ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان 
معطلاً للحكمة والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توکله عجزا. 

ويقول في «مفتاح دار السعادة» عند حديثه عن أحاديث العذوى وما بيّن فيها 
من تعارض ظاهري: «وعندي في الحديثين مَسْلِكُ آخرہ یتضمن إِثباتَ الأسباب 
والحِكّمء ونفيّ ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل» ووقوع النفي والإثبات على 


هله دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دود ود ود هود ود ود ود ود ود ود هود هود ود هد وه ه-ه- 


وجهه ا الا عدوی» وفر من المجذوم - فان العوام کانوا ب* تهون الخدوى على 
مذهبهم من الشرك الباطل.. ولو قالوا: إنها أسبابٌ» أو أجزاء أسبابء إذا شاء الله 
مان انه مع رار الور el O LS‏ 


- 


> 


۶ 0۰ 
وتمانعھاء وتمنع اقتضاء‌ها لمّا جعلت آسبابا له. وانها لا تج تقضي مُسيّباتها إِلّا بإذنه 
ومشیتته وإرادته» ولیس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأئیز ی 

ثم قال: «فالمقامات ثلاثة: 

آحدها: تجرید التوحید» وإثبات الأسباب» وهذا الذي جاءت به الشرائع» وهو 
مطابقٌ للواقع في نفس الأمر. 

والثاني: الشرك في الأسباب. 

والثالث: إنكار الأسباب بالكلية؛ محافظةً من منكرها على التوحيد. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان: إما قادح في فن الوخد پالاسباب وانا کر 
للأسباب بالتوحيد» والحق غير ذلك» وهو إثبات ازس والأسباب» وربط أحدهما 
بالاخر فالأسباب محل حكمه الديني والكوني» والحكمان عليها يجريان» بل عليها 
يترتب الأمر والنهي» والثواب والعقاب» ورضا الربٌ وسخطه» ولعنته وكرامته 
والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك فإنكار الأسباب إنكار الحكمة» 
والشرك بالأسباب قد في توحيده» وإثباتها والتّعلق بالسّبب والتوكل عليه 
والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد. 

والمعرفة تفرق بین ما آثبته الرسول و وبین ما نفاه» وبین ما أبطلة» وبين ا 


اعتبره؛ فهذا لون وهذا لون وال الموفق للصواب» اه. مختصرآ. 
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والمؤمن لايُنكر الأسباب» بل یعترف ویعمل بها دون أن يعتقد أنها فاعلةٌ بذاتها؛ 

وأمر المؤمن كلّه مَنوط بالله سبحانه وتعالى» وقلبه مُعلقٌ به وما شرع له من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات» تجعله لله ذاكراً في جميع أوقاته إلا 
ما يعتريه من الغفلة» فيذكر ويعود إلى ربه سريعاًء وصٍلَة المؤمن بربه لا تَعِر بل تزداد 
وخاصةّ عند الابتلاء‌ات. 

ولهذا؛ فان کثیرا مما ورد في الرّقی في کتاب آخینا الشیخ الفاضل محمد بن 
یوسف الجوراني من ال یات والأحاديث والأدعية» هي مما ينبغي على المسلم الحق 
أنْ يبجعلها من وزده اليومى صباحاً ومساءً؛ فهو كتابٌ مَونْقٌ فى مصادره ومراجعه. 
حتى ظننته رسالةً في الدٌّراسات العُليا. 

وهناك ظاهرةٌ لا يُقرّها الشرع ولا العقلء وهي انتشار من يزعمون أنهم يداوون 
السمدر والتجو زلف وساكر الم اف بوعل ظام أ مات الا سیت ي ل 
بأعدادٍ كبيرة في كل أقطار العالم الإسلامي» وهم يجمعون الثروات والأموال من 
عامة الناس. وخاصةً منهم السذّج» وجعلوا كتاب الله فرصةً للإثراء على حساب 

وقد حدثت حوادث كثيرةً من الاعتداء على النساء والخلوة بھن من بعض 
للأسف وفيات بسبب ما يقوم به بعض هؤلاء» من زعمهم إخراج الجن, فقد قام 
أحدهم بخنق امرأةٍ حتى ماتت بزعمه أنه يقتل الجني ويخرجه! كما أصيب بعض 


المرضى بعاهاتٍ نتيجة ضرب من يدعي إخراج الجني؛ حيث يضرب الجني بعصاه 


۳۹۸ الرقية الشرعية 


الغلیظة حتی یخرج!! وهکذا وقعت حوادث مؤسفة ومسجلة وموثقة في كثير من 
البلدان» ومنها المملکة العربية السعودية من هوّلاء المرتز قة. 

وقد آحسن الشیخ آبو العالية الجوراني في النکیر علی هوّلاء في کتابه: 
«الرّقيةٌ السرعیة*» وقد ریت من یعالح السحر باعطاء الطفل المسحور مسهلات 
قوية حتی خرجت قطع من آمعائه! رآیناها تحت المجهر وکادت تقتل الطفل 
لولا فضل الله مسبحانه وتعالی» ثم تدارکنا له وکم من المأسي من هولاء الجهلة 
والکذبة والافاقین. 

ويكفي المومن آن یقراً کل یوم آية الكرسيء والمُعوّذات» وغیرها من الأدعيقه 
رالگقار الر اردھ ھا واس عو راد المُشخوذین والاقاقین» والله 
المستعان علی ما یصفون. 

د. محمد علي البار 





تقدیم فضيلة الشيخ الدكتور 
صلاح بن عبد الفتاح الخالدي 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 

واشهد اقلا ال ری له وحته لا شرف تم راشمهن آن مشهد) عبنء ورسرلة: 
صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

رن من الملاحظ انتشار الأمراض المختلفة في هذا العصر مع التقدم الکبیر 
في الطب والعلاج» فهناك الأمراض المادية» والآمراض النفسية» وهناك الأدوية 
المادية والمعنوية ولصل من أسباب کثرة الٌسراض وانتشارها: ابتصاة الناس عن 
شرع اللہ وارتکابهم المعاصي والمنكرات. فهذه الأمراض العديدة عقات من الله 
الاس وا ازدادوا من الذنوب والمعاصي. ازدادت الأمراض انتشاراً. 

ويعزو كثيرٌ من المسلمين الكثير من الأمراض التي تصيبهم إلى الجنء وإذا 
أحس آحدهم بأعراض مرض جسمي أو نفسي» ذهب تفكيره فوراً إلى الجن واتهم 
فلاناً من الناس بأنه عمل له ١عَمَلاَه‏ وسلّط عليه الجن؛ فدخلوا إليه» واستوطنوا في 
جسمه وتلبسوه ومسّوه» وشلُوا حركته» وعطلوا حياته!! 

ومن ثم انتشر الذين يعالجون من الجن في مجتمعات المسلمین, ولا تکاد 
تخلو منهم قرية أو مدينةٌ» وقدّموا أنفسهم على أنهم ماهرون في العلاج» مسيطرون 


۶٠‏ الرقية الشرعية 


علی الجن. قادرون علی اخراجهم واراحة المصابین منهم وما یکاد یزور مصابٌ 
واحداً منهم, إلا ویسارع بتشخیص حالته بآنه قد تلبسه الجنء وأنه وحده القادر علی 
إخراجهم. 

وزعم هؤلاء بأنهم لا يُعالجون إِلّا بالقرآن» ويتمتمون على المصاب ‏ رجلاً 
کان و اف 7 اتآ سر1 آ0 ان طرف و اوموق سب کات رس ات بالتً 
في التهويل والتمثيل. 

واختلط الحق بالباطل في موضوع الأمراض والجن والعلاج والرّقی» وصار 
الصادقون الصالحون من المعالجین قلیلین آمام طوابیر الدجالین والمخادعین 
والکاذبین» وأسيء استخدام العلاج الشرعي, القائم علی الرقی الشرعية والتبس 
الأمر على كثير من الناس!. 

ثم قد دعت الحاجة إلى تحرير الكلام في الرقية الشرعية» وتصفيتها مما ألْحِق 
بهامن ممارسات وأفعال المُدَّعين الكاذبين. 

فقام الآخ الكريم الشيخ محمد بن يوسف الجوراني بهذه المهمة جزاه الله خير 
الجزاء» وقدم لي بحثه: «الرقية الشرعة من الکتاب ی وی الذي أخذه من 
بحثه الأكبر: «لَفعٌ الأنام بما جاء في التّداوِي والرّقى عن نبي الإسلام»» وله بحث 
اث بنغس الموضوع: سماہ: فق لقي الي 

وقد اطلعثُ على هذا البحث «الرّقِيةٌ الشَرعيّةٌ من الكتاب والسّنّة ال 
قیخدته تاقعا مقیدا طا ان گام الله 

وکان الشیخ الجورانيٌ فيه حريصاً على الالتزام بالقرآن والسته وتصرّفات 
سلف الامة وعلمائها. 


تقریظات العلماء للکتاب ۱ 


وقد نره بحثه عن التجاوزات الشرعية في الأفکار والاراء والأقوال والأذكار 
والتّصرّّفات. 
زار یآ مد ناف ان شاء له بستفید مه کل من بُطالعه. 
فجزى الله الشیخ الجوراني خير الجزاء. 
وكتبة 
د. صلاح عبد الفتاح الخالدي 


جد جلد ملد 


"۳ ۶ i 





تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 
محمد أبو رْحيّم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم؛ وعلى آله 
وصحبه آجمعین آما بعد: 


فان أخانا الفاضل أبا العالية» قد خط كتاباً في الرقية الشرعية» ثم دفعه إلى 


لقراءته» فوجدته نافعاً في بابه: عِلْماًء وعملاً. ۱ 

جمع فيه رعاه الله بين التفصيل الشرعي للرقية من حیث الخکم بالتتصیص 
علیها کتابا؛ وما صحّ من الآثار الواردة فیها سُنة. 

وما وقع عليه اختياره من آي الذكر الحكيم مما ورد به النصّء أو مما اجتهد في 
اختياره» فيكفي فيه القول بأنَّ القرآن فيه شفاءٌ للناس» شفاءٌ مما وقع علی القلب» أو 
النفسء أو الروح؛ آو الجسد. آو العقل. 

وشفاء الذّف من غوامض الطوارق» مما لا يعلمه إلا اله قال تعالی: وب 


ےرصمھےے۔ مس و ود 


من القرءان ماهو شقاء ور مه لين که [الإسراء AS:‏ 


وقال جل وعلا: ااا الاش قَد جاک مین ریک وشفاء ماف اَلسُدُور 


م ور مر سرغلا 


وهدّی ورمهة لوق ٩‏ [یونس: ۵۷]. 


وما اختاره حفظه الله من صحيح الأدعية الواقية والرافعة دلِيلٌ على سلامة 


تقريظات العلماء للكتاب ۳ 


عقيدته» وصحة منهجه فی تحوي الحق» وإصابته الداء بالدواء الشافى» فجزى الله 
أخانا على جهده» ونفع به صحاب الحاجات. والّه الموفق. 
وکتب 
د. محمد أبو رحيّم 


یاد اد ےك 
۳ ۶۳ 5۳" 





تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 


أحمد بن سعيد حوّى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وبعد: 

فقد اطلعت على رسالة الشيخ الفاضل محمد بن يوسف الجوراني «الرقية 
الشَّرعِيّةٌ من الکتاب والستَة النويّةا وقد وجدثّها رسالة ماتعةً مفيدة إن شاء اله. 

والرقية کما أنها وسيلة تافعة باذن الله تعالى وتقديره؛ فإنها بركة من بركات هذا 
الڈینء وثمرة من ثمار وراثة المرّة: 

وھکذا ینبغي أن تکونء وهکذا ينبغي آن یکون الرَاقي )8 
وعندها تکون الرقية المبا ركة النافعة ان شاء الّه تعالی. 

وبمثل هذا يقطع الطريق على المُدَّعين والمُشْعْوذِين والدّجالين. 

لعل هذا الکتاب يعينك علی آن تعرف الصواب. وتعرف الطریق الصحیح 
بإذن الله تعالى. والله أعلم. 


د. أحمد سعيد حوّى 





تقديم فضيلة الشیخ المعلم 
أنس بن حمد العويد 
موس موقع الط المرجان في عِلاج العَينِ والسّحرٍ والجان؛ 
على الشّبكة العَنكبُوتيّة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلذ الله وده لا شريلك لقيو اشهد أن محيدا عده ورسه لذ آما بند: 
فقد اطلعتٌ على كتاب «الرّقية الشَّرعيِّةُ من الكتاب والسّنّة التَوِيّة) تأليف 
الشيخ محمد بن یوسف الجوراني وفقه ال فقد استوفى فيه ما يتلق بالرقية 
الشرعیق تعریفها؛ وحکمهاء وشروطها» وآسهب فیما بتعلّق بالراقي وصفاته التي 
ينبغي أن يتحلّى بهاء فألفيثه مُولّفاً مفيداً لطالب العلم والمريض على حدٌ سوایه 
را اٹ والاستفادة منه. 
جزى الله المُولّف كل خير» وأسأل الله تعالى أن يجعله من العلم الذي ينتفع به 
يوم لا ینفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم؛ فقد ثبت عن النبي يكل أنه قال: 
(إذَا مات ابن آدَمَ انقطع عَمَله الا من لات: ا أو عِلم يُنتَمَعٌ به آو ولد 
صالح يدعو له». : 
وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه. 
كتبة اعد الفقيرٌ إلى عَفو رَبّه 


أبو حمد 





الموضوعات 


إضاءات علمية سس لن من 


ارو زو الط اك 


المبحث الأول: أحكام الرقية الشرعية ےت تس تس 
المطلب الأول: تعريف الرقية 9 2 








۸ 


وا وا وا و هه نه نه ل و -- چ --چ --ي بن و ب وه و ب وه ب وه و بل وه ب و .یىی --ىی ل و ل وه بن و و بس وه -- ی -.- ی-. ی نه نه نه جه ب یھ -- ی۔ یھ 


المطلب الثالث: حکمها َ0 9 


مسألة: هل يكفي المریض آن يرقي نفسه آو لا بد من راق یرقیه؟ 


الصوارف الشيطانية عن الرقية الشرعية yy‏ 


أنواع الأمراض وبيانها لت مس جم سسسسمت 
آولاء المس الشیطانی 00908 0 0 تہ 


الأولى: بيان معناه N‏ 


الرقية الشرعية 





المو ضوعات ۶۰۹ 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دو دود ودود ود ود ود ود ود ود ود هد هد ود و و وه 0 6 


الموضوع الصفحة 
الاولی: بیان السخر 1 
أثره وأدلّته ا 1 0 01 کا 
الثانية: آعراضه ل2ي333ةذ و ۱۳۱ 
الثالثة: الوقاية منه و سی A‏ 
الرابعة: كيفية شفائه سس تشم سس ۱۳3 ۱ 
ثالثاً: مرضن العين والحسيد سسحجس ا 
الأولی: بیان العین ا 10000000[ 1[ AE‏ 
بيان الحسد سکم ےمسسسسلہىس گتظگ 
الفرق بین العین والحسد من شی سس سج مہہ سس سس گت 
الثانية: أدلتهما ےعمسہہ-ہ--ص ...ہس E‏ 
الثالثة: أعراضهما و 0 252*030 
الرابعة: كيفية الشفاء تس جس سس TO‏ 
المبحث الثاني : صفات المُعالِج والمُعالّجَ 89 121121101 
التمهيد: بيان عظم إتقان العمل والعناية به I‏ 
المطلب الآول: صفة الراقي المعالج الممارس SS‏ ۱ 
١‏ -الإخلاص لله في كل عمل حش وی تس ما و کی مج ہو ۵ ۱۲۲ 
۲ الحرص علی العلم الشرعي والعمل به رسر 11 1 10007010101 
۳ التقوی والعبادة مر وه او موی و TIAA‏ 
٤‏ -حشن الخلق سا سس سو مس تہ گل 





٠‏ الرقية الشرعية 


هلاه دنه دن أن أن أن أن دن أن أن أن أن لدو دو دو دو دو دودو دو دود ود ود ود ود ود ود ود ود هد هود و هد وه هو-ه- 


۷۔ التبرؤ من حَوله وقوته» واعتماده على الله واستعانته به TON SAS‏ 
۸ الدعوة إلى الله Ty‏ 


المطلب الثاني: ما ينبغي أن يكون عليه المريض المُعالَجَ وأهله سس E‏ 
نصيحة لاھل المریض یئم ھمد"-'س٭-صسجًم شک ا جمست۔ گ۸۷٢‏ 
المطلب الثالث: التحذیر من تیان السحرة والمشعوذین ۱۱۱ 
المطلب الرابع: كليات وعلامات وتنبيهات ا مجو ل ساس وو او و ملسم یھو گ۸٢‏ 
تنبیه مهم: التحذیر من کتب السحر والشعوذة امع وه ای ووٗ ا لع کم مج نت ۲۹۵ 
المطلب الخامس: التحذير من قنوات السحر الفضائية سس سس ۱۳ 
المبحث الثالث: الصبر على البلاء واحتساب الأجر a‏ 
الفصل الثاني 
متن الرقية الشرعية من الككتاب والسّنة 000008 200 


التمهيد: منهج اختيار الآيات موس مس E‏ 


المبحث الأول: الأدعية الشرعية الصحيحة من السنة النبوية بز از 2101313 
المبحث الثاني: آيات الرقية الشرعية من القرآن الكريم PEA ses‏ 
المبحث الثالث: أدعية عامة ا 0 
المبحث الرابع: رقية المريض ا 11[ 1 1[ [ 000000 





الموضوعات )۱ء 


هله دنه دن أن أن أن أن أن أن أن أن أن دن دو دو دو دو دودو دو دود ود ود ود دو دود ود ود هد هد هود ود هد وه ه-ه- 


تقديم فضيلة الشيخ صلاح بن عبد الفتاح الخالدي 11-89 23*31 
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو رحيم oo‏ نز 
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعيد حوّى yy‏ 
تقديم فضيلة الشيخ المعلم أنس بن أحمد العويد ا 





